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ا 0 مر ثَ 8 
مل ادل 
“عقيدة الشعب 


يعد" الدين من كثشير من الوجوه أكثّر أساليب الإنسان طرافة لأنه آخر 
ها تفسر به الحياة 3 وهو سبيله الوحيدة لاتقاء الموت 5 وليس ف تاريخ العصور 
الوسطى كله ما هو أعظ أثراً فى النفس من الدين » فإنك تراه نى كل 
مكان » ويكاد يكون أعظم القوى فى تلك العصور . وليس من السهل على 
عن يعيشون الآن منعمين تتوافر لم جميع حاجاتهم أن يدركوا حق الإدراك » 
ما كان فى تلك العصور من فوضى وعوزهما اللذان شكلا عقائد الناس ى 
خلالها . ولكن من واجبنا أن ننظر إلى ها كان عند المسيحيين والمبود 
من خخرافات » وأسرار خفية » ووثئنية » وسذاجة ٠‏ وسلامة طوية . 
تقول إن من واجبنا أن ننظر إلى هذا كله بنفس العطف الذى يجب أن 
تنظر به إلى عنائهم » وفقرهم » وأحزانهم » وإن فرار الآلاف المؤلفة من 
الرجال والنساء من « الدنيا » واللحم ٠‏ والشيطان » إلى أديرة الرجال والنساء 
ايوحى إلينا بما كان يسود ذلك الوقت من اضطراب » واختلال أمن ؛ 
عزيمهم . وبدا أن من البدائه أن لاسبيل إلى السيطرة على الدوافع البشرية 


(حسعجه دس جك ؛) 


عي 77 د 


الوحشية إلا بقانون أخلاق تويده قوة تعلو على القوى البشرية . وكان أكر 
ما يحتاجه العالم وقتئذ هو عقيدة توازن امحن بالآمال » وتخفف من وقم 
الحرمان بالسلوى والعزاء » وتزيل من ملل الكدح يال العقيدة » وتمحو 
قصر الأجل بعقيدة الحاود » وتضنى على:المسرحية الكونية معبى ملهما 
يشرفها ويرفع من قدرها » لولاه لكانت موكبا لامعتى له ولا يمكن احهاله » 
موكبا من الأنفس » والأجناس » والنجوم » هوئ واحدة بعد واحدة- إلى 
الفناء الذى ليس منه محخيص . 


وضعت الحية إل الؤفاء يده الناحات يفكرة عاسية وائفة عن اندق 
واللدطيئة الآدمية » والأم العذراء » والإله المعذب » والنفس اللالدة الى 
قدار علما أن تواجه يوم الحساب فيقضى علما بالتردى فى الححم إلى 
أبد الابدين » أو أن تنجو وتنال النعم السرمدى على يد كنيسة توفر لها 
اشير ارها المقدسة الركة الإلهية اابى حات على العالم يموت منقذه . وكانت 
حياة الكثرة الغالبة من المسيحيين تحول ونجد معناها فى هذه النظرة الشاملة 
إلى العالمى . وكان أعظم ما أهدته العقيدة الدينية إلى العالم فى العصور الوسطى 
هو ثقته بأن الوق سيعلو آخر الأمرأ'» وأن كل نصر ظاهرى للشر سيفنى 
آخر العهد حين يظفر الجر بالشر فى العالم كله » وتلك ثقة تعلى مس قدر 
البشرية وتدعم كيانها . 


وكانت عقيدة يوم الحساب أساس العقيدة المسيحية والهودية والإسلامية . 
وبق الاعتقاد بعودة المسميعع إلى الأرض 4 وهاية العالم لتكون هذه العودة وتلك 
. الهاية تمهيداً ليوم الحساب الأخير » ببى هذا الاعتقاد بعد حبوط «سعى الرسل » 
ومرور العام المتمم للألف بعد المسيح » ومخاوف أربعين قرناً وآمالها . نعم إنهذا 
الاعتتّاد أضحى أقل وضوحاً ضيقن انتشاراً مما كان قبل 4 ولكنه م سميج من 
النفوس » فتقد قال روج بيكن ممع83 ,عهوهه فى عام ١/١‏ : إن «العقلاء ٠‏ 
امن الناس » يرون أن نباية العالم قد قربت2217 » وكان كل وباء شامل » وكل 


يي 


كارثة مدهمة » وكل زلزال. مروع » وكل مذنّب يظهر فى السهاء » وكل 
حادثة غير عادية » كان كل شىء من هذا القبيل يعد نذيراً بنهاية العالم » 
وحتى إذا ظل العالم باقيا فإن أرواح الموتى وأجسامهم ستبعث «ن فوره(©© 
بعد وفاتها لحاسب على ما قدامت من خير وشر . ش 

وكانت نجيش ق صدور الناس آمال غامضة بدخول الخنة » ولكهم 
كانوا يخافون النار خوفا واضحاً صريحاً لا جمرض فيه ٠‏ وكان فى الدين 
المبيحى فى العصور الوسطى كثير من الرفة والرأفة » ولككن رجال الدين 
والوعاظ الكاثوليك » والبروتستنت الأولين كانوا يشعرون بأن من الواجتٍ 
علمهم أن يز وعوا الثائء أقواة المح 08*80 . ولم يكن المسبح فى هذا العهد 
هو « عيسى الوديع الرقيق » » بل كان هو المنتقى الحبار لكل ما يرتكبه 
البشر من آثام . وكان فق الكنائس كلها. تقزيباً زمر من يمثل, المسيح فى . 
صورة قاض » وكان قف الكثر منها صور ليوم الحساب » تمثل ضروب 
التعذيب الى يلقاها الملعونون تمثيلا أشد وذ فوس من الع م الذىيتمتع به السعداء 
المقربون . ويقال إن القديس مثوديوس استطاع أن يقنع بوريس 86,15 ملك 
بلغاريا باعتناق الدين المسيحى بأن رسم له صورة الححم على جدار القصر 
الملكى 040 . وكان كثير ون من المتصوفة يدعون أنهم رأوا فى أحلامهم صوراً 
للنار » وقد وصفوها وصفاً جغرافياً » وصورواما فها من عذاب* ع 
ونقل إلينا الراهب تنديل عله0هد17 من رهبان القرن الثانى عشر تفاصيل لها. 
دقيقة : فقال إن فى وسط ابحم برع القيطاة مشقودا إلى مشواة ملهبة 
من الحديد يسلاسل حمراء من شدة. الحرارة » لا ينقطع له صراخ من فرط 

( » ) وكانت النظرية المسيحية القائلة بأن حساب الموق سيؤجل إكى «يوم الحشر» الثى 
سيفى فيه“ العالم » كانت هذه النظرية قد استبدلت' بها العقيدة القائلة إن كل إنسان سيحاسب 
يبد موته مباشرة0© , ٠‏ ش 

(»») قارن هذا بقول القائد و ليم بوث طاؤوه8 3ز اللا ( حعولر- ؟رو( ) عن 


| أساليب وعاظ جيشن؛ النجاة : : « لااتىء ‏ يؤثر فى قلوب الناس كا تؤثر فيه الأشياء الر هيبة 
المروعة ٠‏ فهع لا يتأثرون. إلا إذا تصاعد أنام..أعيهم هيب المحم “© 


ظانت 


لها 


الألمى » ويداه طليقتان يدها ليقبض هما على العصاة المزنبين » يحطمهم 
بأستانه | بحطم العنب » وأنفاسه النارية تجذهم إلى حلقه الملهبب . ويقذف 
أعوانه م: ن الغياطدن أجسام المذنين #طاطيف من الحديد فى النار. مرة وق 
الماء الزمهرير مرة أخرى ى ء أويعلقونهم من ألسنهم » أو ينشرون أجسامهم 
بالمناشير أو يطرقوما بالمقاطع على سندان » أو يقلونها فى النارء أو يعصروما 
حتى تصى من قطعة من النسيج . وكان الكبريت يمزج بالنار حبى تزيد 
رانحته الكرمة من عذاب الآ نمين . وليس لانار ضوء » وهذا فإن الظلمة 
المروعة تغشى هذه الالام البلفة التى لايحصى لما عد20 . أما الكنيسة 
نفسها فلم يصدر عنها رممياً قول محدد مكان النار أو يصفها » ولكنها كانت 
تعلن سخطها على أمثال أرجن معهة,0 الذين يرتابون فى حقيقة نيرامما 
المادية90» . ولو أن أهوال هذه العقيدة قد الها بعض التذفيف 50 
تحقيق غرضها » وهذا فإن القديس تومس أكويناس كان يؤمن بأن « النار 
الى ستعذب فا أجسام لمجرمين نار مادية » وحدد مكان ابحم د فى أسفل 
الأرض 902 , 

وم يكن الشيطان فى خيال العامة من أهل العصور الوسطى : وق خياك 
رجال من أمثال جريجورى الأكر » رمز أو كناية أو تشيبها » بل كان 


حسما حقيقيا حيا من ليم ودم » يغثى كل مكان فى العالم » يغوى الناس 
يضروب من المقريات: ويخلق كل أنواع الشر : وكان من المستطاع غادة. أن 
يطرد بقضه وقضيضه بقدر من الماء المقدس أو بعلامة الصليب » ولكنه 
فى هذه الخال يخلف وراءه رائحة خبيثة هى رانحة الكبريت المحترق . 
والشيظان شديد الاعجاب بالنساء ٠‏ ويتخذد سهامن 7 أدوات 
يغوي ما فجاناة حوبا تو ارقايهن ا عدن لادان م زو كات 'إنانات 
نصدق النساء أنفسهن . فقّد اعترفت امرأة من طلوشة ( طولوز ونوان70 ) 
أنها كثيراً ما ضاجعت الشيطان » وأنها وهى فى الثالثة و الحمسين من عمرها 
0 


وافك مدنه هوا 11 ار أس انقعت مدوانك ال 9ن بوللقيطات راي 


اهب 


أقوام العصور الوسطى عدد لا يحصى من أعوانه الأبالسة » يحومون حول كل 
نفس » ويعملون دائبين على جرها إلى ارتكاب الإثم . وهوئلاء أيضاً يحبون أن 
يضاجعوا النساء اللاتى مملن أنفسهن » أو يتمن وحدهن » أو ينقطعن للدين 
والعبادة 20 , وقن و سف الراهب ربكالم «تلدطء1ه أولثك الأبالسة بأنهم 
«علأون العام كله » وأن المواء كله ليس إلا كتلة سميكة مهم يئر صدوننا 
فى كل زمان ومكان . . . ومن أعجب العجائب أن يببى واحد منا حيا يرزق » 
ولولا رحمة الله للا نحا أحد من شرهم 9100 . وكان الناس كلهم تقريباً بما فهم 
الفلاسفة أنفسهم يؤمنون مبذا العدد الم من الأبالسة والشياطين » ولكن روح 
الفكاهة المنجية كانت متخفف من رهبة هذا الإيمان 3 » وكان كثير من 
الرجال ذوى العقول المتزنة ينظرون إلى أولئك الأبالسة الصغار على أنهم 
ماعة من الحيثاء أكثر م: مهم خلائق «روعين . وكان من العقائد 0 
أن أولئك الأبالسة 0 تدخخلا ا » ولكنه غير منظور » 
ف أحاديث النامن » ويمخرقون أثو اهم » ويلقون بالأقذار على عابرى 
السبل . ويقال إن شيطاناً متعبآً جلس مرة على خحّسسّة فأكلها راهبة وهى 
لاتدرى ما تفعل259© . 


وأكير رهية من ٠‏ العقيدة السالفة الذ كر الاعتقاد ٍِ أن )0 كثير ين ُدعون 
وقايئن ينتخيون (( م الآية 1١5‏ من الإصصاح ؟" من إنجيل وى( 35 وكان الموامنون 
المستمسكون بدينهم يعتقدون أن الكثرة الغالبة من الحنس البشرى ستثر دى ى 
الححم 2" . وكان كثيرون من رجال الدين المسيحين يؤْمنون بحرفية القول . 
المعزو إلى المسيح : « من آمن واعتمد خحلص 34 ومن لم يوّمن يدن ») ( مرقس 
إصحاح 15 الآية 1١‏ ) : ووصل القديس أوغسطين على الرغم منه إلى النتيجة 
القائلة إن من مات من الأطفال قبلى التعميد مآ اه النار(*'2» وكان القديس أنسم 
يظن أن ليس فى عذاب الأطفال غير المعمدين رالا نين لأن آدم وحواء قد 
ارتكبوا الإثم ) من ا العقل والمنطق أك, عا و فرظ الرق على 


أبناء الأرقاء ‏ وهو لايرى أن فى هذا بعدا ها عن المعتول2*0 . وقد 
اخنفت الكنيسة من هول هذه العقيدة بأن علمت الناس أن الأطفال غير 
المعمدين لايلقون ق الحم . بل يلقون فى عبوس 081ا601ع1م 5لام ,عمل 
حيث لايكون عذاهم إلا ما بشعرون'به من ألم لأنهم حرموا من الحنة9© . 
وكانك الكثرة: الغالية من" المسكحين تعتقد أن المتليق نغيما ب كا كانت 
الكثرة الغالبة من المسلميئ ما ا ال محمداً تعتقد أن البوكسية ماه 
سيلةون فى النار » وكان الاعتقاد السائد أن « غير المؤمنن ٠‏ سيعذبون229 . 
وذهب مجلس لاتران الرابع إلى أبعد من هذا فأعلة (6١؟١)‏ أن لا نجاة 
لأحد من “النار إذا لم يكن من أتباع الكنيسة الجامعة(211؟2 . وقرر اليابا جر +ورى 
التاسع أن 'ما كان يأمله رعند للى «ااندا 4«وضنرة© من أن ٠‏ الله يحب شعبه 
ه] بيؤذ إل غاة التالنن هيما تقرو] + لاله او كان العدبون: أكثر امن 
الناجين اكانت رحمة المسيح خالية من كثير الحب +2320 ء 'وليس ئمة رجل 
آخر من رجال الدين البارزين أجاز لنفسه أن يعتقد ‏ أو أن يقول - إن 
الناجين سيزيدون على المعذبين7'"© . وقدر برثلد الرجنزير جى لامطقاءءع8 
علاط ذلععع 05 2 وهو و أشهر وعاظ القرن الثالث عشر وأحهم إلى 
الناس » نسبة المعذيين إلى الناجين بعائة ألف إلى واحد 0" . 9 درى 
القديس تومس أكويناس أن « فى هذا أيضاً تظهر رحة الله أكثر مما تظهر 
فى شىء سواه ٠‏ لأنه يرفع القايلان إلى معارج اانجاة ٠‏ الى يعجز عن , 
إدراكها الكثثر ون )50© . وكان كششيرون من انان ل أن العراكن 
هى أفو اه جهم » وأن قعمّعتها ليست إلا صدى نخافتاً لأدن المعذيين 59) 00 
جريجورى الأ كبر يقول إن فوهة بركان إتنا تزيد اتساعا ى كل يوم لتيتلع العدد' 
الذى لايحصى من الأرواح الى كتب علا العذاب249© . وكانت أحشاء 
الأرض المزدحة تضم ثناياها الحارة الكثرة الغالبة من جميع هن ولدوا من ببى 
الإنسان » ولا يستطيع أحد أن يستريح أو يفر من النار إلى أبد الدهر ؛ وق 


نج لاك 


ذلك يقول برئلد : أحص رمال شواطى' البحار » أو الشعر الذى ينبت 
على أجسام البشر والحيوان من يوم أن خلق آدم » وقدر سنة من العذاب 
لكل حبة رمل أو شعرة » ثم اعلم أن هذه الحقبة من الزمن الى تصل إلما , 
لا تكاد تمثل بداية آلام المعذيين0*"© . وكانت اللحظة الأخبرة فى حياة 
الإنسان هى اللحظة فى الأبدية كلها » وكان خيوات النامن. من أن يكون 
الإنسان فى هذه اللحظة الأخيرة آثماً لم تغفر له ذنوبه » كان هذا الحوف 
عبثاً ثقيلا ترزح تحته النفوس البشرية . 

وكانت عقيدة المطهر أو الأعراف تخفف من هذه الأهوال تخفيفاً غر 
قليل . وكانت الصلوات ٠ن‏ أجل أرواح الموتى عادة قديمة قدم الكنيسة 
نفسها 3 وق وسعنا أن نر جع طقوس التكفير عن الذنوب والصلاة قن 
أرواح الموتى إلى عام 76٠‏ م7© . وقد نحدث أوغسطين عن وجود موضع 
بتطهر فيه الموق من ذنوب غفرت لم ولكبها لم يكفر عنها تكفيراً كافياً 
بعد موتهم ؛ وقبل جريجورى الأول هذه الفكرة » وقال إن ما تعانيه 
الأرواح قُْ المطهر دن الام قل حنف ويقصر مداه بفضل دعاء الأحياء 
من أصدقامم وصلاو ا 8 غير أن هذه النظر ةلم تصبح من العقائد 


الواسعة الانتشار حى نفخ فها بطرس دميان صدنهة8 عا حوالى عام 


| 


ث/اه١‏ كن روحه الحاسية وأذاعها سالاغته . وزاد انتشار هذه الفكرة 5-5 


التمرك الثانى عشر ون ذاعت قصة تقول إت اديس بر بك كت 1)ة”] 5 
أراد أن يقنع بعض المتشككين فأجاز حفر حف, ة فى أير لندة نزل إلما بعض 


اأرهيان 3 م عاد بعوبم 3 53 تقر ل ألقّصة . ووصقوا المطر والنار ضيه 


واضحة ثيط عزعة من يريد 


0 
مض 


ن أن محذوا حذوه » وادعى اوت معس0 
الفارمسى الآير لندى أنه نزك من هذه الحهرة إن الخجم قَْ عام م16 .21١‏ 


00-00 


ووصف ما لاقاه فى العام السفلى وصفاً لاتى عجاحا .نقطع النظر 20؟ , ففد 


لت 


أقبل الناس من بعرى لزيارة هذه الحفرة » ونشأت من ذلك شرور ومساوئة 
مالية اضطرت البابا اسكندر السادس أن يأمر فى عام ١90‏ بردمها لأنها من 
الادعاءات الباطلة9©) , 

ترى كم من الئاس فى العالم المسيحى أثناء العصور الوسطى كانوا 
يصدقون العقائد المسبحية » إننا نسمع عن وجود ملحدين كثيرين اولكن 
الكثرة الغالبة من أولئك الملحدين كانت تتمسك بالمبادى* الأساسية للعقائد 
المسيحية » وقد حدث بديئة أورليان 016888 فى عام 1١197‏ أن « رجلين 
من أكرم الناس أبا وأوسعهم علماً » أنكرا عقائد خلق العام » والتثايث » 
والحنة » والنار » وقالا إنها كلها يرد هذيان 0(" . ويقول جون ال.لزبرى 
لإدناطوزاة5 أه وذهز ق القرن الثانى عشر إنه سمنع كثير ين من الناس 
يتحدثون « أحاديث لا يقبلها الدين 2١)‏ » ويقول قلانى ذأهدااذلا إنه كان 
بمدينة فلورنس فى ذلك القرن نفسه حاعة من الأبيقوريين » يسخرون من 
الله والقديسين » ويطلقون العنان لشواتهم المسمية9© . ويحدثنا جر الدس 
كر نسس وأوهع/طصة 01:2!05 1١١551‏ ؟ )1١15١‏ عن قس »ع 
لا يذكر اسمه » لامه قس آآخر على عدم عنايته بالاحتفال بالقداس » 
فكان راده أن سأل ناقده هل يمن هو حقاً باستحالة مادة القربان إلى 
لم المسيخ ودمه : وبعقيدة التجسد . وبمولد المسيح من مريم العذراء » 
وبالبعث - وزاد على ذلك أن قال هذا كله قد اتير عه التقدماء الما كرون 
ير هبوا الناس ويسيطروا عله 0 ٠‏ وإن طائفة من . المنافقين يحذون 


الآن حذوهم 9 . وينقل جرلد الويلزى نفسه قول العام سيمون التورناق 


نقمعناه1 أه ومدز5 (حوالى )١1١١١‏ ق حسرة وأم : ورناه ياذا الحلال ! 


(») يذكرنا هذ بقول أن الملاء المعرى : 
أفيقوا أفيقوا ياغواة فإنما دياناتم مكر من القدماء 
أرادوا بها جع الحطام فأفلحوا وماتوا فبادت سنة اللؤماء 
وبغير هذين البيتين من أقواله وقد ورد بها فى الحزء الثانى من هذا المجلد ٠.‏ ( امار جم ). 


5 0 


إلى مى تبى هذه الشيعة المخرفة من المسيحيين ٠»‏ وتدوم هذه البدعة الى 
لا أصل ىا 42#© . وتقول إحدى القصص المتدارلة عن سيمون هذا 
إنه أثبت فى محاضرة له عقيدة التثليث بالحجج القوية البارعة » فلما رأى 
إعجاب مستمعيه به تاه بنفسه عجباً فقال إن فى وسعه أن يثبت عكس هذه 
العقيدة بحجج أخرى أقوى من حججه الأولى » فلما نطق هذا - ها تقو 

القصة ‏ أصيب من فوره بالشلل والعته(©» . وى عام ٠‏ كتب بطر س. 
رئيس دير الثالوث المقدس لإاأماعز 0ط ىق ألدجيت عموع1ه بلندن 
يقول : « من الناس من لا يعتقدون بوجود الله » ويقولون إن العام تسبره 
الصدفة .. . ومنهم كثيرون لا يمنون بالملائكة الأخيار أو الأشرار ؛ 

ولا بالحياة بعد المت 0 0 روحى لا تراه العين2020© . وقد أثار 

شجن قنسنت من أهل بوقيه و56 أو أطعع ولا )1١1555- 4١5:١‏ أن 
كثير ين يسخرون من الرئى ومن القصص ( قصص القديسين ) ») ويقولوت 
«إنها من خرافات العوام أو إنها بدع كاذبة » ويضيف إلى ذلك 5 له : 

« وليس لنا أن نعجب من أن هذه القصص لا تقبلها عقول الذين لا يعتقدون 
بوجود النار 96©© . ولقد كانت عقيدة الححم من العقائد البى لا يستسيغها 
الكثيرون . وكانت بعض النفوس الساذجة تتساءل : الم خلق الله الشيطان إذا 
كان قد سبقت فى علمه خطيئته وسقوطه ؟)90» . وقال بعض المتشككين إن 
الله لا كن أن تصل قسوته إلى الحد الذى يجعله يعاقب على الذنب الحدد بالألم 
الغغر المحدود » ويحيب رجال الدين عن هذا الاعتراض بقوهم إن الذنب الى 
يرتكبه الآدمى إجرام فى حق الله » وإنه لهذا يعد إثاً لا نهاية له . ولم يقنع 
هذا القول ناسجا كان بعيش فى طولوز عام 410؟١‏ فقال : « لو أنى 
استطعت أن أقبض على هذا الإله الذى لا ينجى من كل ألنه من خلقه 
إلا واحداً ثم يعذب الباقين ؛ لانتزعت أسنانه وأظافره 15 سُفعل بامونة 
المارقن » ولبصقت فى وجهه)9© . وار المتشككين أقوال لا تبلغ من. 


(عسجةه- دوع 


ماد كانت 


العنف هذا المبلغ كله » فيقولون مثلا إن نار الححم لا بد أن تكلس الروح 
والمسم حتى يصبحا عديمى الإحساس بها ويصير « من اعتاذ المحم مستريحا 
فها راحته فى أى مكان سواها )0 .. وتبدو فى نشيد أوكاسين ونيقولت 
ا أء لأوو3ع0 ( حوالى عام )1117٠‏ الفكاهة القدعة القائلة يأن 
الإنسان يلق فى الحم صحابا أظرف ممن يلقاهم فى الجنة0»© . ويشكو 
القسيسون من أن معظٍ الناس يوجلون التفكير فى النار إلى آخر لحظة ف 
حيامم لوثوقهم من أنهسم مهدا تكن آثامهم فإن « ثلاث كلات » 
(ملاامهة6ة عا-معء) ( تكى لنجاتى )2520 , 


ويبدو أنه كان فى القرى وقتئذكما فبا الآن من لا يومنون بالله » واككن 
الكافرين القرويين لا يتركون وراءهم 0 تحدث عنهم » يضاف 
إلى هذا أن معظٍ ما وصل إلينا من أدب العصور الوسطئ قد كتبه رجال 
الدين أو أن رجال الدين قد أخفوا المزء الأكير منه ولم يبرزوا لنا 
إلا ما وقع عليه اختيارهم . وسنجد فيا بعد ( ملا جوالن ) يقواون 
شرا يبدو فيه عدم الاحتشام » ولصوصاً غلاظاً ينطقون بأشد الأقوال 
مجديفاً » وأناساً ينامون ويغطون9؟ » بل ويرقصون0؟© ويفجرون0؛» 
د العناس ؛ كا جد من يرتكبون «العهر » والهم » والقتل » والسرقة فى 
يوم الأحد» ( كا يقول أحد الرهبان ) «أكثر ممن يرتكبون هذه الذنوب 
فى جميع أيام الأسبوع الذى قبله 4020© . وفى وسعنا أن نذكر ى هذه الصفحة 
ما لا يحصى .من الأمثلة يجمعها من مائة بلد وبلد » ومن ألف عام وعام . 
وكلها تدل على ما كان ف العصور الوسطىمن نقّص قف الإيمان الحق » ومحذرنا 
دن التغالى فى الاعتقاد بتقوى الناس فى تلاك العصور ؛ ولكن العصور الوسطى 
لا تزال مع هذ! تغمر اأباحث فى حدو من العبادات والعةائد الدينية ؛ فلقد كانت 
أكل دولة أورية تأخذ المبيحية فى كنفها وتحت حايها ؛ وترغم الناس يقّوة 


الدانون على اضوع للكانيسة » وكان كل ملك ء إلا القليل النادر منهم » يثقل 


الام 


الكنيسة بالهبات » وكانت كل جادبة تقع فى التاريخ » إلا ما ندر منها » تفسر 
:. على ساس مهن الدين 3 :» وكل واقعة قُْ أسفار العهد القديم 3 تسبق إلى تصوير 
شىء ١‏ أسفار العهد ديك 5 


ومن أمثلة ذلك ما يقوله الأسقف العظم من أن داود حين يراقب بنشيع 
وهو يستح إنما يرمز إلى المسيح إذيرى كنيسته تطهر 6 من دنس هذه 
الدنيا9*». وكان كل شبىء عادى طبيعى علامة على شىء خارق للعادة »كما 
كان لكل جزء من كنيسة » فى رأى جيوم ديوراند أمقرباه عسهاانبيهت 
(/0ام95-1١11)‏ ع أسقف مندى ع0مءم » معبى دينى ؛ فدخل الكنيسة 
هو المسيح » الذى يوصلنا إلى الحنة؛ وعمدها تمثل المطارنة وعلاء الدين » الذين 
يقيمون صرح الكئيسة » وغرفة ة المقدسات الى يلبس فنها القس ثيابه هى رحم 
مريم » الذى يتجسد فيه المسيح يجسد الآدميين 409 ويقول أصواب هذه 
النزعة إن لكل وان معبى ل الدين ؛ من ذلك ما جاء ىكتاب فى الحيوان 
ملف ف العصور الوسطى وهو تموذج لغيره من أمثاله : « إذا ولدت لبئة 
شبلا » فهى تاده ميتاً » وتظل تعنى به ثلاثة أيام حتى يأنى أبوه فى اليوم 
الثالث وينفخ فى وجهه » ويبعث فيه الحياة . و-هذه الطريقة عينها أحيا الله 
جل وعلا ابنه سيدنا عيسى المسيح من بين اموت 4:50 


وكان الناس يسرون بسماع مائة ألف من القصص عن الحوادث » 
والقوى » ووسائل الشفاء الحارقة » أو ْلقونها خلقاً من عند أنفسهم » 
عشها » فالتصقت يده بقوة سماوية بالحجر الذى اتكأ عليه » ولم تفك 
إلا بعد أن قضى أهله ثلاثة أيام فى الصلاة والدعاء3:*». وقدم طفل طعاما 
الطفل المسيح إلا أن شكره ودعاه إلى دول ابهنة ؛ ولم تمض على 
هذا الحادث ثلاثة أيام حى توق الطفل الذى قدم. الحيز للمسيح 10 . 


2 ١ 
وكلف قس فاسق بإخدى النساء » فلا عجز عن اسالها إليه احتفظ بحسم‎ 
المسيح الطاهر ى فه يعد الآربان » 'لعله إذا قبلها والحسم فى مه استجابت‎ 
إلى رغبته بقوة القريان المقدس . .. ولكته لما أراد أن يخرج من‎ 
الكنيسة خيل إليه أن جسمه قد نضحم حنى اصطدم رأسه بسقفها » . فدفن‎ 
» الخيز: المقدس و, أحد أركان الكنيسة ؛ واعتر ف بعدئذ بما حدث لقس آخر‎ 
فأخرجا الحيز من الأرض فوجداه قد استحال إلىصورة رجل مصلوب يقطر‎ 
منه اده 6*0 واحتفظت إحدى النساء باليز لمقدس ف فها وهى فى طريقها‎ 
من الكنيسة إلى بِينها » ثم وضعته فى قفر نحل لتقلل بذلك من عدد ما يموت‎ 
إلا أن' بنى لضيفه العزيز من أحلى ما يخر جه‎ ١ من نحلها » فا كان من النحل‎ 
من الشهد معبداً ضغير ا بديع الصنع 96*©. وملا البابا جر يجورى الأول مولفاته‎ 
بقصص من هذا القبيل . ولعل الناس » أو المتعلمين مهم » كانوا يشكوله‎ 
فى هذه القصص ويرون أنما أقاصيص مسلية طريفة وليست أسوأ من القصص,‎ 
المجنة ان يطرد مها الملوك ورؤساء الحمهوريات ” الوقت الحاضر السأم‎ 
. عن أنفسهم ويريحون ما عقوم الغجهدة » ولعل السذج فى العصور اللخالية‎ 
لم يقعبلوا أكثر من تبديل نوعها لا مداها » وإن ىكثر من أقاصيص العصور‎ 
الوسطى لشواهد على إيمان أهل تلك العصور إعاناً بيحدث ف النفس أعيق‎ 
' الأثر ؛ وحسينا أن نذكر منها أنه لا عاد البابا لبو التاسع انحبوب إلى إيطاليا‎ 
: يعد رحلة الإصلاح الى قام مما فى فرنسا وألتانيا :انشق له عبر أنين ومعامة‎ 
, كا انشق البحر الأجر لمومى ليستطيع أن يجتاز ه6040‎ 

وترجع قوة الدين المسيحى إلى أنه يعرض على الناس الإيمان لا المعرفة » 
والغن لا العام ؛ والال لا الحقيقة ؛ وقد فضله الناس فى صورته هذه » وكانوا, 
يرون آن ليس فهم من يستطيع أن يجيب عن أسئلهم » ولهذا كانوا يشعروله. 
بأن من المحزم أن يوكمنوا بالأجوبة الى ينطق مها رجالالدين» ويوئكدوها توكيدا 


"اط ب 


يزيل محاوفهم . ولو أن الكنيسة قد اعترفت بأنها تمخطئ تارة وتصيب تارة 
أخرى لفقدوا ثتنهم فها » ولعلهم كانوا يرتابون ” المعرفة ويرون ألا 
المْرَة المرة للشجرة المهرمة تحرعاً ينطق بالحكمة » أو السراب الذى يضل 
الناس ويغوهم ليخرجوا من جنة السداجة وال حياة الحالية من الشك . وهكذا 
استسلم العقل فى العصور الوسطى للإبمان ى أغلب الأوقات والحالات » 
وجعل كل اعّاده على الله وعلى الكنيسة » كنا يثق رجل هذه الأيام بالعلم 
وبالدولة . انظر إلى قول فليب أغسظس للاحيه أثناء 'عاصفة ثارت ق 
منتصف الليل : ١‏ إنكم تهلكوا لأن آلافا من الرهبان يقومون من فراشهم 
فى هذه اللحظة » ولن يلبثوا أن يصلوا من أجلك (0ه» ) . وكان الناس 
يعتقدون أنهم تسيطر علهم قوة أعظ مما تستطيع المعرفة البشرية أن تههم » 
وكانوا فى العالم المسيحى » كنا كانوا فى العالم الإسلانى » يسامون أنفسهم 
إلى الله ؛ كما كانوا حى فى دنسهم » وعفتهم » وفجورهم يبملون إليه 
أن ينجهم . لقد كان هذا عصراً تملا بنشوة الإعان بالله . 


1 ا 


انان 
الأسرار المقدسة 


كانت القوة الثانية من قوى الكنيسة الى تلى تحديد الدين هى عملها فى 
أداء الأسرار المقدسة ‏ أى الشعائر الى ترمز إلى منح الركة الإلهية.. ويقول 
القديس أوغسطين فى هذا : ٠‏ لايستطيع الناس فى دين من الأديان أن يرتبط 
بعضهم ببعض إلا إذا اجتمعوا فى نوع من الزمالة عن طريق رموز 
أو شعائر يروابها رأى العين )2*2 . ويكاد اللفظ اللاتيبى الذى يعير عن هذه 
الأسرار المقدسة وهو لظ 1 ينطبق فق القرن الرابع الميلادى 
على كل شىء مقدس ‏ على التعميد » وعلى الصليب » والضلاة ؛ وأطلقه 
أوغسطين فى القرن الحامس على الاحتفال بعيد القيامة ؛ ثم قصره إزدور 
الأشبيل عااتباع5 أه ع:ولأؤ1 فى القرن السابع على التعميد وتثبيت العاد » 
والقربان المقدس . فلا كان الثانى عشر حددت الأسرار المقدسة بسبعة 
أسرار : التعميد » وتثبيت العاد : والكفارة » والقربان المقدس » 
والزواج » ورتبة الكهنوت » والمسح بالزيت قبيل الوفاة . أما الشعائر 
الصغرى الى تمنح البركة الإلهية كالرش بالماء المقدس أو علامة الصليب 
- فلم تكن من هذه امير ان وسميت 620601915ةة أى المتعلقة بتللك 
الأسرار تمييزاً لها عن الأسرار الأصيلة . 

وكان التعميد أأهم تلك الآأسر ار كلها » وكان يدف إلى غرضين : محو 
الحطيئة الأولى » بحيث يولد اأشخص مولداً جديداً يستقبل على أثره فى حظرة 
الدين المسيحى . وكان المفروض أن يطلق الأبوان علىطفلهما فى هذا الحفل 5 
أحد. القديسين » ليكون هذا القديس فى المستقبل شفيع الطفل » وأموذجه » 
وحاميه » وهذا هو واسمه المسيحى ؛ أو الخحاص . وقبل أن يحل القرن. 


ات 


التاسع كانت طريقة التعميد المسيحية الأولى - طريقة تمر الطفل كله 
قد استبدلت بها تدريجا طريقة الرش لأنها أقل خطراً على الصحة من الطريقة 
الأولى فى الحو اء الباردة الشمالية . وكان ق وسع أع قسني بك أو أن 
مسيحى عند الضرورة - أن يقوم بعملية التعميد ؛ وكانت الطريقة القديمة » 
للزيقة تأحيل: انيه سن كير الطفل انالك جنا ره اتسين 
ق'نن "الرقافة ‏ وقد أبعات نس" عات و حامس نلق إنهطانا 
كنائس صغرى خاصة لأداء هذه الشعيرة . 


وكانث مراسم تثبيت العاد والقربان اللقدس تقام عند أتباع الكئيسة 
الشرقية بعد التعميد مباشرة . أما عند أتباع الكنيسة الغربية فقد أجلت 
سن تثبيت العاد شيئاً فشيئاً إلى السنة السابعة من حياة الطفل حى يستطيع أن 
يتعلم المبادى” الأساسية للدين المسيحى . ولم يكن يقوم مبذه العملية إلا أحد 
الأساقفة » ويصحها دعاء إلى الروح القدس أن يدخل فى جسم التعميد » 
ومسح جمته بالزيت المقدس ولطمه لطمة خفيفة على خده ؛ وبهذه 
الطريقة الشبمة ما كان متيعاً فى مرامم الفروسية يثبت .المسيحى الصغير 
فى ديئه »- ويكون له تبعاً لذلك كل ما للمسيحى من حتوق وعليه كل 
ما على المسيحى من واجبات . 

وأهم من هذا مراسم الكفارة . فإذا كانت عقائد الكئيسة تلقن الناس 
أنهم آ عو ن ء فد كانت تعرض علهم وسائل تطهير أ واحهم حيناً بعد 
حين بأن يعتر فوا بذنومم إلى قسيس » ويقوهوا بمراسم الكذارات . فقد 
ورد ف الإنجيل ( متسّى الآية 19 من الأصصاح السادس عشر » والآية ١8‏ 
من الأصحاح الثادن عشر ) أن المسيح غفر الحطايا . وأنه منح الرسل هذه 
القدرة تفسها قدرة «الربط والحل» . وتقول الكنيسة إن هذه القدرة قد 
اتحدرت بالتوارث هن الرسل إلى المطارنة الأواين » ومن بطرس إلى 


البابوات » ثم وها المطارنة إلى القسيسين فى القرن الثامن . واستبدلت 
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بطريقه الاعتراف العلنى التى جرت ما العادة فى أيام المسيحية الأولى طريقة 
الاعثراف السرى الفردى حبى لا تمس كرامة بعض الكبار ؛ ولكن 
الاعتر اف العلتى بق عند بعض الطوائف اللحارجة على مبادى* الكنيسة . 
وكانت الكفارة العلنية تفرض أحياناً عند ارتكاب بعض الحراكم الشنيعة . 
كذيعة سالونيك أو قتل بكت ؛عناء86 . وقد قرر مجلس لاتران الرابع 
(5١؟1)‏ أن يتكرر الاعتراف والعشاء الربانى كل عام » وجعلهما من 
الواجبات الحطيرة » إذا أهملهما إنسان حرم من جميع خدمات الكنيسة ومن 
الدفن دفنة مسيحية . وأريد تشجيع من يريدون التوبة وحمايهم فوضع 
و حاتم ) على كل توبة بمفردها ؛ ومعنى هذا احاتم أنه لا يجوز لقس أن 
يفشى ما اعرف له به . ونشرت منذ القرن الثامن قواتثم تحدد الكفارة 
القانونية ( التى قررتما الكنيسة ) لكل مذنب - الصلوات » والصيام » 
والحج . وإخراج الصدقات » أو غيرها من أعمال التتى أو التصدق . 
ولهذا « النظام العجيب » » كما يصف ليبنتز مراءم الكفارة » كثير 
من النتائج الطيبة . فهو يربح التائب من آلام وخز الضمير الصامتة المبكة 
للأعصاب ؛ وهو يمكن الس من إصلاح أحوال أتباعه الخلقية والحسمية » 
وهو يربح بال المذنب بم يبعثه فيه من أمل ى صلاح حاله » وهو "ما 
يقول قلتير المتشكك » قيد يقلل من ارتكاب ار اتم80*© . ويقول جيته 
عطاء 60 1 لقد كان من الواجب ألا يحرم بنو الإنسان من الاعتراف 
السمعى )2*9 . لكنه لم يل من بعص النتائج السيئة : فقد كان 
هذا للنظام يستخدم أحياناً لتحقيق أغراض سياسية » وذلك حين كان 
القساوسة مثلا يأبون أن يغفروا للذين يناصرون الأباطرة على البابوات2©'0 , 
وكان يستخدم أحياناً فى محاكم التفتيش كما حدث حين أمر القديس 
شارل برميو 80120160 5عاعقط© .]5 )1١587-- ١١78‏ رئيس أساقفة 
ميلان قساوسته أن يطلبوا إلى من يأتونهم للتوبة على أيدهم أن يخروهم 
بأسماء كل من يعرفونهم من الملحدين أو ممن نحوم حولم شبة الإلحاد9؟"» 


بلا١ا‏ ب 


وأخطأ بعص السذج فظنوا أن الغف ران ' يبح لم أن يعودوا إلى ارتكاب 
الذنوب 8 ولا ضعف التحمس الديى كانت الكفارات القاسية المفروضة 
على من يتقدمون للتوبة ما بغر مم بالكذب ٠‏ وأجدز للقساوسة أن يفرضوا 
على التائبين عقوبات مخففة » كانت ف العادة هى التصدق بالمال لغرض 
ترتضيه الكنيسة . ونشأت من هذا ١‏ التخفيف » صكوك الغفران . 


ولم يكن صك الغفران رخصة بارتكاب الإثم » بل كان إعفاء جزثياً 
أو كلياً من بءعض العقاب الذى يستحقه الإنسان جز اء له على 1 ثامه 
الدنيوية : أو من هذا العقاس كله » وهذا الإعفاء تمنحه إِيَاه الكنيسة ‏ 
وكان الغفران الذى يمنح عند الاءعئراف بمحو اللخطيثة اللى لولاه 0 
يكاسها إلى الحم ؛ ولكنه لم يكن يعفيه من العقاب « الزمى » المرتب 
على نمه . وكانت أقلية صغرى م المسيحيين هى الى تكفر عن ذنوا 
فى هذا العالم تكفيراً تاماً » أما ما ببى من هذا التكفير فيحدث قي المطهر 1 
وكانت الكنيسة تدعى لنفسها حنى التجاوز زعن هذا العقاب ؛ وذلك بأن 
تقل إلى أى تائب مسيحى يقوم بأعمال معينة من التتى أو التصدق قسما 
صغيراً عن كنوز البركة الى تجمعت من تعذيب المسبح وموته » ومن 
أعمال القديسين الأبرار الذين تزيد حسناتهم على سيئائهم . وقد منحت 
صكوك الغفران منذ القرن التاسع ؛ وأعطى بعضها ف القرن الحادى عشر 
الحجاج الذين يزورون الأضرحة المقدسة ؛ وكان أول صك بالغفران الكلىهو 
الذى عرضه إربان الثانى ى عام ٠١96‏ على من يشتركون فى الحرب الصليبية 
الأولى . ونشأتمنهذه العاداتسنّة منح صكوك الغفر ان لمن رتلو نأدعية معينة 
أو يوادون خدمات دينية خاصة » أو ينشئون القناطر » أو الطرق » أو الكنائس 
أو المستشفيات » أو يتقطعون الغابات » أو يجففون المستنقعات + أو يتيرعون 
بالمال لخر ب صليدية أو لنيئة كهنوتية أو لعيد كنسى » أو حر ب مسيحية . .. 
واستخدمت هذه السنة ىكشر من الأغراض الصالحة » ولكلها فتحت الآبواب 


اك 


المطامع ال 1 ؛ فقك , دك اليه بسن ونان الدين » وكانوا فى العادة 
من الرهبان نا المال بأن يعرضوا على الراغيين صكوك الغفران 
نظير هبات يقدمها الطالبون » أو توبة من الذنوب ؛ أو صلوات يؤدوبا. 
د نع من هذه العروض الى يسمها الإنجليز « غافرات 010 
تناف شديد جلل بالعار كثيراً من المسيحيين » فكانوا بتظاهر ون بتعظم 
بعض الآثار الدينية المزورة ليحملوا الناس على التترع بالمال » وكانوا. 
حتفظون لأنفسهم من هذه الأموال بقسط قليل أو كثر ا ويدلت الكنيسة 
عدة محاولات لتقايل هذه المساوئ » من ذلك أن مجلس لاتران الرابع أن 
المطارنة أن ينهوا المؤمنن إلى ما هنالك من الآثار الدينية الكاذبة والشبادات 
المزورة ؛ 5900 زكساء الأدبرة من حق إصدار صكوك الغفران » 
وفرضبت بعض القيود على حق المطارنة فى إصدارها » وحثت جميع رجال 
الدين على أن يراعوا جانب الاعتدال فى محمسهم لهذه الوسيلة الحديدة .. 
وندد مجلس مينز الديبى فى عام ١7١5١‏ بكشر من موزعى هذه الصكوك » 
ووصفهم بأنهم كاذبون أشرار » يعرضون ما يعثرون عليه من عظام الناس 
أو الحيوان على أنها عظام أولياء صالحين » مرئوا على البكاء حين يشاءون » 
يساومون على التطهير من الذنوب بأكر ما يستطيعون رن عليه من 
المال وبأقل ما مو من الأدعية و الفيلك ات59© ...وشبوت: بها غخالس 
كنسية أخرئ مثل هذا التشهر كجلس فين عهمعئلا ( ١١١‏ ( و مجلس 
راقنا (/20)111, لكن 5 المساو 7 تنقطع : 


وكان العقاء الربائى أهه الأسرار المقدسة بعد التعميد . ذلك أن الكنيسة 
حبكت غرفة ة العبارة ة المعروة ة إلى المسبح وقت تناول العشاء الأخير » والقائاة 
إن اللدمز رز هو بجسمه وإِن النبيذ دمة وأهم ما تقوم عليه شعيرة الء شاء الربا هو 
و رقف الحيز وكأس النبيذ لجسم المسيح ودمه بقدرة القسيس المعجزة ؛ 


ا84ا- 

الأقنوم الثانى من الثالوث الإلى « دمه » ورحه » وألوهيته » » وذلك بأكل 
القربان المقدس » وشرب النبيذ المقدس . وإذا كان شرب هذا النبيذ يعرض 
دم المسيح للانسكاب على الأرض فقد نشأت فى القرن الثانى عشر عادة الاكتفاء 
بتناول العشاء الربانى بالخيز وحده 4 ولا أن طالب بعض المحافظن ( الذين 
أخذ عنم الموسيون الو هتويوت (هتسعطه8 أه 5غألووسلط) أراءهم فا بعل 
أن يتناولوا التقربان بصورتيه ليتأ كدوا من أنهم حصلوا علىدم المسيح وجسمهء 
قال م علياء الدين إن دم المسيح « ملازم » لحسمه فى الجزء وإن جسمه 
«ملازم » لدمه فى النبيذ0 . واننشرت ألف قصة وقصة عن مقدرة الحمز 
المقدس على إخراج الشياطن » ومداواة الأم راض » وإطفاء الثران» والكشف 
عن الكذب باختناق الكاذبين200 . وكان يطلب إلى كل مسيحى أن يتناول 
العشاء الربانى مرة ى العام على الأقل » وكان تناول الشاب المسيحى لأول 
مرة فرصة لإقامة المهرجانات الفخمة والحفلات السارة . 

ونشأت عقيدة حضور المسيح فى أثناء العشاء الربائى نشأة بطيئة . وكانت 
الصياغة الرسمية الأولى لهذه العقيدة هى الى أذاعها مجلس نيقية فىغام 741 . 
9 قام راهب بندكبى فرنسبى يدعى رتراموس 883125005 ق عام هم وقال 
إن الديز واللحمر المقدسين لم يكونا جسم المسيح. ودمه إلا بطريقة روحية 
لا جسدية . وقام برنجار :86767683 رئيس شمامسة تور حوالى عام ٠١684‏ 
وجهر بارتيابه فى تحول الحمز والحمر إلى ج-م المسيح ودمه » فكان جزاؤه. 
الحرمان من الدين » وكذب لافرانك ©25ماها رئيس دير بك 860 رداً 
عليه ( 517 )٠١‏ يقرر فيه العةيدة الدينية الصحيحة قال فيه : 

إنا لنعتقد أن المادة الأرضية . . . تستحيل بتأثير القوة المهاوية الى 
لا يستطبع أحد وصفها ... أو إدراك كببها إلىمجوهر جسمالمسيح ؛ على حين 
آن مظهره » وبعض صفاته الأخرى المتصلة مبذه الحقائق نفسهاء تبىخافية حى 


”اهم 


ينجو الناس من دول رؤية الأشياء النيئة الخضبة بالدماء » وحى ينال 
المؤمنون الحزاء الكامل لإعانهم . ومع هذا كله فإن جسم المسيح ذاته يبى 
فق الوقت غينه ف السياء .:: -مضيونا كاملا ء الاتسه أدئ أو دين 8300, 

وأعلن مجلس لاتران فى عام ١71‏ أن هذه العقيدة من المبادئ الأساسية 
فى الدين المسيحى » وأضاف مجلس ترنت 4معء7 إلى هذا القول فى عام الشيلا 
أذكل جزىء من اللحيز المقدس مهما كسر يحتوى جسم عيسى المسيح كلة » 
ودمه » وروحه ؛ وبهذه الطريقة تعظم الحضارة الأوربية والأمريكية البوم 
شعيرة من أقدم الشعائر فى الأديان البدائية ‏ وهى أكل الإله . 

وقد رفعت الكنيسة من شأن عقدة الزواج إلى أكير حد » وجعلتها عقّدة 
دائمة ؛ حين جعلت الزواج من الأسرار المقدسة . وحين يحتفل بضم إنسان إلى 
ش رجال الدين مبب المطران القس الحديد بعض القوى الروحية الى ورلا عن 
الرسل والتى يفترضون أن الله نفسه قد وهها إياهم عن طريق المسرح . وق 
آخر الأسرار المقدسة وهو المسح الأخير » يستمع القس إلى اعثر افات المسيحى 
وهو يافظ أنفاسه الأخيرة » وعنحه المغفرة الى تنجيه من النار » ويعسح 
فاته ان تير من «الطردة نظي ماده اللإمكة ليام تدك الفدال:.. 
زيكاقته الأحياد عن أهله دنه سيضية يدل أن عرغرا جسلةه كا شعل 
الوثنيون » لأن الكنيسة كانت تقول إن السم أيضاً ,بعث حيا بعد الموت » 
وهم يلفونه ىكفنه » ويضعون قطعة من النقود فَّتابوتة كنا كان يفعل الأقدمون 
إذ يعتقدون أنهم يجرون كارون «ه88© لتقله إلى الدار الأخرة0© 2 
ثم محملونه إلى قيره باحتفال مهيب ينفق فيه الكثير من المال . وقد يستأجر 
النائدون أو النائحات ليبكوه وينوحوا عليه ويرتدى أهله عليه سود الثياب مدة 
عام » حى لا يستطيع أحد أن يعرف لطول مدة الحزن أن قلباً تائباً » وقسا 
خادما » قد ضمنا لهذا الرجل جنة التععم . 


فت 


اغص ناث 


6 
الشعائر الدينية فى كل دين عظم لازمة لزوم العقيدة نفسها » فهى تعلم 
الإبمان » وتغذيه » وتوجده فى كشر من الأحيان ؛ وهى تربط المؤمن بريه 
برباط يريحه ويطمئنه ؛ وتفتن الحواس والروح بمظاهرها الروائية وشعرها » 
وفنها ؛ وتريط الأفراد برباط الزمالة » وتلق منهم جماعة مؤتلفة حين' تقنعهم 
بالاشتر اله قَْ شعائر واحدة 4 وترانم واحدة 4 وأدعية وصلوات واحدذة 4 


ثم يفكرون آخر الأمر تفكير ا واحدا 3 


و أقدم الصلوات المسيحية هما الصلاة الى مطلعها ( أبانا الذى فى السموات» 

ى مطلعها ( نؤمن بإله واحد) » وقبل أن ين القن الثانى عشر بدأت 
0 الرقيقة ا محببة الى مطلعها « السلام لك يا مريم ) تتخذ صيغها المعروفة . 
وكانت هناك غير هذه الصلوات أوراد شعرية منالثناء والتضرع . ومنالصلو - 
فى العصور الوسطى ما يكاديكون رق تمكن من يتلوها من الإتيان بالمعجزات » 
ومنها ما هو إلحاح متكرر لا يتفق مع تحريم المسيح و للتكرار العديم التفع الى ” 
ونشأتعند الرهبان والراهبات تدرياً » وعند غبر رجال الدين فما بعد »عادة 
استعال المسبحة » وهى عادة شرقية جاءهها الصليبيون2"0 .ونشر الر هبانالد. لغ 
هذه العادة » كما نشر الف نسسكان عادة « طريق الصليب » أو « مواضعه ) وهى 
التى تقضى بأن يتل المتعبد صلوات أمام صورة أو اوحة من لوحات أو صور 
أربع عشرة تمثل كل منها مرحلة من مراحل آلام المسبح ؛ فكان القساوسة » 
والرهبان » والراهبات » وبعض العلانيين ينشدون أو يتلون أدعية الساعات 


اللقانونية ‏ وه ىأدعية » وقراءات »ومز امير ؛ وترانمم صاغها البندكتيو ذوغير هم 


ا اه 


وجمعها ألكوين لأناءاة وجريجورى السابع 86 الت موجز . وكانت هذه 
الأدعية تارق أيواف السماء ه, ن هليون كنسة وبيت متفرقة 6 ف جميع أخاء 
الأرض كل يوم وليلة ؟ ف فيرات بين كل واحدة والى 1 ثللاث ساعات . 
وما من شاك ف أن نغاعها الموسيقية كان ها أحسن الوقع على آذان أصعاب 
البيوت الى تستمع إاما كا يول أووذر كس فيتالس : والهاآلا ددءلمع070 
ذا آخل" أناشيد العادة: الآفية إلى تطمكن نا لوت لاست © وتو 


علهم ١‏ ل رور 0 0 


وكثبراً ما كانت الصلوات الرسمية الى تتلى ' الكنائس توجنّه إلى الله 
الأب ؛ وكان عدد قليل منها يوجتّه إلى الروح القدس ؛ ولكن صلوات 
الشعب كانت توجه ى الأغلب الأعم إلى عيسى وهريم : والقديسين . 
وكان الناس افون الله سبحانه وتعالى . فتمد كان لا يزال يتصف ىق 
عقول العامة بكشر من القّسوة التى.كانت لهوه ؛ وكيف يجرئ الشخص 
المذنب الساذج 9 يوجه صلاته إن ذاك العرش الرهيق اليعك: إن عد 
لأقرت: إلية تن "ذلك" الغرق ٠‏ ولكنة هو أرما إله دوهن أضض الأشياء 
أن يحرؤ الإنسان على مخاطبته. وجهاً لوجه بعد أن أنكر نعمه هذا النككران 
التام . ومن أجل هذا بدا للناس أن من الحككة أن توجه الأدعية والصلوات 
إلى أحد القديسن ( أو إحدى القدينات ) تشرد قوانين الكنيسة عقامه 
فى الحنة ء وأ يتوسل إليه بأن يكون وسيلته عند 5 اه 
الطريقة بعئت فى عقول العامة من الماضى الذى لا يبيد أبداً جميع ا 
الشرك الشعر بة الحيالية . وملأت العبادات المسيحية بطائفة كييرة من 
الأرواح ٠‏ ترافق الناس ؛ وتشد عزائمهم . وتكون لم إخوة على الأرض 
تقر مهم إلى السهاء . وتخلص الدين من عناصره الأكثر قتاماً ة فكان لكل أمة » 
ومدينة » ودير »وكنسة». وحرفة» ونفس » وأزمة من أزماتالحياة » وليها 
الشفيع النصير »كا كان لكل منها إلا فى رومة القديمة . كان لإنجلمر ا التقديس 


اد 


جورج » ولفرنسا القديس دئيس ؛ وكان القديس بارثولميو حاتى الدابغعن » 
لأن جلده سلخ وهو حى ؛ كان صانعو الشموع يضرعون إلى اللي 
يوحنا لأنه حمر ى قدر مليئة بالزيت المشتعل ؛ وكان القديس كرستفر 
ظمماوزمط© .51 نصير الحمالين لأنه حمل المسبح على كتفيه » وكانت 
مريم الجدلية تتلى توسلات بانع العطور لأنها صبت زيؤتاً عطرة على 
قدى المسيح المنقذ . وكان لكل من محدث له حادث طارئ* » أو يصاب 
عرض » صديق فى السموات ؛ فكان القديس سبستيان والقديس رتش ٠‏ 
80 ذوى قوة وبأس ف أيام الوباء . وكان القديس أيولينيا دنمنامممه.)5 
الذى كسر الحلا'د فكه يشنى ألم الأسنان ؛ والقديس بابز 819156 .51 يشى 
آلام الحلق » والقديس كورفى ءالاعم,وت .54 بحمى الشران » والقديس 
جول 0801 عمى النجاح والقديس أنطون يحم الفنازير ؟ وكان القديسن 
ميدار 8160010 هو الذى تتضرع إليه فرنسا أكبر من سائر القديسين ليتزل 
إلمبا المطر » فإذالم ينزله ألى عبّاده الذين ينفد صيرهم تمثالا له فى الماء من 
حين إلى حين ؛ ولعل هذا كان يعثابة رقية سحرية(") , 

ووضعت الكنيسة تقوعاً كنسيا جعلت كل يوم فيه عيداً د 
القديسين . ولكن التقوبم لم يتسع للخمسة والعشرين أافاً من القديسين الذين 
اعترفت مهم قوانين الكنيسة قبل أن يحل" القرن العاشر الميلادى . و 
بلغ من معرفة الشعب بتقويم القديسن أن التقويم العادى قسم السنة 
الزراعية أقساما أطلق على كل منها اسم أحد القديسن ؛ فى فراسا مثلا 
كان عيد القديس جورج يوم البذر » وف إنجلئرا كان عيد القديس 
قالنتين عمنامعاد/ .)5 بحدد آخر فصل الشتاء ؛ فإذا حل ذلك اليوم » 
على حد قولم » تزاوجت الطيور بحاسة فى الغابات » ووضع الشباب 
الأزهار على أعتاب النوافذن فى بيوت البنات اللاق يحبوتمن . ومن 
القديسن عده كبير اعترفت مهم الكئيسة لأن العامة داوموا على 0 
زلعاء ذكراهم » أو لآن مكاناً ما قد أصرّ على هذه العبادة على الرغم من 


5 


معارضة رجال الدين . وعلقت صور ووضعت تمائيل للقديسين فى إلكنائنس » 
والميادين العامة » وفى الطرق » وفوق المبانى » وتلقت من أنواع العبادة 
التلقائية ما جلل بالعار. بعض الفلاسنفة ومحطمى العصور المقدسة . واضطر 
كلوديوس أسقف تورين إلى الشكوى من أن كثيرين من الناس « يعبدون 
صور القديسن 0 فهم لم يتلعوا عن عيادة الأصنام 3 بل كل ما ف 
الأمر .مهم غير وا أسماءها 0١2؟‏ . و-هذه الطريقة » على الأقل » أوجدت 
إرادة الشعب وحاجته شكل العبادة البى يتعيدها . 


وما دام القديسون قد كثر عددهم إلى هذا الحد » فقد كبرت تبعاً لذلك 
علفاتهم - عظامهم » وشعورهم ارات وآف قو اسملوة فق 
حياتهم . وكان المفروض أن كل مذبح يشمل واحداً أو أكثر من واحد من 
هذة انخلفات ؛ فكانت باسلةا القديس بطرسى تباهى بأنها تحتوى جسدى 
القديسين بطرس وبولس اللذين أصبحت رومة بفضلهما كعبة الحجاج من 
جميع أنحاء أوربا . وكانت كنيسة فى سانت أومر +085 .51 تدعى أن فبا 
قطعاً من الصليب الحقيتى ومن الحربة التى اخترقت جسم المسبح » ومن 
مهده » وقيره » ومن المن الذى نزل من السماء » ومن عصا هارون » ومن 
المذبح الذى تلا عليه القديس بطرس القداس ٠»‏ ومن شعر تومس 
أبكت وقلنسوته » وققيصه المنسوج من الشعر » والشعر الذى جز من مقدم 
رأسه » ومن الألواح الجدزبة الأفيلة الى ملت علها الوصايا العشر 
أصبع الله نفسه 09 » و نحتوى كنسة أمين 285 رأعن يوحنا المعمدان 
فى كأس فضية 9" » ويحتوى دير القديس دنيس جسم ديونيسيوس 
الأريويجى عا)نهةممعءة عط ذناأونزرم015 وتاجه الشوكى . وتدعى واحدة 
من ثلاث كنائس متفرقة فى فرئسا أن فها جسد مريم المجداية كاملا(" ؛ 
كا تكد خمس كنائس فى فرنسا أن فى كل مها الأثر الحقيى الوحيد 
الباق من ختان المسبي(60/0 . وتعرض كنيسة إكستر معا)ءاع أأجزاء من 


ا 


الشمعة الى اسنعملها ملاتك الله لإضاءة قير عيسى » وأجزاء من العشب الذى 
نحدث منه الله إلى موسى © . وق دير وستمنسئر بعض دم المسيح وقطعة 
من الرخام علها طابع قدمه9© . ويعرض أحد أديرة درهام مفصلا من 
مفاصل القديس 'ورنس » و الفحم الذى أحرقه ٠‏ والصفحة الى قدم علما 
رأس يوحنا المعمدان إلى هيرود » وقيص العذراء » وقطعة من الصخر 
علا علامات نقط من لينها 0180 . وكانت كنائس القسطنطينية قبل عام ١١١5‏ 
غنية أكثر من غير ها بانخافات المقدسة . فكان فما الحرية الى نفدت ق 
جسم المسيح ء والتى لاتزال ججراء من دءه» والعصا الى ضُرب بها » 
وقطع كثيرة من الصليب الحقيق مغلفة بالذهب » وثريد الخيز الذى قدم 
لهوذا فى العشاء الأخر » وشعرات من حية المسيح » وذراع يوحنا المعمدان 
الى . . .20 . وسرقت كشير من هذه الخلفات حين نهبت القسطنطينية » 
ثم اشترى بعضها » وأخذت تتنقل من كنيسة إلى كنيسة فى بلاد الغرب إلى 
أيدى من يوادى فنا أكر الأئمان . وكانت تعزى إلى جبيغ امخلفات قوى 
مغجزة » وتروى مئات الآلاف من القصص عما تحدثه من المعجزات . وكان 
الرجال والنساء يبذاون كل ماق وسعهم للحصول على أقل أن 2 أو أقل 
أثر هن أثر ليتخذوه طلسما ‏ كخيط من ثوب قديس » أو قليل من تراب 
علبة مخلفات » أو نقطة زيت من مصباح مقدس فى ضريح . وكانت الأديرة 
تتنافس وتتنازع فى جمع امخلفات وعرضها على العباد الأسعياء » لأن امتلاك 
امخلفات الشبيرة كان يدر" على الدير أو الكنيسة ثروة طائلة . 


وحسبنا مثلا لهذا أن نذكر أن « نقل » عظام تومس أبكت إلى ضريح 
جديد ق كنسة كنتر برى الكترى ( 177٠١‏ ) جمع من الذين شاهدوا هذا 
العمل مايقدر بنحو ٠٠٠ر٠٠”‏ ريال أمريكى بنقود هذه الأيام24:2 . واجتذب 
هذا العمل الرابح كثير ا من مار سيه » فكانت مخلفات زائفة كثيرة تباع للكنائس 
والأفراد » وكانت بعض الأديرة يغرما الكسب ب « كشف »© مخافات 


دعاب 


جديدة حين تاج إلى المال . وكان شر هذه المساوئ هو تقطيع الآولياء 
الأموات ليتيسر لعدد من الأماكن أن محل لى برعاية القديس وقوته ل" 


ومما يذكر بالحمد لبعض رجال الدين من غير رجال الأديرة »؛ وللكثرة 
الغالبة من الأديرة نفسها » أنها لم تكن ترضى » وأنها كثرا ماكانت تندد » 
هذه الدكاكرية ( الفيتنشية ) المسرفة الواسعة الانتشار . ومن الرهبان الذين 
يسعون إلى العزلة فى عباداتهم من لم يكونوا يرضون عن المعجزات الى 
تفعلها مخافات أدير نهم . من ذلك أن رئيس جرامونت 0,3:0:0006 توسل 
إلى مخلفات القديس استيفن أن تمتنع عن الإتيان بخوارق العادات » لأنها 
تغرى الجموع الصاخبة بالتجمع ؛ ثم هدد القديس بقوله : « وإلا ألقينا 
عظامك فى الهر )692 , و تكن الكنيسة ه ى الى تزعمت حركة خلق 
الأقاصيص الرافية عن معجزات الخلفات أو مضاعفة عددها » بل الشعوب 
هى الى فعلت هذا » وكثيراً ما كانت الكنيسة تحذر اللهاهير من تصديق 
ما يذاع من تلك الأقاصيص 09 . مثال ذلك أن مرسوما إمبراطورياً لعله 
صدر بناء على طلب الكنيسة حرام على الناس « حمل » محلفات القديسين 
دأو بيعها » وأن القديس أوغسطين شكا من المنافقين الذين يلبسون مسح 
الرهبان » والذين « يتجرون فى أجسام الشبهداء » إذا كانوا شهداء عق » ؟ 
وقد أعاد جستنيان ذشر هذا المرسوم00 ٠‏ وكتب الأب جييرت النوجننى 
أمععم أه )معطأن0 حوالى عام 8 رسالة فى كلفات القر سي ينادى 
فها بوضع حد لحنون اخلفات » ويقول إن الكثير من هذه الآثار « لأولياء 
٠‏ اشتهروا فى مجلات لا قيمة لما » ؛ وإن بعض « رؤساء الأديرة أغوتهم كثرة 
ما يبحمل إلهم من الحدايا » فقبلوا اصطناع المعجزات الكاذبة » » « ونمة 
نساء.عجائ: 3 نسناء الات كر ات يتغنين 0 الكاذبة عن القديسين 
الشفعاء وهن يعملن على أنوالمن ... فإذا ما فند إنسان أقوالمن 
هاجمته . . . بلقاطامهن » . ويقول إنه قلا أوتى أحد من رجال الدين 


لاا 


الحرأة أو الشجاعة على الاحتجاج » ويعترف بأنه هو نفسه قد سكت جين 

راق نجار اغلفات يعرضون على ل مننن المصدقن « بعض ذلك ب-- عينه 
الذى مضه السيد المسيح بأسنانه نفسما ذلك « أنى لو جادلت اغجانين | 
لق على القول بأنى مجنون »6400 . ويضيف إلى ذلك أن فى عدد من 
الكنائس زعوساً كاملة ليوحنا المعمدان » ويعجب مما كان هذا القديس من 
رءوس كثر ة لا يمكن أن يقطعها قاطع (85) . وجرم اليايا اسكندر الثالث 
(11174) على الأديرة أن تطوف بما عندها من التلفات لجمع الترعات ؛ 
كنا حرم مجلس لاتران المنعقد فى عام ١7١6‏ عرض الحلفاث فى خارج. 
الأضرحة9©) ؛ ونده مجلس ليون الثانى (1717/4) ب « الحط من قدر » 


الولفات والصرر 400 : 


ويمكن القول بوجه عام إن ما قامت به الكنيسة لم يكن هو تشجيع 
الحرافات بل كان أكبر نصيب لا فى هذه الناحية هو أنها ورثتها من خيال 
الناس أو من تقاليد عالم البحر 6 سط . وكان الإبمان بما لبعض الخلفات » 
والطلاسم » والقائم ؛ والرئى : من قدرة على الإتيان بالمعجزات عزيزاً على . 
المسيحيين والمسلمين على السواء » وقد وردوا هذه العقائد من الأديان الوثنية 
القدعة . ويقيت أشكال قدعة من عبادة عضو التذكير زمناً طويلا فى العصور 
الوسطى ء ولكن الكنيسة ألغتها شيا فشيئاً(*9» . وورثت عبادة الله بوصفه 
رب اللايوش » وملك الماوك » بعض أساليب التقرب إإيه وتعظيمه » 
ومخاطبته » من الساميين و الرومان ؛ وتذكرنا عادة حرق البخور أمام المذبح 
أو رجال الدين بعادة تقريب القرابين المحروقة ؛ أما عادة الرش بالماء المقدس 
فكانت صورة قديعة من التعاويذ ؛ وأما المواكب ومر اسم التطهير فهى امتداد 
لشعائر موغلة فى القدم ؛ وملابس القساوسة » وتلقيب البابا بالحير الأعقم 
1115 2«زء]ناوو2 تراث من رومة الوثنية . ووجدت الكنينة أن معتاى 
المسيحية من أهل الريفلايز الون يعظمون بعض العيون» والآبار» والأشجار» 


ما 


والحجارة ؛ فرأت أن من الحكمة أن تخلع المركة على هذه الآشياء » وأن 
يستخدمها المسيحيون بدل أن تقضي, قضاء مفاجتاً سريعاً على عادات شديدة 
الارتياط بعواطف الحلق . واتباعاً لهذا دشنت مجموعة من الحجارة فى صورة 
مائدة فى بلواريه 6ع:وباه61 على أن مصلى القديسن السبعة » وحللت عيادة. 
شجرة البلوط بأن علقت على الأشجار صور القديسين المبيحيين 252 . وعادت 
الاحتفالات الوثنية العزيزة على الشعوت. أو الى 0 بد 0 ببح للناس 
الحروج على قواعد الأخلاق وأضحت أعياداً مسيحية » واستحالت الطقوس 
الوثفية النباتية طقوساً كنسية مسيحية وظل النأس كنا كانوا من قبل يوقدون 
اران فى منتصف الصيف عشية عيد القديس:يوحنا*2 ؛ وسمى عيد قيام 
كد ( عيد القيامة ) بالا-.م الوثنبى القديم #نأوه6 وهو ام إلهة اأربيع 
التيوتونية القديمة » وحل تقويم القديسن المسيحى محل التقويم الرومانى ؛ 
وأجازت الكنيسة أن تبق الأرباب القديمة العزيزة على الناس وأن تحمل 
أسماء قديسن مسيحيين » فأضحت إفة النصر وامهاءا/ا 968 إة إقلم 
الألب الأدنى هى القديسة. فكتوار ع:زهإءذلا .]5 » كنا ولد كاستر ويلكس 
عاناااه5 300 :03560 من جديد وأصبحا هما القديسن كزماس 0985© 
ودمياك 1380مة2] . ْ 

وكان أعظل ما ظفرت به هذه الروح » روح التكيف المتسامحة » من نصر هو 
السمو بعبادة الإلحة الأم الوثنية واستحالها إلى عبادة مريم أم المسيح . وهنا أيضاً 
كان الشعب هو البادئ ببذا التسانى . ذلك أن سبريل 9611© كبير أساقفة 
الإسكندر يقوصف مو عظةله شبيرة ألقاها ىإفسس دلادء امع عام "اع 2 
مريم بكشر من العبارات التى كان الو ثنيون من أهل تاك المدينة يصفون ما 
« إطههم الكرى » أرتميس ‏ ديانا م0 -ونصمنءة دلالة على حهم إناها 


.( ه ) ويطلق على هذا العيد بالإنجليزية اسم +8516 وكان عيد هذه الإلة حتفل به ى 


ةا 


واعتزازهم مما ؛ ووافق مجلس إفسس ف تلك السنة على أن تلقب مريم ١‏ أم 
الإله » وعلى الرغم من احتجاج نسطوريوس 10:[05!و786 . وما لبنت أرق 
صفات عشتر وت » وسيديل » وأرتميس » وديانا » وإيزيس أن 'جمعت كلها 
فى عادة مريم . ثم قررت الكنيسة فى القرن السادس إقامة الاختفال بعيد 
ممعود العذراء إلى السماء » وحددته باليوم الثالث عشر من شبر أغسطس » 
وهو تاريخ عيدين قدكين لإيزيس وأر تميس 420) يت مريم القديسة 
اإشفعية لاقسطنطينية و لأس ة الإمير اطورية ١‏ وكانت صورما حمل فى مقدمة 
كل موكب عظم » وكانت (ولاتزال) تعلق فى كل كنيسة وبيت ف العالم 
المبيحى اليو نانى : وأكير الظن أن الصليبيين م [الذين جاءوا من الشرق إلى 
الغرب بعبادة العذراء عبادة قوية عظاهر ذات حمال وروعة09 . 

ولم تشع الكنيسة نفسها عبادة مريم . نعم إن آباء الكنيسة كانوا قد 
كرموا مريم وفضلوها عن حواء ؛ ولكن عداءهم للمرأة بوجه عام » 
ووصفهم إياها بأنها « الوعاء الضعيف » » ومصدر كل غواية بارتكاب 
الإثم ؛ ونخوف الرهبان من النساء وفرارهم منبن » وحملة الوعاظ على 
مفاتن النساء ونقائصهن ‏ هذا كله لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى عبادة 
مر يم هذه العبادة القوية الشاملة . وكان الشعب وحده هو الذى ابتدع أجمل 
زهرة فى العالم الروحى أثناء العصور الوسطى وجعل مر أقرب الأشخاص 
إلى القلوب فى التاريخ كله . ذلك أن سكان أوربا المستفيقة من رقدتما 
لم يعودوا يقباون تلك الصورة الصارمة لإله يعاقب الكيرة الغالبة من خلقه 
بإلقائهم فى نار جهم » فخففوا من تلقاء أنفسهم الأهوال الى يحدهم 
عنها علاء الدين بما خلعوه على أم المسبح من صفات الرحمة والحنان » 
وكانوا يرون أن فى وسعهم أن يقتربوا من عيسى ‏ - وهو لايزال عندهم 
أسمى وأعدل من أن يتصلوا ,ه مباشرة ‏ عن طريق أمه البى لاترد سائلا ء . 
والتى لا يستطيع ابنها أن يرد لها شفاعة . وحسينا دليلا على رأى الناس- 


لاه ده 


قمر مالقصة الى يرو 3 قيصر يوس السير باخى طاعوطمع)و161؟ أن ذناأكةو»8 © 
(170) وهى أن شابا أغواه الشيطان بإنكار المسيح نظير ثروة طائلة 
وعدها إياه » واكنه لم يفلح فى أن يغريه بإنكار مررم ؟ فلا تاب الشاب 
استطاعت مرمم أن تقنع المسيح بالعفو عنه . ويحدئنا الراهب نفسه عن أخ 
له سترمى من غير رجال الدين سمعه يناجى المسيح بقوله : « رباه ! إن لم 
تنقذنى من هذه الغواية فسأ شكوك إلى أمك 2096 . وقد بلغت صلوات الناس 
لها من الكثرة حداً جعل خيال العامة يصور عيسبى فى صورة من يغار مها » 
فيقولون إن شخصاً ملا السموات بصلاة العذراء « السلام لك يا مريم » 
فظهر له المبيح » كما تقول القصة الطريفة » وأنبه أشد التأنيب وقال له : 
« إن أب لتشكر لك كثيراً ما قدمت ا ..ن أدعية وصلوات » ولكن عليك. 
مع ذلك ألا تغفل عن الصلاة لى أيضاً :549؟ . ولقد كانت عدالة المسيح. 
فى حاجة إلى رحمة مريم لتخففها » كما كانت صراءة هوه فى حاجة إلى 
المسيح . والحق أن أم المسيح أصبحت كا وصفها القرآن » ثالثة الثالوث. 
الحديد » يشترك كل إنسان فى حما والثناء علها ؟ فالعصاة أمثال يلار 
ينحنون ها إجلالا وتكر ع وامجادة ن أمثال روتوف أناءطعانا5 2 
والمتشككون الصخابون أمثال المدرسيين الحوالين لم يكونوا يحرءون على. 
النطق بكلمة نابية عنها ؛ وكان الفرسان ينذرون أنفسهم لخدمتها » والمدن 
تقدم لها مفاتيحها » والطبقات الوسطى الر أسمالية الناشئة ترى فها الرمز 
الطاهر للأمومة والأسرة ؛ والحفاة الغلاظ من رجال النقابات الطائفية ‏ وحتى. 
أبطال التكنات ومرادين القتال الذين لا يتورعون عن النطق بأقبح الألفاظ فما 
5 مقدس يتبارون مع الفتيات القرويات والأمهات الثاكلات ق توجيه. 
صلواتهم إلمبا ووضع هداياهم نحت قدمها(*8) . وكان أقوى أسفار العصور 
الوسطى عاطفة هو ذلك الورد الذى يعلن فى حماسة متأججة متزايدة مجدها 
وبطلب معونها . ولم يكن «كان ما بخلومن صورة لا » بل لم نخل مها منحنيات. 


"اس 


الشوارع وملتقيات الطرق والحقول . ولا أن تمخض القرنان الثانى عشر 
والثالث عشر عن أنبل مولد لاشعور الديى فى التاريخ أقبل الفقراء والأغنياء » 
والأذلاء والعظاء 4 ورجال الدنيا ورجال الدين 4 والفنانون 34 والصناع 6 
أقبل هؤلاء حميعاً يحودون بما ادخروه من مال وبا لدمهم من حذق ومهارة 
لتكريمها فى ألف كنيسة وكنيسة ميت كلها إلا القليل منها باسمها أو كان 


أمهى ما فمها حرماً عاض هرو ضربحها 8 


وعلى هذا الندو نشأ دين جديد » ولعل السبب ف بقاء الكثلكة إلى هذا 
اليوم هوأنمها استوعبت هذا الدين . وصبغ إنجيل اريم » لا تعثرف به الكنيسة » 
ولايصدقه العقّل ؛ ولكنه يفتان به افتتانا بحل" عن الوصف » وضع الشعب. 
ما فيه من القصص وسطرها الرهبان ؛ نذكر منها الهم الرهسمٌ اأبى تقول إن. 
أرملة قدمت. ولذها الوحيد استجابة لنداء وطنها +: قلما أمره الغدو أخعذت 
الأرملة تصلى إلى العذراء ف كل يوم أن تنقذ ولدها وترده إلها ؛ ومرت 
على ذلك أسابيع طوال ل تستجب العذراء لدعائها » لما كان منها إلا أن 
سرقت تمثال. الطفل عسبى من بين ذراعى أمه وأخفته فى بينها » وحينثك 
فتحت العذراء السجن » وأطلةت سراح الشاب © وأمرته أن « بلغ 
أمك..6 .يابى. أن ترد إلى” ولدى. بعد أن -رددث إلا ولدهاع9" . 
وجميع رئيس دير فرنسى يدعى جواتبيه ده كواسى تإعهاهب عل مغأاانة0 
أقاصيص مريم فى قصيدة طويلة مؤألفة من ثلاثين ألف بيت » ند 
فها العذراء تشى راهباً مريضاً بأن تجعله منص الان من ثدها العذب . 
وقبض على لص كات على الذوام يصلى لها قبل أن يقدم على السرقة » وعلق 
اللص ليشنق » ولكن يدما ظلتا ترفعانه دون أن يراهما أحد فلما تبين الناس 
أنها تحميه 2 أطاق سراحه ؛ وخرجت راهية من ديرها لتحيا حياة الثم 3 
فلما عادت إلى الدير يعد عدة سنن تائبة محطمة الروح» وجدت العذراء ‏ الى 
م تغفل هى عن الصلاة إلها فى كل يوم - قد شغلت مكانها على الدوام » وأن 


لاا لد 


اقياا ما لم يلاحظ غياما0؟© . وم يكن فى مقدور الكنيسة أن ترتضى هذه 
القصص كلها » ولكها كانت تقم احتفالات عظيمة ق ذكرى الهوادث 
البارزة فى حياة مريم - كالبشارة » والزيارة0*؟ » والتطهير ( عيد تطهير 
العذراء ودخول المسيح إلى الميكل ) » والصعود ؛ م قيعت الكئيسة غير 
الأمر إلى داح أجيال من غير رجال الدين ومن الرهبان اللفر نسسكان فأجازت 
المؤمنين أن يعتقدوا » امع فى عام 1804 أن يعتقدوا » بالحمل 
بلا دنس أى أن مريم قد كملت ميرعاً من أثر الخطيئة الأولى الى تلطخ ؛ 
حسب قول الكنيسة » كل طفل يولد من رجل وامرأة من عهد آدم وحواء . 

واستحالت الكثلكة بفضل عبادة مريم من دين رهبة ‏ أعلها كانت 
ضرورية نى العصور الوسطى ‏ إلى دين رحمة وحب ؛ وإن نصف ما ى 
العبادات الكاثوليكية من حمال » وكثراً مما فى الفن الكاثوليكى والغناء 
الكاثوليكى من روعة وجلال » أن خلق هذا الإيمان الساى الذى يتجلى 
فى وفاء امرأة ورقتها » بل وى حمال جسمها ورشاققها . لقد دخلت بنات 
حراء الميكل وبدلت روحه ؛ وكانت هذه الكثلكة الحديدة من الأسباب 
النى طهرت الإقطاع فاستحال فروسية » ورفعت من شأن المرأة إلى حد ما 
فى عالم من صنع الرجال ؛ وبفضله وهب النحت والتصوير فى العصور 
الوسطى فن تلك: العصورعمقاً ورقة قلما كان اليونان يعرفومهما بى عهدهم . 
وى وسع الإنسان أن يعفو عن كثير مما ى دين وق عصر أوجدا مريم 
وكنائسها الكتبرى . 


54 


(«) زيارة عري العذراء لإليسابات قبل أن تلد هذه ابْها يوحنا المعمائان - و تتفل 
2.07 يذه الذكرى فى ؟ يولية من كل عام . ( الوجم) 


5 


اعصل اخ 
م 
الطقفوس 

لقد كانت الكنيسة حكيمة إذ أفسحت ف فنها » وترانيمها » وصلواتها » 
مكاناً لعيادة العذراء ؛ ولكنها أصرت فى العناصر القدبمة من عباداتها 
وطقوسها على النواحى الصارمة الحدية من الدين . من ذلك أنها جرت على 
السنة التتى كان يجرى علبا الأقدمون » ولعلها رأت فى هذه السنة فائدة 
للصحة » فشرعت الصيام فى أوقات معيئة حك فها عن أكل اللحم فى 
جميع أيام الدمعة » كما حرمت أكل اللحم» والبيض » والحين » طوال أيام 
الصوم الكبير الآر بعان » وأمرت أن يدوم ذلك الصوم ححتى الساعة الثالثة 
بعد الظهر ؛ وأمرت كذلك ألا يكون فى هذه الفترة زواج » أو طرب ء 
أو صيد » أو محاكمات فى دور القضاء » أو صلات جنسية بين الرجال 
والنساء(8؟؟ . وكانت هذه نصائح لمن أراد أن يكون مسيحيا كاملا » وقلما 
كان أحد يتمسك: مما » أو يرغم على اتباعها » ولكلها أفادت فى تقوية 

الإرادة وكبح الشبوات عند خلائق مين شهوانين . 
وكانت الصاوات أيضاً ثما ورثته الكئيسة عن الأقدمين ٠:‏ ثم عدا تفصارت 
أشكالا من الثيل الدينى » والموسيى الدينية والئن الدبى » رفيعة » سامية » 
مؤثرة فالنذس . وكانت أقدم العناصر فى الصلاة المسيحية م رايس العهد 
القديم وادعرة هبكل أورشلم وعظاته » وقراءات من العهد الحديد » وتناول 
القريان المتددس .. وأدى انقسام الكنيسة شرقية وغربية ة إلى اختلاف فى الشعائ 
الدينية » كما أدى عجز البابوات الأولين عن أن يفرضوا إرادتهم كاملة خارج . 
حاءود إبطاليا !رسطى إلى وجود خلاف ف الحفلات الدينيةحى داخل الكنيسة 


6 


اللاتينية نفسها . من ذلك أن أحد الطقوس الذى استقر فى ميلان انتشر إلى 
أسبانيا » وغالة » وأيرلندة » وشمالى بريطانيا » هلم تتغلب عليه الطقوس 
الرومانية إلافى عام 574 . وأصلح البابا هدريان الأول طقوس الكنيسة 
فى منشور خاص بعث به شرلمان حوالى آآخر القرن الثامن ؛ ولعل عمله هذا 
كان إتماما لحهود بذها جرجورى الأول فى هذه السبيل » ودون جويوم 
دزؤران 4صومر8 عدصبلوااأن© أهر طقوس الكئسة الرومانية ى كتابه 
« عرصي لا وظائف الر يام إقام على العقل ‏ نارهم انأل 03|6ه82410 6 
#كناءوء 011 (1181 ) . وفى وسعنا أن ندرك ما لقيه هذا الموالف من قبول 
إذا عرفنا أنه أول ما طبع من الكتب بعد الكتاب المقدس . وكان المحور 
الذى دور عليه العبادات المسيحية و أهم شعائر ها هو القداس . وكان هذا 
الاحتفال يعرف فى القرون: الأربعة الأو لى باسم « الحمد ]15ةاءنا »0 » وقد 
بقيت هذه الذكرى القدسية للعشاء الأخير جوهر الصلوات وعمادها الأسامبى » 
ثم اجتمعت حولا أى خلال الى عشر قرناً من الزمان مراسم متتابعة 
معقدة من الأدعية والترائم تختلف باختلاف أيام السنة » وقصوفا » 
والغرض الذى يقام من أجله هذا القداس أو ذاك ». ودونت هذه 
المرامم فى كتاب القداس ليسهل على القس الرجوع إلا . وككانت 
الكنيسة اليونانية تفصل بين الرجال والنساء وقت الاجمّاع لإقامة القداس 
كنا كانت الكنيسة اللاتينية تفعل ذلك فى بعض الأحيان . ولم تكن هناك 
كرام اس علها المصلون » بل كانوا يوئدون الصلاة وهم وقوف ء وكانوا 
في بعض اللحظات الر هيبة يدو نها را كعين ؛ويعى هن الوقوف وااركوع الشيوخ ٠‏ 
والضعفاء ؛ وأقيمت للرهبان والقساوسة الذين يضطرون إلى الوقوف خلال 
الصلاة الطويلة أفاريز صغيرة فى أمكنة الترتيل لتسند الحزء الأسفل من العمود 
الفقرى » وأضحت هذه الرمات 113 امم مع 15 موضع عناية ناحت الحشبا 
وحذقه. وكان القس الذى يقِم.القداس يدخل وعليه ( توغا هجه؛ ) كالي . 


هم ل 


يرتدبا اليونان والرومان الأقدمون » يغطبها تيص أبيض طويل 201 » وحلة 
القداس عاطناكةط© ويطرشيل 50016 وكلها أثنواب زاهية علبا زخارف 
رهزية » أكثرها ظهوراً اللأحرف 5 وهى أوائل الكليات ووزنا1] 123015 
501 أى عسى ابن ( الله ) المنقذ . وكات القداس نفسه: يبدأ عبد أسفل 
المذبح مبذا النشيد المتواضع : سأدخل فى مذبح الله » ويضيف إليه السادن : 
« إلى الله الذى يضى المبجة على شبالى » . ثم يصعد القس المذبح ويقبله 
لأنه المكان المقدس الذى أودعت فيه مخلفات القديس . ويترثم بالدعاء الذى 
مطلعه كترى اليسون همواعاء عنررها ( د ارحنا يا ألله » ) وهو بقية يونانية 
فى القداس اللاتينى . ويتلو بعدئذ دعاء المجد ( « الجد لله فى العلا ») 
والدعاء الأساءبى الذى مطلعه « نؤهن بإله واحد ») ثم يدشن قطعاً صغيرة 
من الحيز وقدحاً من الحمر لتكون جسم المسيح ودمه بأن يتلو علها تلك 
الكلمات : هذا جسدى وهذا دى . 
5 15[!أناع520 ادع 1م20 و 212101111 5نام1م0ء أوع 06ل 

ثم يعرض هذه العناصر المتحولة ‏ أى ابن الله لتكون قرباناً يتقرب به 
إلى الله وإحياء لذكرى التضحية على الصليب » وبديلا من التضحية 
القديمة بالأحياء . ثم يلتفت القس إلى المصلان ويأمرهم بآن يسموا بقلوهم 
إلى الله » فيرد عليه السادن بوصفه نائياً عن المصلين بقوله : « إنا نرفعها 
إلى الرب » ١‏ ويتاو القديس :بعدئذ القداس المذلث 2530 عام لم1 وحمل 
الله ع8 وسمع0 » وأبانا الذى ؛ ويشترك هو نفسه ىق تناول اللميز 
والحمر المقدسين » ويقدم العشاء الربانى إلى الحاضرين » وبعد أن 
يوئدى عدة صلوات إضافية ينطق بالصيغة الأخنرة وهى : تفرقوا » 
حان الفراقٌق 5ع 1552م 14 . ولعل افظ القداس الإتجلمزية 55 مشلق 
من لفظ 31553 ه201 . ويبى بعد هذا من القداس د أشكاله المتاخرة 
أن يبارك القس المصلن » وأن تتلى بعض فقرات أخرى من الإنجيل - وهى 


) » ) ومن هذه الألفاظ اشتق الساخر ون « لفظ عتاع 0و مكوتعغط ) 


دا 


عادة الديباجة الأفلاطونية الحديدة من إنجيل يوحنا . ولا يقام القداس عادة 
إلا على يد مطران ٠»‏ وبعد القرن الثانى عشر ل يكن يام إلا إذا أأبى فيه 
راهب موعظة . 


وكان القداس ينشد على الدوام فى أول الأمر » وكان المصلون يشتركون 
فى إنشاده ؛ ثم قل اشتراكهم فيه أثناء القرن الرابع وما بعده » وأخذ 
مرتلون مختصون يردون على المنشد0*© . وتعد الترانم الى يتغى ما فى 
الصاوات. امختلفة بالكنائس عن عم ما أنتجته العاطفة والفن فى العصور 
الوسطى روعة وأقواها فى انقب أدرآ : وبيدآ التاربخ المعرووف للعرانم 
اللاتينية مهلارى اذل أسقف يواتييه ( المتوق عام كي ) . ذلك أنه لما عاد 
إلى غالة من منفاه فى بلاد الشام جاء معه ببعض الترانم اليونانية ‏ الشرقية » 
وترجمها إلى اللغة اللاتينية » وأضاف إلها ترانم أخرى من عنده ؛ وقد 
فقدت هذه كلها . ووضع أمر وز ءومءطج 8 بداية أخرى ف ميلان » 
ولدينا من ترانيمه الطنانة ان غشرة ترنيمة كان لحرارتما المكبوتة أعظم 
الأثر فى نفس أوغسطين . وأكير الظن, أن ترنيمه الشكر والإيمان النبيلة 

بى مطلعها « الشكر لك يا ألله » والنى كانت تعزى قبل إلى أمير و زاقد 
كسها يقيتاس مطران رمسيانا 08وأوزمع©8 ق أواخر القرن, الرابع . ورعا 
كانت الترانم اللاثينية قد أصبحت أرة ق من العرانم السابقة إحساسا وأحمل 
صورة لتأثرها بالشعر العربى الإسلانى والبر وقنسالى7 :"© . ومن الثرائم 
ما يكاد يكون عبارات ركيكة لاتزيد على أافاظ رنانة » مقفاة ؛ غر أن 
ترائم عهد العصور الوسطى الزاهر - ق التقرنين الثاى عشر والثالث عشر - 


ل من جوامع الكلم » محكة العبارات » تتخللها القوافى الرخيمة » ' 


م 


و تعر عن أفكار طيية رقيقة 4 ترفمها إلى مستو ى أعظم الأشعر الوجدالى 
الذى أنتجه الأدب العالمى 


َ) +( اذعر ! لياب الغالث ث والثلاثين ففيه 4 يل واف لموسيقى القداس 


5 
وجاء إلى دير القديس فكتور الشهير القائم فى خخارج باريس حوالى 
عام ١١0‏ شاب من بريطانى بفرنسا » لانعرف من اسمه أكبر من آنه 
نزيل دير القدس فكتور . وقضى الشاب فى ذلك الدير الستين عاما الباقية 
من عمره هادئاً راضياً » وتشرب بروح هوجو مهناة] ورتشرد. الصوفين 
االذائق الفينة. + وعتر عن هده الرؤعة الصوفة تعير؟ تاقينا بحرا 
قويا » ترانم يقصد ععظمها أن تتى. بعد مراسم القداس . وبعد مائة عام 
من .ذلك الوق تألف راهب فر نسسكانى يدعى جكويون ده تودئ: 86همم136. 
له5 عل (558؟١‏ 4 805ا) أعضظ ثرنيمة: فى العصور لامكل وهى.. 
المعروفة باسم «وقفت الأم عم 64 » . وكان جكويون هذا محاميا 
ناجحاً فى تودى القريبة من بروجيا دذهناءع8 ٠‏ واشنهرت زوجته بصلاحها 
وحالها » ومانت هذه الزوجة إثر حادث سقوط طوار علها ى أحد 
الأعياد ؛ فذهب الحزن بعقل:جكوبان » .وأخذ يحول على غر هدى 
فى طرق أميريا 5377 مردداً بأعلى صوته ذلوية وأحزانه » وطلى نفسه 
بالقار والريش ء وأخذ يشى على أربع ء وانضم إلى جماعة الفرنسكان 
وأنشأ القصيدة التى تحتوى فى إنجاز ما كان فى هذا الوقت من ُتّى وحنان : 
وقفت الأم كسيرة القلب » - 
تزرف الدمع أمام الصليب 
وابها معلق يحتضر 4 
وقذ نفذ فى روحها الثقلة بالأحزان » 
وهى 'تندبه وتتأم من أجله '» , 
سيف الأمى البثار م ' 
1 ألا ما أشد حزنها : 
٠‏ تلك الأم الى أنعم الله علها بابنها الوحيد 2 
٠‏ والتى رماها الزمان يسهامه ٠1‏ 


الا 


وأخذت وقتئذ تنتحب وتندب سوء حظها » 

وترتجف حين أبصرت عذاب أبما الث 

ومنذا الذى لا يحزن 

إذا شاهد أم منقذنا 

وقد شجبها الغصة ؟ 

منذا الذى يستطيع أن يحاجز نفسه عن أن يشاركها أحزانها حنن 
يرى هذه الأم الحنون 

تندب مصير ولدها ؟ . 

أقبلى يا أماه » يا منبع الحب ء 

وأشعرينى آلاملك يأكلها 

دعيى أشاركك أحزانك » 

واشعلى فى قلى نار الشوق 

وحب المسيح إلهنا ومنقذنا » 

دعيى أفهم قلبه بالسرور ! 

أينها الأم القدسة » افعلى هذا رحمة بى ! 
اغرسى ضريات من هات. شهيداً 

عميقةٌ فى قلى . 

دعيى أقاسى آلام 

ابنك الذى أصيب بجرح ألم 

وحمل الموان من أجل ! 

دعيى أبك بق إلى جانبك » 

وأقض سنى حياق كلها 


ا 
أشاركك الحزن على ابنك. المصلوب . 
ألا ليتى أستطيع أكرن لق 5 
وأقف يجوار الصليب فى صحبتك » 
راضياً ‏ مغتبطا ‏ مرتبطا فى الحزن بلك 
00006 

ولتنجى آلام المسيح المنقذة للبشر » 
وللرعى بلطفه » ا 

و[ذا مايل حسمن 

فلتنظر روحى فى أمجاد السهاء 

إليه وجهاً لوجه . 


وليس ف الشعر ما يضاوع هذه الترانم المسيحية الى ق: العصور 
الوسطى إلا قصيدتان إحداها هئ قصيدة عيد القربان ما ععموط 2 
والأخرى. قصيدة « يوم الغضب » الرهيبة الى كتبها تومس السلانوى 
ع0 أه ققطوط1 حوالى ١١6١‏ » والى تنشد فى القداس الذى يقام 
للموق ؛ وهنا توحى رهبة يوم الحساب يقصيدة لاتقل كابة ااه عن أئ 
حلم م ن أحلام دانبى المعذاية202 , 


وأضافت الكنيسة إلى طقوسها ذات الأثر الشديد فى النفس والمشتملة عن 
الأذعرة والترائم والقداس ‏ أضافت إلى هذه الطقوس ما نحدث ف الأعياد 
الدينية “من حفلات ومواكب . وأخذ عيد الميلاد فى البلدان الثمالية. المراسم 
المفرحة للطبقة التى كان التيوتو نالوثنيون يقيمونما احتفالا بانتصار. الشمسوقت 
الانقلاب الشتالىءلى الظلمة المقبلة ؛ ومن هذا نشأت كتّلعيد الميلاد الى :يرق 
فى بيوت الأللان » وأهل فرنسا الشمالية ؛ والإتجايز » وأهل اسكنديناوة » كما 
1 اي 0 يدة 
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نذأت شجرة عيد الميلاد الى تنقل باهدايا » والولائم المرحة الى تتخم البطون. 
القوية حتى الليلة الثائية عشرة بعد هذا العيد » وكان ثمة أعياد واحتفالاته 
أخرى يخطها الحصر ‏ عيد الغطاس ©.. وعيد الحتان » وحد السعف » 
وعيد القيامة » وعيد الصعود » وعيد العنصرة . . . وكانت هذه الأعياد 
وأيام الاحاد كلها إلى درجة أقل منها قليلا » أحداثاً مثيرة فى حياة رجل 
العصور الوسطى . وكان يستعد لاستقبال عيد القيامة بالاعتراف يما مهمه أن 
يتذكره من ذنوبه » ويستحم ؛ ويحلق لحيته أو يقص شعره ©» ويلبس خير 
ملابسه وأكثر ها مضايقة له » وطعم الله فى العشاء الربانى 2 و>حس 
أعمق الإحساس بالمسرحية المسيحية الحطيرة الشأن الى قدار عليه أن يكون ” 
جزءاً منها . وكانت حوادث آلام المسيح تمثل فى كثير من المدن ف الثلاثة 
الأيام الأخيرة من أسبوع الآلام » تتضمنها مسرحية دينية ذات حوار وأغان 
بسيطة ؛ كذلك كانت عدة أوقات أخرى هن السنة الكنسية تمتاز بأمثال 
هذه « الطقوس الحفية » . وحدث ف عام ١55٠‏ أن أبلغت يوليانا 2هدنان( 
رئيسة دير قريب من ليبج 1686 قس القرية الى تقم فمها أن رؤى سماوية 
قد نيتها إلى أنه لا بد من تكريم جم المسيح حين يستحيل القربان إلى للحمه 
ودمه ف العشاء الربانى وذلك بإقامة عيد فم رهيب » وأقر البابا إربان الرابع 
هذا الاحتفال فىعام ١757‏ وعهد إلى تومس أكوناس أن يضع له « صلاة 
مولفة من ترانم وأدعية تناسبه » . وقام الفيلسوف هذه المهمة على خ وجه » 
وف عام 11١‏ .ثبت أخبراً عيد القربان واحتفل به ى أول يوم خميس بعد عيد 
العنصرة بأفخم موكب من مو اكب السسَّدَة المسيحيةبأحمعها . وكانتهذه الحفلاته 
تجتذس إلها جموعا لايحصى عددها » وتبعث البجة والمرح فى قلوب الكثيرين 
من يشر كون فا ؛ وهى الْتى مهدات السبيل للمسرحية غير الدينية في العصورز 
الوسطى » رساعدت على قيام موا ”كب النةابات الطائفية واحتفالاتها » وألعاب . 
ألبر “داسو الاحتفال بننصيب الفرسأن » ونتويج الملوك » وشغلماهنالكمن فراغ 


ات 


ق حياة الأهلين الذين لا يميلون بفطرتمم إلى لم والنظام. بالحركات المنبعثة' 

عن التتى » وفرع » والمثاظر الى تسمو بأرواحهم إلى أعلى الدرتجات . 
ولم تكن الكنيسة تقم تعائمها الأخلاقية » الى تصل إلها عن طريق العقائد 
.الدينية على ابخدل ا إلى الإقناع ؛ بل كانت تلجأ فى الوصول إلى هذا 
الغرض إلى الحواس عن طريق العثيل » والموسيى » والتصوير » والنحت » 
والمارة » والقصص » والشعر ؛ ولا يسعنا إلا أن نعترف أن الالتجاء إل 
العواطن على هذا النحو أكبر نجاحا وأهذى إلى الغرض - شراً كان ٠‏ 
أو خيراً - عن الالتجاء إلى العقل المتقلب ذى النزعة. الفردية ولق 
أوجدت الكنيسة بالتجائها إلى هذا فن العصور الوسطى . 


وكانت أعظ المهرجانات ما يقام منها عند أماكن الحج . فقد كانه 
الرجال والنساء يحجون ليكفروا عن ذنب أو يوفوا بنذر ».أو يطلبوا 
شفاء من داء بإحدى المعجزات + أو ينالوا غفرانا ؛ وما من شلك فى أنهم 
كانوا يسعون » كما يسعى السياح فى هذه الأيام » ليشاهدوا بلدانا جديدة 
ومناظر جديدة ء ولبقوموا ى طريقهم يمغامرات تطرد مآ يلقونه فى حيانهم 
الضيقة الرتيبة من ملل وسآمة . وكان هناك عشرة آلاف مكان معتّرفه 
يحواز الحج إلها فى أواخر القرن الثالث عشر . وكان أكثر الحجاج 
شجاعة يمون فلسطين النائية ».وهئهم الحفاة » ومنهم من لايلبسون إلا قفيصا' 
٠‏ واحداً ؛ وكانوا.حملون فى الصلاة » صليبا » وعكازا ء وكيسا من النقود 
تناو لوها كلها من يد قسيس . وحدث فى عام ٠١54‏ أن سار ليدبيرت 
نما أسقف كيريه على رأس ثلاثة آلاف حاج إلى بيت المقدس » وه 
عام ٠١584‏ سارك | أساقفة فة كولونى » وميخزء وأساقفة 6سياير » وبامرج : 
وأوترخت إلى بيت المقدس أيضا ء ومن وراتهم عشرة آلاف مسيحى هلك 
منهم ثلاثة آلاف ف الطريق » ولم يعد مهم إلى أوطالهم سالمن إلا ألفان 2 
وعبر حجاج آخرون جبال البرانس , أو جازفوا يحيامهم فى المحيط الأطلنطى 
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لعزوروا الأماكن الى يقال إن مها عظام الرسول يعقوب بقميستيلا داعادو مم60 
عن أعيال أنبانا. : وف :زغاثر علق الاعلى عجوة إن هو اللدرين درت 
2 درهام » وإلى قير ادورد كك زوؤوع1مه0) عطا 0 
فى وسةمئسثر » أو إلى قير القديس إدمند 0«نملع ,)5 ىق بيورى بإدنا8 ء 
أو إلى الكنسة الى أنشأها 7 0 دوسف الأرماثياى أه طمعدوز 
8 قق جلاستنر ى لاىناط0135102© وكان أهر من هذه الأماكن 
كلها فى نظر الإنجاز ضريح تومس أبكت فى كنتربرى . وكانت فرنسا 
نجتذب الحجاج إلى قير القديس مارتن فى ثور وإلى نبردام فى تشارتر » 
وتتردام فى له يوئى- أن قلاى برواءلاءمعبرسم»نا وفى إيطاليا كنيسة 
القديس فرانسس وعظامه ىق أسدى (ؤزووم ؛) وفها أيضاً سانتا » كاسا 
38 53618 أو البيت المقدس فى أوريتو 6)0:ما وقد المتقون أنه هو 
البيت الذى سكنت فيه مريم مع عيسى فى الناصرة » وأن الملائكة حملت 
هذا الكوخ من. فلسطين حن طرد الأتراك آخر الصليبين منها » وطارت 
ابه فى المحواء ثم أنزلته فى دماشيا )١1591(‏ + ثم طارت فوق البحر 
الأدرياورى إلى غابات أنكونا 0 اللورتوم تناع ناه ] ) الى اشتق مها اسم 
هذه القرية المككرمة . 


وآخر ما نذكره فى هذا المقام أن كلطرق العالم المسيحى كله كانت توادى 
بالحجاج إلى رومة 4 ليشاهدوا قير ى بارس وبولس 4 ولينالوا الغفر ان بزيارة 
المنازل المقدسة » أو الكنائس القائمة فى تلك المدينة » أو للاحتفال بعيد من 
الأعياد » أو ذكرى سازة ف التاريخ المسيحى . وحدث فى عام ١1948‏ أن أعلن 
البابا بزفاس الثامن أن سيةام عيد كبير فى عام دل وعرض أن يغفر - عع 
ذنوب من يأتون للتعبد فى كنيسة القديس بطرس ف ذلك العام . ويقال إن عدد 
من دخل أبواب رومة من الغرباء ىق كل يوم من أيام هذه الشهور الاثى عشر 
لم يكن يقل عن مائنى ألف » وإِنِ مليونى زائر مع كل منهم نذر يناسبه وضعوا 
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ظ ما معهم من الكنوز أمام قير القديس بطرس ؛ وقد بلغت هذه الكنوز من 
٠‏ الكثرة حدا شغل قسيسين ظلا يعملان بامجارف ليلا ونبارا لجمع النقود2©9. 
وكانت دلائل السياح ترشد الحجاج إلى الظرق الى يسلكونها » والأماكن 
الى لا بد هم أن يزوروها فى طريقهم أو حن يحطون رحالم . وق وسعنا 
أن نرسم لأنفسنا. صورة حقيقية من فرحة الحجاج المتعبين » وقد كساهم 
العثير » وحين تقع أبصار مم آخر الأمر على المدينة الحالدة » وحن ترتفع 
عقير نهم بأغنية الفرحة والحمد الى يتلوها الحجاج : ١‏ أى رومة النبيلة » 
يا ملكة هذا العالم كلة » ويا خبر المدائن كلها » يا ذات اللون الأحمر 
الياقوق الذى كستك به دماء الشهداء الوردية » ولكنك كالسوسن النى 
من فيلك من العذازى . إليك مهدى تحياتنا خلال السئن وندعو لك باحر » 

ونحبيك من خلال الفرون! » . 0 
وقد أضافت الكنيسة إلى الحدمات الدينية المتلفة خدمات أخرى اجماعية 4 
قدا كرت النا. 1 العمل من كرافة > ومارين وهانها :العمل ف الزراعة. ٠‏ 
والصناعة .. ووافقت على أن ينتظم العال: فى نهابات طائفية » ونظمت نقابات 
طائفية دينية للإشراف على أعمال الصدقات9١؟‏ . وكانت كل كنيسة 
حرفاً مقدساً من حق كل من يطارّد أن يلجأ إلها ليجد فها مقاما له 
حى نهدا سورة من يطارده وضع للإجراءات القانو نية » وكان إخراج. 
هؤلاء الرجال من هذا الحرم الأمين تدنيساً له يعاقب من يرتكبه بالطرد 
من حظبرة الديرن . وكانت الكنيسة الصغيرة والكبيرة المركز الاجهاعى 
ف 0 أو المدينة . وكان حرمها المقدس 95 بعض الأحيان أو الكنيسة 
نفسها يستخدمان برضاء القساوسة لزن الحبوب أو الدريس أو النبيذ » 
تاه كان بومشتدمان : الفا كلق لتق اللزويت آد فور م010 رق 
الكنيسة عدُمّد معظ أهل القرية » وعندها سوف تدفن كثرتهم . وفها 
يجتمع .الكبار ى أيام الأحد ايتجاذبوا أطراف الحديث أو يتناقشوا 
نه شؤون: القرية » ويجتمع الشبان والشابات أيرى بعهظهم بعضاً . 
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وعندها تمع المتسولون وتورّع الكنيسة صدقانها » وفها يجتمع كل ما تعرفه 
القرية من فن إلا القليل منه ليجمل بيت الله » ويببج ألف فقير بما يشهد 
من مد المعبد المقدس الذى شاده الناس بأمو الهم و أيدهم ؛ والذى بعد ونه 
ملكا للم » وموطهم المهاعى والروحى . وكانت الأجراس المعلقة فى برج 
الكنيسة تدق ساعات اليوم » أو تدعو المؤمنين إلى الصلاة والدعاء » 
وكانت موسيى هذه الأجراس أحلى من كل ما عداها إذا استثنينا الترانم 
الى توألف بين الأصوات والقلوب وتوحدها » أو تبعث الحياسة فى قلوب 
ذوى الإبمان الفائر بتسابيح القداس . وقد ارتفعت أبراج الكنائس » 
المستدق مها وغبر المستدق » فى أقطار الأرض من نفجورود إلى فارس» 
ون نينت المقدس إلى هيريدة تش الفضاء لأن الناس لا يستطيءون الحياة 
بلا أمل ولا يرضون لوت 


88 ده 


بعصلا/ئاس) 
القانون الكنس 

نمت إلى جانب. الطقوس الدينية المعقدة الرائعة طائفة من الشبرائع , 

الكهنوتية أكثر منها تعقيداً ٠‏ تنظ أعمال الكنيسة وقراراتها . وكانت الكئسة 
ذلك الوقت تسيطر على دوأة أعظم رقعة وأكثر تبايناً من أية إمير اطورية . 

وقد نشأ التانون الكنسى شيئاً فشيئاً من العادات الدينية القديمة » ومن, 
غقرات فى الكتاب المقدس ء وآراء آباء الكنيسة + وقوانين رومة أو القبائله 
اتير برة » وقرارات مجالس الكنيسة » وقرارات البابوات وآرالهم .ا 
وعدالت أجزاء هن قانون جستنيان لكى تشرف على ساوك رجال الدين » 
وأعيدت صياغة بعضها الآخر لكى يتفق مع آراء الكنيسة فى الزواج » 
والطلاق » والوصايا . وأعدت مجموعات من الشرائع الدينية فى البلاد 
الغربيسة فى القرنين السادس والثامن + كما أعد أباطرة بيزنطية من 
حن إلى حبن مجموعات مثلها فى بلاد الشرق . وصيغت قوانن الكنسة 
الرومانية فى صيغتها الهائية التى كانت علها فى العصور الوسطى على يد 
جراتيان مدانةءة حوالى عام ١١48‏ . 

وكان جراتيان هذا من رهبان بولونيا »ولذلك لا ,بعد أن يكون قد درسر 
على إزنر يوس ةا قى جامعة تلك المديئة '. وسواء كان هذا أولم يكن فإن 
.الذئلا شلك فيه أن الموجز الذى أصدر ه يدل على علم غزير بالقانون الرومانى 
وفلسفة العصور الوسطى . وقد سمئ كتابه التوقري بين القراعر المتعارطم 
انام © لك 2 ثم أطلقت عليه الأجيال المتأخرة 
اسم القرارات . وقد حمعت فيه ما أصدرته الكنسة من قوانين » وما كان لها. 


من عاد.تء ؤها أصدرته المجالسالدينية والبابوات حى عام ١178‏ منقرارات 


لاك ل 


خاصة بالعقائد الدينية » والطقوس ٠‏ والأنظمة » والقواعد الإدارية > 
والمحافظة على أملاك الكنيسة وإجراءات الحاكم الكنسية » وما لها من سبوابق » 
وتنظم حياة اأرهبنة » وعةود الزواج وقواعد الوصية . وربما كانت طريقة 


العرض قد أخذت عن كتاب أبلار . 06م »ه غ51 « شَكَرًا وإبر فمر 6 


وما من شك فى ألما كان لها بعض الأثر فى الطريقة المدرسية بعد 
جراتيان 30أ)0:2 » فهى تند بقضية مقررة م تنقن أقوالا أو سوابق 
تعارضها » وتحاول أن تزيل هذه الاعتراضات وتضيف بعض الشروح 
والتعليقات . ول تتخذ الكنيسة ى العصور الوسطى هذا الكتاب مر جع 
نمائيا » ولكنه أصبح في الفئرة الى كان قاتما فها نصا لا غئ غنه .» 
ويوشك أن يكون نصا مقدسا . وأضاف إليه جريحورى التاسع 1774 ). 
وبنيفاس الثامن ( ١144‏ ) وكلمنت الحامس ( ١8018‏ ) ملاحق من 
عندهم » وقد نشرت هذه الملاحق وبعض إضافات أقل منها شأناً مع كتاب 
اجراتيان فى عام 1987 باسم « مجموعة من القوانين الكنسية مقابلة جموعة 
قوانين جستنيان المدنية )2*0 , 


. والوق أن الميدان الذى يشغاه القانون الكنسى كان أوسع من الميدان الذى. 
يشغله أى قانون مدنى معاصر له » فهو لا بقتص على البحث فى تكوين الكنيسة » 
وعقائدها . وأعمالها » يل ببحث فوق ذلك ف القواعد اانى تعامل بمقتضاها 
غير المسيحيين المتيمين فى البلاد المسيحية ؛ والطرق الى تستخدمها عند النظر 
فى أمرالككاء ع ول التعام عل اندي ؛ وف تنظم الحروب الصليبية ؛ 
وى قوانين الزواج وشرعية الأبناء » والمهور » واازنى» والطلاق» والوصايا » 
والدفن وأحوال الأرامل » واليتالى ؛ وف قوانين الإيمان » ونقضها » وانتباك 

حرمة المعايد » والتجديف والمتاجرة بالدين والرقت الكهنوتية » والسب » 


(>) وف ٠١‏ مايوم ١4١‏ أصبحت مجموعة القؤانين الكندية المعدلة هىقانوان الكنيسة الرسمى .: 
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والربا » والأثمان العادلة: ؛ وفيه قواعد لتنظم المدارس والخائعات » وهدنة 
الله وغيرها بن الو سائل المقيدة للحرب والمنظمة للسام ؛ وما يجب أن تكون 
عليه اناكم الكنسية والبابوية » وحق استخدام الطرد من .الدين واللعنة 
والحرمان ؛ ؤتؤقيع العقوبات الكنسية ؛ والعلاقة القائمة ببن انخحاكم 
وانحاكم الدينية » وبين الدولة والكنيسة . وكانت. الكنيسة ترى أن الواجب 


المفروض على المبيحين جميعاً أن خضعوا لهذه المجموعة الضخمة من 


المدنية 


القوانين » وأن من حقها هى أن توقع على كل من يخرج على, أى ثىء 
منها مختلف العقوبات البدنية أو الروحية » لايستثنى من ذلك'إلا شىء واحد 
وهو أنه لا جوز لآرة فك كنس أن طن ب« حكم اللدم ) أى أن 
تمكر بالإعدام على شخص ما . ْ 
وكانت الكنيسة قبل عهد محاكم التفتيش 2*0 تعتمد على وسائل الإرهاب 
الروجئى ؛ فكان الحرمان الأصغر تاقأ مناسهروء»ء ممهثاة رعنع المنيحى 
من. الاشثر اك ف العشاء الربانى وى طقوس الكنيسة-؛ وكان من دق كل رجل 
من رجال الدين أن؛ يصدر هذه العقوبة ؛ وكان معناها عند الممنين' العذاب 
الدام فى نار ابلحيم إذا مات الآ ثم قبل العفو عنه . أما الحرمان الأكير 
01 ملاوع 81315 ( وهو الحرمان الوحيد الذى تستخدمه الكنسة 
ي هذه الأيام) فلا يصدره إلا مجلس ديى أومطارنة أعلى مرتبة من القساوسة » 
كا أنهلايضتر إلاعلى أشخاص داخل دائرة هذه المالس أو أوائك المطارنة . 
فإذا ضدر تأبعد ووم من كل اتضال قاثونى أو روحى باجتمع المسنحى : 
فلايستطيع أق بقاضى , أو يرث » أو نقذ حقداً صحيندا من الوجهة القانونية ؛ 
واكنه جوز لقر أن يقاضيه ٠‏ ويحرم على أى مسيحى أن يا كله أو يكلمه 
وإلا حق عليه الحرمان الآمنكر . وبا أن صابر قرإرالحرمان على ربرت ملك 


دع أو دو اوين. التحقيى كا يسوها بعفوم 


م4 - 


فرنسا (498) لزواجه من ابنة عمه » تركه جميع رجال حاشيته وجميع خدمه 
تقريباً ؛ وكان اللحادمان اللذان بقيا عنده يلقيان ق النار ما يتبى من طعامه 
بعد كل وجبة من وجراته » حتى لا تدنسهما هذه البقايا . وكانت الكنيسة 
فى الحالات القصوى تضيف إلى الحرمان عقوية اللعنة 82846612 ع2 وهى 
عقوبة ذكر فها بعناية وبأقوى عبارة » وبكل ما تحتويه العبارات القانونية 
من لغو »كل ما يتصل هذه العقوبة.. وكان آخخر ملجأ للكتيسة هوحق البايا 
فى أن يصدر قرار تحرم (كذكم»ام!) على أية بقعة من العالم المسيحى ‏ أى 
أن بمنع إلى أجل جميع الخدمات الدينية أو الكثرة الغالبة منها . وإ كان 
الناس فى تلك الأيام يشعرون بحاجتهم إلى العشاء الربانى » ومخشون أن 
توافهم المنية قبل أن يعنى عن خطاياهم » فقد كان المحروم يضطر عاجلا 
أو آجلا إلى مصاحة الكنيسة . وقد صدرت قرارات بالحرمان من هذا 
. النوع على فرنسا فى عام 4 »ء وعلى ألمانيا فى عام 1١١١‏ » وعلى إنجلترا 
فى عام ١٠١‏ » وعلى رومة نفسها فى عام ١١68‏ . 

وكانت كثرة ما صدر من قرارات الحرمان والتحريم سبباً ى ضعف 
أثرهما فى القرن الحادى عش 2١١0‏ . فقد كان البابوات يصدروك بين 
الفينة والفينة قرارات لأغراض سياسية ؛ كا حدث حين هدد إنوسنت 
انا مدينة ييزا بإصدار قرار التحريم علبا إذا لم تنضم إلى الخامعة 
التسكائية0”١٠2‏ . وبلغت قرارات الحرمان بالمملة ‏ للغش فى أموال الزكاة 
التى كانت الكنيسة تتقاضاها من الأهلين من الكثرة أن أضحت أقسام 
كثيرة من الجتمع المسيحى محرومة كلها فى وقت واحدء ومنها مالم 
تكن تعرف أنها محرومة » كما أن منها ما أغفل قرار الحرمان أو سخر 
منه29"0 ولم يعبأ به . من ذلك أن قرار الحرمان بالحملة .صدر على ميلان 
وبولونيا وفلورنس ثلاث مرات ف القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وظلت 
مملان اثنئنو عش رينعاماً تتجاه ل القرار الثالث . ويحدثنا الأسقف جويوم له مير 
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عكنهاة غ1 عسنهائأنا0 ق عام 9" عن هذه القرارات فيةقول : ١‏ لقد 
رأيت بعينى فى بعض الأحيان أربعائة روم فى أسقفية واحدة بل رأيت 
سبعائة منهم . . .© يزدرون سلطة المفاتيح ويوجهون ألفاظ التجديف 
والسباب للكئيسة ورجاها(١0‏ ) ول يعبأ فليب أغسطس وفليب الحميل 


بقرارات الحرمان الى صدرت علبهما . 


وكان ما بحدث آنا بعد آن من تجحاهل لهذه القرارات بداية اضمحلال' 
سلطان القانون الكنسبى على غير رجال الدين فى أوربا . وكانت الكنيسة 
قد أخخضعت لسلطانها طائفة كبيرة من شئون الحياة البشرية حين تضعضعت 
السلطات المدنية فى الألف السنة الأولى من التاريخ المسيحى ؛ فلما أن قويت 
الحكومة المدنية فى القرنين الثالث عشر والرابع عثير اسرد القانون المدتى هن 
القانون الكنسى طائفة بعد طائفة من الشئون البشرية . نعم إن الكنيسة قد 
نالت مكاسب جديدة فى التعين فى الوظائف الدينية » أما فى معظ. الميادين 
الأخرى فد أخذ سلطانها يضمحل فى شئون التعلم » والزواج » والأخلاق ٠‏ 
والاقتصاد » والحرب . فقد أعلنت الدول الى مت وترعرعت فى ظل النظام 
الاجماعى الذى أو جدته هى والذى أجاز لها أن تنمو وترعرع » أعلنت هذه 
الدول أنها شبت عن الطوق وبدأت تلك العماية الطويلة ‏ عملية التحرر 
من السلطة الدينية ‏ التى بلغت غايتها فى هذه الأيام . ولكن جهود واضعى 
القانون الكنسى لم تذهب هباء » ىا لاتذهب هباء معظم المهود المبدعة الحلاقة 
فى هذا العام ؛ فهى النى أعدت ودربت أعظم من أخرجتهم من الحكام + 
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(ه ) لعله يريد سلطة رجال الدين الذين كانت بيدهم مفاتبح السياء ق ظهم ٠‏ (الترج) 


ل | الك 


وانسمتك ف نقل القانون الرومانى إلى العالم الحديث » وأيدت الحةوق 
القانونية للأرامل والأطفال » ووضعت ف القانون المدنى المعمول به فى أوربا 
الغربية المبدأ الذى يجعل للزوجة ى حياتها نصيبا من مال زوجيا(ة"0© ع 
وكان له نصيب فى صياغة الفلسفة المدرسية ووضع مصطاحاتها . وملاك 
القول أن الشربعة الكنسية كانت من أعظ الأعمال التى تمخض عنها العقل 
البشرى ى العصور الوسطى . 


كن 


العملا لسا ول 
رجال الدين 


كان الناس فى حديئهم العادى نى العصور الوسطى يقسمون الحلق طبقتين : 
طبقة رجال. الدين وطبقة « رجال الدنيا » وكان الراهب من رجال الدين 
وكانت الراهية من نسائه » ومن الرهبان من كانوا أيضاً قسيسين وهؤلاء 
يكونون « رجال الدين النظاميين » أى رجال الدين الذى عون قانون 
الأديرة (دابوم) ؛ أما غير هم م رجال الدين فكانوا سمون ( دوين ( 
أى بعيشون فى الدنيا » («سائه»دة) » وكانت طبقات رجال الدين جميعها 
تمتاز من غيرها بحلق قة الرأس وبأن يلبس أفرادها مرا طويلا ذا لون 
. واحد أيا كان » ماعدا اللونين الأحمر والأخضرء تضمه أزرار بطوله كله 
من الرأس إلى القدمين . ولم يكن انفظ رجال الدين يطلق على من كان 
مهم ق ١‏ الدرججات الصغرى ) فحسب - د أ بواف الكنائس 2 وقارق 
"قبا الك فاق الى » والسدنة - بل كان يطلق كذلك على جميع . 
طلبة الدين ومدرسيه فى الحامعات » وعلى كل من حلةوا قة رعءوسهم 
أي دخلوا فى زمرة رجال الدين .وهم طلاب م أصبحوا فيا 
بعد أطباء أو محامين ء أو فنانين » أو مؤلفين » أو اشتغلوا محاسين 
أو مساعدين بعال الأدمة وهاهو اليف اميق املو ان ل 
لفلى لوعنماح » باعل فضارا وكتابياً ) ودكاتيا ) : وكان يسمح لرجال 
الدين من غير الطبقّات العليا أن يتزوجوا وأن يشتغلوا بأية مهنة محر مة » 
ولم يكونوا يلزمون بأن بظلوا مستمسكين بعادة لق قم رووسهم 

أها الطبققات الثلاث « الكترى » أو ١‏ الطبقات المقدسة  »‏ أتباع ! 
الغهامسة - والشامشة - والقساوسة - فلم يكن يجوز لمن انضم إلمما أن بخرج 
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منْه| ؛ وقد أغلق أمام أفرادها بوجه عام باب الزواج بعد القرن الحادى عشر » 
.ولكن لدينا شواهد تدل على أن بعض القساوسة اللاتئن بعد أيام جريجورى 
السابع كانو | يتخذون لم أزواجاً أو خليلات62031:0 2 0 أن هذه الحالات 
أخدذت تقل شيئاً فشيئاً حتى كانت من الهالات الشاذة النادرة©© » وكان على 
قس الأستفية أن يقنع بالمتع الروحية . وإذ كانت حدود الأسقفية تتفق فى 
العادة مع حدود الضيعة أو القرية » فإن مالاك الضنيعة كان فى أغلب الأحوال 
هو الذى يعين القآس0117) بالاشتر الك مع الأسقف . وقلا كان هذا الس ممن نالو 

قبطأ توفوو أ من التعلم ؛ وسبب ذلك أن التعلم الجامع ى كان وقتئذ كبر النفقة ‏ 
وأن الكتب كانت نادرة ؛ ولهذا كان كقة انير كف يقرأ الصاوات 
والقداس ٠‏ ويقوم :هيم العشاء الربانى و تنظم شئون العيادة والصدقات فى 
الأسةفية ٠‏ ول يكن فى كثر من الحالات أكثر من مساعد أو نائب يستأجره 
قس أكر منه ليوئدى الحدمات الدينية فى الأسقفية نظر ربع دخله من معاشه . 
وكان فى مقدور القس الكبير .هذه الطريقة أن يكون له معاش من أريع 


(» ) لقد خلقت العزوبة العانة يين الر دبان والتساوسة والراديات ٠بعد‏ عام 10١5‏ 
مشكلة من المشاكل الحنسية . ولرما كانت أوربا قد قاست بعض اللسارة. فى القوة الحيوية من 
جراء امتذاع غدد كير م' 


به 


الأشخاص. الأصواء عن الاضطلاء بواجب الأبوة والأمومة » ولكننا 
الانءرف عل وجه التحقيق إلى أى حد تورث القدرة العالية على التناسل . وأقرب هن هذا 
البحث إلى الثاحية العلمية أثر التفارت فى المدد بين الرجال والنساء الذين لا'ينتمون إلى الطبقات 
الدينية والناثى' من ريم الزواج على الرهبان والقسيسين . ولا زادت زسبة الوفيات بين 
الرجال على مثلها بين النساء بسبب الأسفار للتجارة وغيرها » وبسيبب الحروب العادية 
والصبايدية و 2 التزاع بين الأفراد والماعات » وغير هذه من الأخطار » بتّيت ذسبة كبيرة 7 
النساء عانسات أو لمأن إلى الاختلاط الحندى غير المشروع . وكانت الكنيسة ترحب يمن 
يردن أن يزهين من النساء إذا استوذين وو الترهب » ولكن ددد الرديان و القساوسة 
مجتمعين كان يفوق عدد |[ راهيات كثير ! . ومن أجل هذا فإن بئات الأقرافق اللاق 
لايتّزوجن كثيراً ما كن يوهين إلى الأديرة أما بئات غير هذه الطبثة فكن يلجأن إلى 
العمل على عجلة: الغزل: » أو يعشن مم بعض أقارون » أو بحيين فى جو من العار والردية 
اليشبعن مطالب رجال من ذوى المكانة . 
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أبرشيات اوعدن » أما قبس الأبرشية فكان يحيا حياة الفقر والمذلة9١©,‏ 
يعتضر دخله من ٠‏ رسوم الللببح » أو التعميد » أو عقود الزواج » أو الدفن » 
أو قراءة القداس للموىق ٠‏ وكان فى بعض الأحيان ينحاز إلى جانب الفقراء 
ق حرب الطبقات » كما فعل بجون بول الد8 7 لساك و يكن مستواه 
الدلى يضارع :مستوى قس هذه الأيام الذى مها إلى ما سما إليه يفضل المنافسة 
الدينية » ولكنه كان بوجه عام يقوم بعمله صابراً حريصاً على إطاعة نداء 
الضمير وواجب الشفقة والرحمة . فكان يعود المرضى » ويوامى المحرومين » 
ويعلم الشباب » ويلوك صلواته » ويبث فى الأهلين الغلاظ الشداد شيئاً من 
التحضر والخلق الطيب . ويقول أقسئ ناقدى هذه الطائفة إن كثيرين من 
قساوسة الأبرشيات « كانواتمن لا غبى عمهم فى هذا العالى )2©2140, وقال عنهم 
لكى «واءها المتحرر من قيود الدين : « ليس ثمة طائفة غبرهم أظهرت ما 
أظهروه هم من غير ة جامعة مجردة من الانهماك فى متاع الدنيا » لا يثنها عن 
هدفها مصالحها الشخصية » يضحى أفرادها فى سبيل الواجب المفروض علهم 
أعز ما فى العالم من متاع » ويواجهون جميع الصعاب أيا كان نوعها وألوان 
العذاب والموت بسالة لا تتزعزع ولا تلين للك 


وكان القساوسة والأساقفة يذلفون فما بيهم طيقّة رجال الكهنوؤت . فأما. 
الأسقف فكان قسنًا اشر ليؤلف من عدة أبرشيات وعدد من القساوسة 
أسقفية واحدة . وكان الذين يختارونه لهذا المنصب من الو د النظرية وق 
بذابة الآمر مم القساوسة والشعب » ولكن الذى كان يرشحه لمنصبه عادة قبل 
أيام جر >ورى السابع هو البارون أو الملك » وكان يتاره يعد عام ١718‏ كهنة 
الكنسة الكدرى بالاشير الك مع البابا نفسه . وكان يعهد إليه بكثدر من الشئون 
الدنيوية والكنسية » كنا كانت محكته الأسقفية تنظر فى بعض القضايا المدنية 
وف جميع القضايا التى تمس رجال الدين على اختلاف طبقاتهم .. وكان من حقه 


(ه جه يلد #4 ) 
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أن يعين القساوسة ويفصلهم » ولكن سلطته على الأديرة ورؤسائها فى أسقفيته 
نقصت فى الوقت الذى نتحدث عنه لأن البابوات أخضعوا طبقات: الرهبان 
لسلطائهم المباشر لحوفهم من سلطان الأساقفة . وكان إيراد الأسقف يأى 
بعضه من الأبرشيات التابعة له » ولكن معظمه كان يأتيه من الضياع التابعة 
لكرسيه ؛ وكان فى بعض الأحيان يعطى إحدى الأبرشيات' من المال أكثر 
مما يأخحل منها . وكان المتقدمون لشغل مناصب الأساقفة يتعهدون عادة بأن 
يدوا للملك أولام للبايا فا قب فادرا دن الملل نظير ترشيحهم ؛ وكانوا 
بوصفهم حكاماً دنيويين يطرأ عليهم ما يطرأ على غبرهم من ميل لتعيين أقار مهم 
فى المناصب ذات الإيراد المجرى ‏ وكان هما يشكو منه البابا إسكندر الثالث 
أنه « لما حرم الله الأساقفة من الأبناء وههم الشيطان أبناء الإخوة 
والأخوات 26" . وكان كشرون من الأساقفة بحيون الحياة المثرفة » التى 
تليق بالسادة الإقطاعيين . ولكن كثيرين منهم كانوا هبون أنفسهم لواجباتهم 
الروحية والإدارية . واقد كان أساقفة أوربا . بعد أن أصلح ليو التاسع 
نظام الأسقفيات , خير الطوائف كلها فى العصور الوسطى من التاحيتين 
العقلية والحلقية . 

وكان يرأس أساقفة كل إقلم كبير الأساقفة .أو المطران » وكان 
له هو وحده حق دعوة مجلس الكنيسة الإقليمى ورياسته . وكان بعض 
كبار الأساقفة » با أوتوا من قوة فى الحلق أو سعة فى الثراء ع 
يسيطرون علىحياة أقالعهم من نواحما كلها تقريباً . وكان كبار أساقفة 
مدن ميرج » وبرمن » وكولوى ؛ وتريير » وميعز » ومجدبرج» وسلز برج 
الألمانية من السادة الإقطاعيين الأقو, ياء » يختارهم الأباطرة فى كثير من الأحيان 
لتصريف شثون الإمبراطورية أو ليكونوا لم سفراء أو مستشارين . وكذلك 
اضطلع كبار أساقفة ريمس » ورون » وكنتر برى » يمثل هذا الواجب 
الحطار فى فرنسا » ونورمندية » وإنجلئرا . ومن كبار الأساقفة - ى 
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طليطلة » وليون » ونربوتة » وريمس » وكولونى » وكنتر برى - م نأصبحوا 
وؤواتاء و كبارا ذوى ساطان غير منازع على جميع رجال الدين ف أقالعهم : 

وكان كبار الأساقفة يجتمعون فى مجلس تتألف منه من حين إلى حين 
حكومة نيابية للكنيسة . وكانت هذه المجالس فى العهود المتأخرة تدعى لنفسها 
ساطات تعلو على سلطات اليابا ؛ أما فى العصر الذى نتحدث عنه » عصر 
أعظم البابوات > فلم يكن أحد فى أوربا الغربية ينازع سلطان أسقف رومة 
ساطاته العليا الدينية والروحية . وكانت فضائل ايو التاسع وهادبراند قد 
كفرت عن فضائح القرن العاشر » كما أخذ سلطان البابوية ينمو ببن صروف 
القرن الثانى عشر المتقلبة وكفاحه نمواً مكن إنوسنت الثالث من أن يداعى 
أن هذا الساطان يمتد إلى جميع بقاع الأرض . فقد كان الملوك والأباطرة 
يمسكون يبركاب خادم خدم الله » ذى الثياب البيضض » ويقبلون قدميه . 
وأضحى منصب البانوية فى ذلك الوقت أسمى ما يطمع فيه إنسان عنى ظهر 
والقانون صرامة لتشغل فما بعد مكاناً بن رجال الكنيسة . وكان الذين 
يرقون مهم إلى الذروة رجالا من ذوى العقول الحبارة والقاوب الباسلة 
لا يخشون أن يحكوا قارة بأحمعها ؛ وقلا كان موت الواحد مهم يثى غيره 
عن مواصلة السياسة البى وضعها هؤلاء الرجال هم ومجالسهم ؛ فلقد أتم 
إنورسنت الثااكث مالم يئمه جر بجورى السابع » وفاز إنوسنت الرابع والإسكندر 
الرابع بالنصر ى الكفاح الذى قام به إنوسنت الثالث وجريجورى التاسع 
ضد الأباطرة الذين أرادوا تضييق سلطان البابوية . 


المسيح الحواريين . وكانت حكومة الكنيسة' مبذا المعنى حكومة دينية ‏ أى 
حكومة الشعب » عن طريق الدين » على أيدى خلفاء الله فى الآرض . لكن 
الكنيسة كانت ععنى آخر حكومة دمقراطية : فةد كان فى وسع أى إنسان في ' 
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العالم المسيحى » عدا المصابين فى عقوم أو أجسامهم » واللحكؤم علهم فق 
جرائم ارتكبوها » والمطرودين هن حظيرة الدين » والأرقاء ‏ كان ى 
وسع أى إنسان عدا هؤلاء أن يختار فسن أو بابا . وكان الأغنياء ى هذا 
امال » كالأغنياء فى كل مجال سواه » تتاح لهم رضن ك2 من غير هم لأن 
عدوا أنفسهم لتسنم درجات هذا السلم الدييى الكثرة ؛ غير أن الباب كان 
مفتو حا لجميع الناس على السواء » وكانت المواهب العقلية » لا الاياء 
والحدود . هى التى يعتمد علما النجاح فى أكثر الأحيان . وقد خرج مئات 
من الأساقفة وعدد كبير من البابوات من ببن صفوف الطبقة الفقيرة959©, 
وكان سريان هذا لدم الحديد من جميع الطبقات لو انف 00 الدين 


عثابة غذاء مستمر لعقوهم » وقد «ظل عصوراً طوالا الاعتراف العمل 
الوديد بمساواة الناس بعضهم بعضاً الك 8 
ولقد مر بنا أن حق اختيار البابا قد اقتصر على « الأساقفة الكرادلة » 


المقيمين فى رومة ؛ ْم زيد عدد هؤلاء الكرادلة السبعة تدريا عن ضحمهم 


البابوات إلهم من أنم مختلفة » <تى أضحوا كلية مقدسة موكلفة من سبعين 


عضوا عتازون من غبرهم بقلانسهم الحمراء ومآزرههم الأرجوانية » 
وأضحوا طبقة جديدة فى سلم الدرجات الدينية لا يعلو علهم إلا البابا نفسه . 
(* ) من كداب جيمس وستقول طمسن نا080روط1 811]اوعا وعمرو[ « تاريخ 
العصور الوسطى الاقتصادى والاجتاعى 8114416 عطا أه برمماوزاع أوأه50 ههة عتسمممعع 
8 اللمطبوع بنيويورك سنة م١19‏ ص 50١‏ . النظر أيضاً قول قلتير : ,كانت 
الكاثوليكية “متاز على الدوام بأنها تخص بذوى الحدارة ما تختص به الحكومات الأخرى ذوى 
النسب العريق » . .قال فى آداب أوريا وأخلاقيا واهمروة 300 5تعمهدكة عطا مه برووووع) 
»طههلاط 04 فى مجموعة مؤلفاته المطبوعة فى نيويورة عام ١95107‏ املد الغالث عشر ص ٠.‏ ) 
ويقول هتلر إن هذا هو مصدر السلطة القوية الى لا يصدقها العقل والى :تقر فى هذه المنظمة: 
المعمرة . ذلك “أن هذا الحشد الكبير من الروساء الدينين » بفضل السنة التى جرى عليها دائما 
دون استثناء سنة سد ما يطرأ على صفوفه من نقص بين أدنى طبقات الأم ٠»‏ يفضل هذه السنة 
يحتفظ هذا الحشد يما بينه و بين عالم العاطفة الشعبية من رابطة غزيرية » ويضمن انفسه فوق هذا 
قدرا من الطاقة والنشاط والقوة سيظل هذه الصورة موجوداً إلى أبد الدهر فى جمهرة 
الشعب . من كتاب كفاحى مدعا و8061 المطبوع فى نيويورك سنة ومو( ص «547) . 
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وكان البابا يحكم دولة روحية باغت ف القرن الثالث عشر ذروة مجدها » 
ويساعده فى حكها أولئك الرجال وطائفة كبيرة عن رجال الكنيسة وغيرهم 
من الموظفين يولفون حميعاً « الكوريا » وزربا0 أو الكة التنفيذية والقضائية . 
وكان من حقه وحده أن يدعو للانعقاد مجلسا عاما من الأساقفة » ولم يكن 
لما يصدرونه من الشرائع أية قوة إلا إذا صدق عليه البابا بمرسوم من قبله . 
وكان له الحرية المطلقة فى,تفسير قانون الكنيسة » وإعادة النظر فيه » 
وتوسيعه » وإعفاء من يرى إعفاءه من قواعده . وكان هو المحكة العليا التى 
تستأنف إلها أحكام محاكم الأسقفيات » وكان هو وحده الذى يستطيع أن 
يغفر بعض الذنوب الخطير ة أو يصدر صكوك الغفران الكبرى » أو يسلك 
شخصاً فى زمرة القديسين . وكات على جميع القساوسة بعد عام ٠١59‏ أن 
يقسموا يمن الطاعة له » وأن يقبلوا رقاية مندونى ابابا على شئومم . 
وكانت جزائر مثل سردانية وصقلية » وأثم كالإنجلز » وار » والأسبان 
تعر ف بأنه سيدها الإقطاعى وترسل إليه االحزية ؛ وكان فى وسعه أن يرقب 
بعينيه ويحرك بيديه كل جزء من أجزاه مملكته عن طريق الأساقفة ؛ 
والقساوسة » والرهبان » المنيشن ىكل مكان » فقد كان هؤلاء يكونون 
هيئة المخابرات والإدارة لا نظير لها فى أية دولة من الدول . وهكذا عاد 
إلى رومة شيئاً فشيئاً » بدهاء بابزا » ما كان لها من سلطان على أوربا 
معتمدة على ما كان لكلمة الدين من قوة عجيبة . 


0 
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لقصم ال ) ؛ 
البابوية ى أوجها ٠م١٠ ١١954‏ 


ولم يقض على النزاع الذى قام بين الكئيسة والدولة حول المناصب 
الكنسية بعد عهد جريجورى السابع 0 الإمر اطورية فى الظاهر ٠‏ بل 
ظل هذا النزاع قائماً جيلا من الزماد » تولى فيه عدة أحبار » وانتهى براض 
بن الطرفين فى اتفاق ورمز 285ه/لا ( ١١755‏ ) الذى عقد بن البايا 
ان الثانى 1١١‏ وناءاناه© والإميراطور هيرى االحامس . وقد سلم هرى 
عقتضى هذا الاتفاق بحق الكئيسة فى « تعيين كل من يتمتعون باللحاتم 
والعصا ») » ورضى أن « يجرى » انتخاب الأساقفة ورؤساء الأديرة 
« حسب القوانين الكنسية » » أى أن يقوم به رجال الدين أو الرهبان ذوو 
الشأن  «١‏ وأن يكون بمأمن من كل تدخل » واستخدام للمال . ووافق 
كلكستس على أن يجرى انتخاب الأساقفه ورؤساء الأديرة الذين يمتلكون 
أر ضاً من التاج فى حضور الملك ؛ وآنه إذا قام النزاع حول الانتخايات 
كان من حق الملك أن يفصل بين المتنازعين بعد استشارة أساقفة الإقلم ؛ 
وأن على الأسقف أو رئيس الدير الذى يمتلك أرضاً من الملك أن لاف له 
جميع الالتزامات الإقطاعية الى يجب على التابع أن يؤدسها للمتبوع2919 , 
وكانت اتفاقات ممائلة لهذا الاتفاق قد عقدت قبل ذلك الوقت مع إنجليرا 
وفرنسا . وادعى كل من الطرفين أنه هو المنتصر ٠‏ والحق أن الكنيسة 
تقدمت هذه الاتفاقات خطوة كبيرة نحو استقلالها بشئونها » ولكن الروابط 
الإقطاعية ظلت تعطى الملك الكلمة المسموعة فى اختيار الأساقفة ف جميع 


أنماء اسك" 
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وحدث فى عام ١١٠‏ أن انقسمت هيئة الكرادلة شيعتين » اختارت 
إحداهما لكرسى البابوبة إنوسنت الثانى واخبتارت الثانية لين الثااى 
.ا ؤنااءا36م8 . وكان أنكليتس ينتمى إلى مو بير ليونى أهمء1لءعءزط 
الشريفة » ولكنه كان له جد مهودى اعتئق الدين ا وكان معار ضوه 
سموته ( الحد البودى » ؛ وبعث القديس برنار » وهو رجل كان ىق 
غير هذل النزات القامين الندية 1 جوف 1 و قال لق باقر طون لوقيل 
الثانى 11 عمثةوطةها يقول إن ١‏ ثما يحلل المسيح بالعار أن لشن رجل 5" 
أصل ببودى على كرمى القديس بطرس  »‏ ؤقد نسى قوله هذا أصل 
بطر س ال رادت كترة رجال الدين » وأيد ماوك أوريا كلهم إلا 
واحداً منهم » إنوسنت الثانى » وأخذت المماهير فى أوربا تسلى نفسها 
| بتوجيه المثالب لأنكليتس » والمامه بأنه يضماجع ألمحرمات عليه » وينبب 
الكنائس المسيحية ليغنى بأموالها أصدقاءه المو د ؛ ولكن أهل رومة ظلوا 
.ييدونه إلى يوم وفاته (114) . وأكيز الظن أن قصة أنكليتس هى ‏ 
مصدر خرافة ألدريس 40016215 الى داعت فى القرن الرابع عشر عن 
( البابا المؤدى 011 ْ 


شض وكان هدريان الرابع ( 314 )١١84‏ مثلا آخر لا يستطيع أن يرق 
إأيه من الدرجات الرفيعة ذوو المواهب السامية . فقد ولد من أسرة وضيعة ق 
إنلتر » وجاء إلى أحد الأديرة يطلب الصدقات . وارتفع نةولاس بريكسبير 
عم وعاة 6 135وطءأل! يجدارته وحدها إلىمنصب رئيس الدير وإلى كرديئال 
ثم إلى بابا . ووهب أير لندة إلى هئرى الثانى ملاك إنجلترا » وأرغم بربرسا على أن 
يقبل قدميه » وكاد تال على الإمير اطور العظم ويقنعه بأن يسلم بحق البابوات 
فى أن ينصرفوا حسب مشيئتهم فى عروش الماوك . ولما مات هدريان اختارت 
كثرة الكرادلة إسكندر الثالث 11١89‏ 1181) واختازت أقلية منْهم 


فكتور الرابع'. وأراد بربرسا أن يستعيد الساطة الى كانت للأباطرة الألمان ‏ 
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على البابوية » فدعا كلا الرجلين لأن يعرضا عليه مطالهما . فأما الإسكندر , 
فر فض الطلب » وأما فكتور ققبله ؛ وأيد بربرسا فى مجمعيافيا المقدس )١1 5 ٠‏ 
اختيار فكتور لكرسى البابوية » فا كان من الإسكندر إلا أن أصدر/قراراً 
بحرمان فردريك » وأعى رعايا الإمراطور من طاعته فى الشثون المدنيم » 
وساعد ااثورة القائمة عليه فى ارد . وأذل انتصار الجامعة اللمباردية 
فى لنيانو )١١17/5(‏ فرديك » فعقد الصلح مع الإسكندر فى مدينة البندقية 03 
وقبل قدى ابابا مرة أخرى . وأرغ, هذا ابابا نفسه هترى الثانى ملك 
إنجلترا على أن بسر حاف القدمين إلى قبر بكت 6©ناء»8 » وأن يتلى هناك 
درساً ى الطاعة 7 قساوسة 0 . وكان كفاح الإسكندر زمنا 
طويلا ونصره المؤزر فى هذا الكفاح هما اللذين مهدا السبيل لبابا من أعظم 
البابوات على بكرة أبهم . 

ولد إنوسنت الثالث ف أنيانى القريبة من رومة فى عام ١١5١‏ . وكان 
وهو لايزال يسمى لوتاريودى كنبى 0081© 1013610061 » ابن كونت 
سأى 5640 يتصف يمجميع المزايا الى يمتاز لما أبناء. الأشراف ممن نالوأ 
'قسطاً كبيراً من الثقاقة . ثم درس الفلسفة واللاهوت فى باريس » والشريعة 
الكنسية والمدنية فى بواونيا ههعه1ه8 » ولا عاد إلى رومة استطاع عهارته 
الدبلوماسية » وعلمه الواسع بالعقائد الدينية » وصلاثه بأصحاب النفوذ » 
أن يرق رقباً سريعاً فى المناصب الدينية ؟ فكان وهو في الثلاثين من عمره 
شهاساً أكر ؛ ولما بلغ السابعة والثلاثين اختير بابا بإجماع الآراء وإن لم يكن 
قد أصبح قسيساً (1148) ع وجلس على كرسى البابوية فى اليوم التالى. 
ليوم اختياره » وكان من حسن حظه أن الإميراطور هترى السادس الذى 
مت له السيادة على إيطاليا وصقلية قد مات فى عام ١١91‏ وترك عرش 
الإمبراطورية لفرديك الثانى » وهو طفل فى الثالثة من عمره . وانهز 
5 هذه الفرصة اللانحة » وكان فى استخدامها جد عنيف : فقد 


طرد رئيس بلدية رومة الألمانى من منصبه » وأخخرج الماعزمين الألمان من 


كه 


, أسبوليتو 8ما!6اهط5 وبروجيا دذهنا:26 ع وثقبل ‏ خضوع تسكانيا » وأعاد 
حكم البابا فى الولايات البابوية » واعترفت به أرملة هترى سيدا أعلى 
للصقليتتن » وقبل هو أن يكون وضياً على ابنها » ولم تمض عشرة شهور, 
حى كان إنوسلت نيد إيظاليا/ يلا متازع ': 
ويدل ما لدينا من الشواهد على أنه كان أعظم أهل زمانه عقلا » فقد” 
ألف وهوق بذداية العقد الرابع من عمره أربعة كتب فى علوم الدين » 
تمتاز بغزارة المادة وبلاغة الأسلوب » ولكن هذه الكتب قد طغى علما سنا 
شهرته السياسية . وكانت عباراته البى ينطق ما فى الشثون البابوية تمتاز 
بالوضرح والتفكير المنطى السلم » وقوة العبار 5 توكولة شصيية ادر ليل 
فى الفلسفة ما يلغه أكويناس ٠‏ ولبلغ فى الأدب مبلغ أبلار وإن امتاز عنه 
بصدق العفيدة . وق أكسبته عيناه الثاقبتات » وأكسبه وجهه الأسمر ؛ مهابة 
ل ينتقص منها قصر قامته . ولم تكن تعوزه الفكاهة » وكان يجيد الغناء » 
ويقرض الشعر » وكان رقيق الحاشية », وفى وسعه إذا شاء أن يكون رحما » 
صبورا » ومتضاعا فىا يمس شتئونه الخاصة . أما فما يختص بعقيدته وأخلاقه 2 
فلم يكن يقبل أى انحر اف/ عن أحكام الكنيسة 2 مبادئها الخلفية ؛ وإذ كان 
عالم الإيمان والأمل المسيحيين هو الدولة الى دعى لحايتّها فد كان يسعه 
53 ع غيره من الملوك أن .يشدافع ءع ن دولته بحد السيف إذا لم تكف الكلمة 
للدفاع عنها . وكان .وهو الذى و 5 فى مهد اليراء يعيش عيشة البساطة 
« تفي اط ستارة > «ظاس اللن اف عار قحك يه الركوف ".فى تكن 
مكان2"92© . وما كاد يتولى منصبه حتى حرم على موظق هيئة الكرادلة أن 
يتقاضوا أجرا على ما يومون به *ن لأعمال .كان حي أن بورق كروي .. 
الرسول بطرس يترى من مال العال كله ؛ ولكنه كان بصرف أموال البابوية 
بنزاهة معوّولة . وكان ديلوماسيا بارعا 50" نصيب: معتدل من ْ 
النقائص اللخلقية البى تلازم هذه الحرفة الممتازة2310؟ , وكأن الزمن قد عاد به ' 


ا #ا ل 


أحد عقر قرنا" إل الووادهد افك إماراظورة بؤؤماتتك ولق أ كر نه 
مسيحيا © لا يشاك قط فى أن من ديه أن يحم العالح : 


وكان من الطبيعى » وذكرى هؤلاء البابوات الأقوياء لا تزال مائلة 

فى أذهان أهل رومة » أن يقم إنوسنت سياسته على الاعتقاد يقداسة 

منصبه ورسالته . أولهذا كان شديد الحرص على أمبة الاحتفالات اليابوية 
وفخامتها » ولم ينزل قط أمام الماهير عن قلامة ظفر من جلال منصبه 
.وعظمته . وكان صادق الإيمان بأنه هو وارث السلطات التى يعتقد الناس 
عامة أن المسيح وهها للحواريين وللكنيسة فلم يكن فى مقدوره أن يعرف 

بأن لأحد ما له هو من السلطان . ومن أقواله فى هذا المعنى : « إن المسبح 

لم يرك لبطرس حكم الكنيسة كلها فحسب بل ترك له حكم العالم بأجعه ,99©. 
ولم يكن يدعى لنفسه السلطة العليا فى الشئون الأرضية أو الزمنية الخالصة » 

اللهم إلا فى الولايات البابوية2329 » ولكنه كان يصر على أنه إذا ما تعارضت 

السلطة الروحية مع السلطة الزمنية وجب أن تسمو السلطة الروحية على السلطة 

الزمنية كما تسمو الشمس على القمر . وكان يستمسك بالمال الأعلى الذى 

ستمسك به جريجورى السابع - وهو أن على الحكومات أن ترضى بأن 

يكون لما مكان فى دولة عالمية يتولى البابا رياستها » على أن تكون له الكامة 

العليا فى يع الشئون القضائية » والأخلاقية » والعقائد الدينية » وأوشك 
فى وقتما أن يحقق هذا الحلم » فقد نفذ جزءاً من خطته على أثر استيلاء 

الصايبيين على القسطنطينية فى عام ١1٠١5‏ » إذ خضعت الكنيسة اليونانية إلى 

أسقف رومة : واستطاع أن يتحدث وهو مغتبط عن ثوب المسيح غير المخيط ؛ 
وأخضع بلاد العرب وأرمينية البعيدة نفسها لسيطرة الكرمى اليابوى فى زومة ؛ 

واستطاع أن يكون هو صاحب الحق ف تعيين رجال الدين فى مناصهم ؛ واندفع 

فى سلسلة من المغامرات والنزاع الخطيرة انهت بإرغام رؤساء الحكومات 

'الأوربية على الاغتر اف بسيادته علهم باو يسبق لها من قبل متيل . هذا فى 


ات 


فى خارج إيطاليا » أما فى إيطاليا نفسها فكانت سياسته أقل” من هذا نجاحا : 
فقد عجز فا بذله من جهود متعددة للقضاء على الحروب القائمة يبن دول 
المدن الإيطالية » ونغتص عليه أعداءؤه السياسيون فى رومة حياته وجعلوها 
غير آمنة حبى كان فى وقت من الأوقات يخثى المقام فى عاصته . كذلك 
أفلح الملك ث شر راع ع5 الترويجى )١5١7-1١84(‏ فى مقاومته بارحم 
من صدور قرار الحرمان عليه42"© هو وبلاده » وتجاهل فليب الثانى ملك 
فر نسا أمره حين عقد الصلح مع إنجلترا » وإن كان قد خضع لما أصر علي 
البابا من أن يعيد زوجته الى هجرها ٠»‏ واقتنع ألفنسو التاسع صاحب ليون 
08 أن يفارق برجاريا 13:دهومعمء8 الى تزوجها لها من قريباته المحرمات 
عليه . واعترفت اليرتغال » وأرغونة » وبلاد انجر » وبلغاريا » بأنها 
إقطاعيات بابوية » وأعطت البابا جزية سنوية » ولما رفض الملك جون أمر 
البايا بتعيين لانجمئن مماودها كبيراً لأساقفة كر برى اضطره البابا بقرار 
التحر م الذى أصدره' على. إتجلترا وبدهائه السياء.ى أن يضم م إنجليرا إلى 
الإقطاعات البابوية . ووسع إنوسنت سلطاته فى ألمانيا بأن 7 أتو الرابع 
على فليب صاحب سوابيا 52613 » ثم أعان فيليب على أتو » وحصل 
فى كاتا الحالين .على منح وامتيازات للبابوية نظير انتصاره لكلا الطرفن 
المتنازءءن » فضلا عن تحرير الولايات البابوية مما كان يبددها من التطويق ؛ 
وأذكر الإمراظور أن بابا من البابوات هو الذى ٠‏ تقل » السلطة 
الإممر اطورية من اليونان إلى الفرنئجحة » وأن شار ان لم يصبح إمر اطورا 
إلا بعد أن مسحه الابا وتوّجه » وأن.ى مقدور البابوات أن ا 
ما منحوا . وحسبنا دليلا على سلطان إنوسنت ما وصفه به زائر بيزنطى إلى 
رومة إذ قال إن إنو سنت « ليس خليفة بطرءس بل خليفة قسطنطين +0100 


دون رضاء البابا » وزصد المال فى الكرسى البابوى لمعونة القساوسة المحتاجين » 


غ88" 


وبلل ما فى وسعه لتحسين تربية رجال الدين وتعليمهم ؛ وقد رفع من 
منْزلهم الاجماعية حين عراف الكديسة بأنها ليست جميع المؤمنين المسيحيين 
يل هى جميع رجال الدين المسيحيين ؛ وقاوم عادة استيلاء الأساقفة أو رؤساء 
الأديرة على العشور الى تجمع من الأبرشيات وحرمان قساوسة الأبرشية 
ميهال"23 . وعمل على إصلاح ماكان فى أديرة الرجال والنساء من تراخ 
ويهمال بأن نظ زيارات متتابعة لهمذه الأديرة لمعرفة أحوالمها والتفتيش 
علها . واستطاع بفضل ما وضعه من التشريعات أن يمحدد العلاقة ببن رجال 
الدين وغير رجال الدين » وبين القساوسة والأساقفة ع والأساقفة 
واثابوات . ورفع من شأن الول نالبانواق فجعله محكمة قديرة للمشورة » 
والإدارة » والقضاء » حتى أضحت وقتئذ أقدر هيئة حاكة فى زمانها » 
وقد ساعدت إجراءاءها ومصطلحانما على تشكيل فن الدبلوماسية وطرائقها . 
وأكر الظن أن إنوسنت نفسه كان أعظم أهل زمانه تيحراً فى القانون » 
وآنه كان قادراً على أن يجد فى المنطق والسوابق سنداً قانونياً لكل قرار 
يصدره . وكان العلاء والمشترعون برعون إلى « مجمع الكرادلة » حيث 
كان يرأس هذه الهيئة بوصفها المحكة الكنسية العليا » لفيدوا من نقاشها 
وأحكامه فى المسائل القانونية المدنية والدينية ؛ وقد أسماه بعضهم « أبا القانون 
ؤاءنز عزوم 2219 . وأسعاه آخرون حباً وتفكهاً سلمان الثالث2©580 

وكان آخر ما ناله من نصر بوصفه مشترعاً وبابا أن رأس قى عام ١5١6‏ 
مجلس لاتران الرابع الذى عقد فى كنيسة القديس يوحنا برومة . وأقبل على هذا 
امجنس العام الثانى عشر ألف وخسمائة منرساء الأديرة » والأساقفة » ورؤساء: 
الأساقفة ؛ وغير هم من علية رجال الدين والمندوين فوق العادة من جميع الأم 
ذات الشأن ف العام المسيحى المتحد . وكانت خطبة الافتتاح الى ألقاها البابا 
اعترافا وتحديا غابة فى الحرأة إذ قال « إن أكير سبب فى فساد الحلق هو فساد 
رجال الدين أتفسبم » وهذا هو مصد ركل ما فالعالم المسيحىمن شرور : فقد ' 


مع 

اتمحى الإيمان » وطمست معالم الدين . .. ووطئت العدالة بالأقدام » وكثر 
الحارجون على الدين » وجر الناس على الانشقاق » وازداد غبر الموامدن 
قوة » وانتصر المسالمون0"؟ ) . ورضيت سلطات الكنيسة وعقوها المجتمعة 
:هذا :اغلين أن يسطر علبا نويعل اعد سطرة عامة ذ كارك أحكات 
هى قرارات المجلس » وقبلت هذه السلطات أن يعيد هو تعريف عقائد 
الكنيسة الأساسية » وأن يحدد معناها ؛ وعرفت لأول مرة تعريفاً رسمياً 
عقيدة استحالة العشاء الربانى إلى لم المسيح ودمه . وقبل الجلس قرارات 
البابا الى تطلب إلى غير المسيحيين فى البلاد المسيحية أن يلبسوا شارة خاصة 
غميز هم من غاري ؟ وابتياب عادنة إلى دعوته بشن حرب على الملاجدة 
الألبجنسيين ؛ واكنه أيضاً أيده فى الاءئراف بنةائص.الكنيسة وعيوهما ٠‏ 
ير ع المخلفاث الزائفة » وانتقد انتقاداً شديداً صكوك الغفر ان البى 
٠‏ لايتورع بعض رجال الدين .. . عن منحها ويسرفون فى ذلك إسرافاً 
بعيداً عن المكمة » والتى أضحت مفاتيح الكنيدة بفضلها محتقرة. » وفقدت 
التوية ما كان لها من قوة 2900© . وحاول الجلس أن يصلح حياة الرهينة 
إصلاحاً شاملا » وندد بإدمان رجال الدين الحمر وما اتهدرو! إليه من فساد 
فى الأخلاق » وزواج فى الحفاء ؛ واتحخذ بإزائهم إجراءات شديدة ؛ ولكند 
رفض ما ادعاه الألبجنسيون من أن كل اتصال بين اارجال والنساء إثم . 
وملاك القول أن مجلس لاتران الرابع كان ى كثرة من حضره » وق 
اتساع هذاه وآثاره » أهم مجمع عقدته الكنيسة بعد مجلس نيقية . 


وبعد أن بلغ إنوسنت ذروة نهد فى حياته أخذ ينهار مسرعا نحو منيته 
العاجاة .ذلك أزه قد انهمك فى توسيع سلطانه وإدارة أعماله امهماكاً دائماًلم يخلد 
فيه قطإلى ثبىء م نالراحة » وأنهباك قواه وهو لايزال فى اللخامسة والحمسينمن 
جمره . ومن أقواله وهو يتحسر 0 ليس لدى متسع من الوقت أفكر فيه فى . 
الشئون السهاوية » بل إنى قلما أجد وقتاً للتنفس » ولقد كرست حيانى لغيرى 
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كيت أصبح ع عن "نفس 2091 
حياته أن يرجع بذاكرته إلى أعماله » وأن يحكم علها حكماً موضوعياً أصدقه 
من حكمه علها. فى مرة النزاع الذى كان وقت أن قام مها . لقد أخفقت 
الحملات الصليبية الى نظمها لاسترداد فلسطين » وكانت الحملة الى. 
نجحت بعد وفاته هى الى أبيد فها الالبجنسيون فى جنوى فرنسا بوحشية 
مجر.دة من كل رحمة . نعم إنه نال إغجاتب مواطنيه » ولكنه لم يئل خهم- 
كنا ثاله جريحورى الأول أو ليو التاسع » وقد شكا بعض رجال الدين من 

أنه كان ملكا أكير منه رجل دين ؛ وظن القديس لتجاردس 36015هاناءآ 
أنه لن يستطيع الفرار من النار إلا بشق الأنفس9© ؛ وحتى الكنيسة 


) » ولعله كان يشعه فى آخر سنة من 


نفسها امتنعت عن أن تسلكه فى عداد القديسيين وفهم من هم أقل وأكثر 
منه إطاعة لصوت الضمير » وإن كانت تفخر بعبقريته وتشكر له صادق, 
اام 

ولكانا لا ينبغى انا أن نضن عليه بآنه رفع الكنيسة إلى ذروة مجدها » 
وأوشك أن يحقق ما كانت تحم به من أن تصبح دولة عالمية مسيطرة على 
شكون الناس الأخلاقية . وكان دو أقدر حكاء زمانه » يعمل لتحقيق أغراضه 
بعد نظر » وإخلاص» ومزيجءن الإصرار والمرونة » وجهود لايكاد يصدقها 
الإنسان ؛ فلما مات فى عام ١١15‏ كانت الكنيسة قد بلغت من دقة التنظم » 
وعظم الآسبة ٠‏ وبعد الصيت » وقوة السلطان » مالم تعرف له نظيراً قبل » 
ومالم تستمتع به بعد إلا فى فئرات جد نادرة وقصرة . 

وليست دونوريوس الثالث 17707/--171١5(‏ ) مبزلة عالية ق سجلات 
التاريخ القاسية : لأنه كان لرقة حاشيتهعاجزاً ع نأن يخوض بقوة الحر ب الناشبة 
بنن الإسر اطورية والبابوية ؛ أما جريجورى التاسع ( 11711 )١141‏ فقد 
خاس عمار هذه الحرب بعزيمة تكاد تصل إلى درجة التعصب » وإن كان قد 


بلغ المانن من العمر حين جلس على كرمى البابوية ؟َ وقد حارب فردرياك 


2 

الثانى وانتصر عليه انتصاراً كان من أثره آن تأخر عصر النهضة مائة عام ؛ 
وهو الذى نظ محكمة التفتيش » ولكنه كان إلى ذلك مخلصاً إخلاصا لا يرق 
إليه الشاك » تقيا إلى حد البطولة » قويا فى دفاعه عما حسبه أثمن ما يملكه 
بتو الإنسان وهوالدين الذى جاء به المسيح . 

وهل كان هذا الرجل قاسياً غليظ القلب » وهو الذى ححمى 
كردينال فرانسس وهداه بحكته » ولولا هذا لكان من الخائر أن يصبح من 
الملحدين المارقين . وقضى إنوسنت الرابع ١17547(‏ -1554 ) على فردريك 
الثانى » وأقر استخدام محكة التفتيش للتعذيب29© . وكان نصيراً صادقاً . 
لافلسفة » مساعداً للجامعات » مؤاسساً ادارس القانون . وكان اسكندر 
الرابع )١١5-1١64(‏ شنا للسام ؟ رحما ؛ شفيقاً عادلا « أدهش العالم 
ببعده على الاستبداد 2240© ومعارضته لصفات أسلافه العسكرية :© , 
يفضل التتى عن السياسة ؛ وقد مات « كسير القلب » كا بقول مؤرخ 
فرنسسكانى « ولم يتقطع يوما عن التفكر فيا بين المديحيين من نزاع 
منزايد رهيب 2506 ؛ وعاد كلمنت الرابع ( ١558‏ - 1158 ) لل 
امتشاق الحسام » ودبرهزبمة مانفرد لعمأمهاظ» وقضى على أسرة هوهنستاوفن 
وعلى ألمانيا الإمراطورية . ولا استعاد اليونان مدينة القسطنطينية تعرض 
الاتفاق القائم بين الكنيسة اليونانية والرومانية الخطرالزوال ؛ ولكن جريجورى 
العاشر (1717/5-11171) استحق حمد ميخائيل بليلجوس كدناعهاة2916 إعقطعثاا 
بممقاومته مطامع شارل دوق أنجو فى الاستيلاء على القسطنطينية ؛ فلما عاد 
إمير اطواطور الروم إلى ملكه أخضع الكنيسة اليونانية إلى رومة » وعادت 
البابوية إلى ما كانت عليه من تفوق . : 
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لتصل ماين 
هالية الكنيسة 


لقد كانت الكنيسة. فى واقع الأمر دولة أوربية فوق الدول جميعها : 
نضطلع بشئون العبادات » والأخلاق » والتعلم » والزواج » والحروب 
العامة » والحروب الصليبية » والموت : والوصايا » انصف سكان قارة 
من القارات ٠‏ وتشيّرك اشتراكا فعايا فى تصريف الشئون الزمنية » ونقم 
أكثر الصروح نفقة فى تاريخ العصور الوسطى ٠»‏ وهذا كله لم تكن تستطيع 


أن تقوم ذه الوظائف كلها إلا باستغلال مائة مصدر من مصادر الإيراد . 


وكانت العشور أكير مصادر هذا الإيراد : ذلك أن قانون الدولة فرض 
بعد شارمان على جميع الأراضى التى يمتلكها غير رجال الدين أن توؤدى عشر 
مجموع غلا أو ريعها عيناً أو تدا إلى الكنيسة الحلية ؛ كذلك فض على 
كل أبرشية بعد القرن العاشر أن تبعث يجزء من عشورها إلى مطران 
الأسةفية . وأجاز ت مبادئ الإقطاع أن تقطع عشور الأبرشية لغير » 
وترهن » ويوصى بها » وتباع » شأنها فى هذا شأن جميع الأملاك أو الإيراد ؛ 
فلم يكد يحل القرن الثانى عشر حتى نشأت شبكة مالية معقدة كانت الكنيسة 
المحلية وقسسها هما القانمدن على جمع عشورها ول يكونا من مستهلكها . 
وكان ينتطر من القس أن «١‏ يصب اللعنات من أجل عشوره ) على حد 
قول الإنجليز ‏ أى أن يخرج من الدين من يحاولون القلص من أدائها 
أو يزوروت فى إبراده ؛ لآن الناس فى تلك الأيام كانوا يككرهون 
أداء العشور للكنيسة التى يرون أن أعمالهها لازمة لنجاتهم » كما يكرهون 
4 هذه الأيام أداء الضرائب للدولة . فنحن نسمع عن ثورات يقوم مما دافعو 
العشور من آن إلى آن : فقد حدث فى رجيوإميليا وذانه6 وذههء85 عام 


كار 


٠‏ »2 ىا يقول الراهب سلمبين 6مءطززاة5ة » أن محدى الناس قرارات 
الحرمان والتحريم » وتعاهدوا !0 «وألا يأدى أحد متهم أى عشور إلى رجال 
الدين . . . وألا يجلسوا معهم على مائدة الطعام . . . وألا يقدموا لي طعاما 
أو شرابا وهو حرمان معكوس ء اضطر معه الأسقف إلى أن 
ا 
وكان مصدر إنراد الكنيسة الأساسى هو أر اضبها الى حصلت علبها بالهبة 
أو الوصية ٠‏ وبالبيع أو إغلاق الرهن ٠»‏ أو بإصلاح الأراضى البور بأيدى 
حماعات الرهبان أو غبرها من اللماعات الدينية . وكان ينتظر من كل مالك 
حسب السئن الإقطاعية أن يوصى خين ثماته يجزء من ماله للكنيسة ؛ وكان. 
الذين لا يفعلون هذا يرتاب 0 إعائهم » ويتعرضون لعدم الدفن 
فى الأراضى المنخصصة للموتى الصالحين22© . وإذا كان الذين يعرفون 
الكتابة من غير رجال الدين نسبة ضئياة من الأهلين » فإن القس كان هو 
الذى يدعى فى العادة إلى كتابة الوصايا . وقد أضكنةا البابا إسكندر الثالث 
فى عام ١‏ قراراً يحرم على أى إنسان عمل وصية.صحيحة من الوجهة 
القانونية إلا فى حضرة قسيس » وينص على أن كل موثق من غير رجال 
الدين يحرؤ على كتابة وصية بغير هذا الشرط يطرد من حظبرة اله 650 
وكانت الكنيسة وحدها هى ال#تصة بإثيات صحة الوصايا . وكانت المهبات 
أو الوصايا لكنيسة ما فى نظر الناس هى أول الطرق الموثوق مما للنجاة من 
آلام المطهر . وكان عدد كبير ف الرماا لكيه وعامة قن 7 
ليلا م يبدأ هذه العبارة  :‏ ممعموعنا تلاس عامقامع قم ٠‏ ومعتاها أنه 
لما كانت أمسية العالم قريبة )214:0 . ولقد سبق التقول إن بعض الملاك كانوا 
يزلون عن أموالم إلى الكئسة بوصف ذلك تأميناً فى من العجز : فكانت 
الكنيسة تؤدى للراهب راتباً سنويا وترعاه فى حال المرض والشيخوخة » على 
أن تنسلم تركته خالية من جميع الحقوق العينية حين وفاته942© . وكانت بعض 
الأديرة « تؤاخى » امحسنين للها فته نسانن تخفيف عذاب المطهر » وهو 
(ححجه- يلد ؛:) 
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التخفيف الذى ناله الرهبان بفضل صلواهم وصالح أعرالم 0140 7 يكتف 
الصليبيون ببيع أراضهم إلى الكنيسة بأتنمان بمخسة ليحصلوا ببيعها على 
ما يحتاجونه من المال » بل 1نهم استدانوا الأموال من الهيئات الكنسية بضمان 
ممتلكاتهم أو برهنها لها ؟ وكثيراً ما كانت هذه الممتلكات تؤول إلى 
الات اسبراساء عن أداء ما علبها من الديون . ومن الناس من كانوا يموتون 
وليس لم ورثة. طبيعيون فيتركون أملاكهم كلها للكنيسة » من ذلك أن 
ماتلدا دوقة تسكانيا لإضقء5نا7 أه 804301103 و5وغارنه © حاولت أن توصى 
للكنيسة بما يكاد يبلغ ريع مساحة إيطاليا كلها . 

وإذ كانت أملاك الكنيسة مما لا يوز انتقاله إلى غيرها » وكانت قبل 
عام ٠٠٠١‏ معفاة فى الأحوال العادية من الضرائب لم010 ؛ فقد 
أخذت هذه الأملاك تنمو على مر القرون » فلم يكن من الأمور غير العادية 
أن تمتلك كنيسة كبرى » أو يمتلك دير للرجال أو النساء » عدة آلاف 

من الضياع تشمل فها تشمله نحو اثتى عشرة بلدة » بل تشمل أحياناً مدينة 
كير 3 مدينتين 21440 . فقد كان أسقف لانجر 0©5ع30] مثلا بمتلك 
المقاطعة كلها . وكان دير القديس مارتن فى تور يحكم عشرين ألفا من 
أرقاء الأرض » وكان أسقف بولونيا يمتلك أللى ضيعة » وكان ادير 
لورسش 5©5,ها- مثل هذا القدر من الضياع » وكان لدير لااس هوبحاس 
5ء نالا وها قى أسيانيا أر بع وستون بلدة(*؟١2‏ ؛ وكانت الكنيسة ى 
قشتالة تمتلك حوالى عام ١١٠٠١‏ م ربع الأراضى الزراعية ؛ وكانت فى إنجلترا 
تمتلك خمسها » وى ألانيا ثلنها » وفى ليقونيا 2أه0نانا نضفها24*0© . على 
أنه يحدر بنا أن ننبه القارى* إلى أن هذه التقديرات تقريبية » وليست كلها 
ما يوثق بصحته . وأضحت هذه الثروة المكدسة موضع حسد الدولة ومطمعها . 
فد دادر شار!: مارئل أملاك الكنيسة مول مها حروبه » وأصدر لويس التى” 
القوانين الى حرم على من كان له أبناء أن بو صى بأملاكه إلى الكنيسة999© , 


اللا - 


وجرّد هنرى الثانى إمراطور ألمانيا كثيراً من الأديرة من أراضبا » وقال 
فى تترير هذا العمل إن الرهبان قد نذروا أن عو هراد + ورضية 
بعض القوانين الإنجليزية الخاصة بالأموال المرصودة قيوداً عل انتقال الأملاك 
3 افقات ‏ لى اللاغات الكلييةة انتوق (هورك الأول ب الكنيية < 
الإنجامزية فى عام 119١‏ على عدّشر أملاكها » كما استولى منها فى عام ١7944‏ 
على نصف دخلها السنوى . وبدأ فليب الثانى سبّدّة فرض الضرائب على . 
أملاك الكنيسة ى فرنسا » وجرى القديس 56 على هذه السنّة وجعلها 
فليب الرابع شريعة مقرزة: . ولما تقدمت الصناعة والتجارة ٠‏ وكثرت 
النتقود » وارتفعت الأثمان » أصبح دخل الأديرة والأسقفيات الآفى معظمه 

من الرسوم الإقطاعية إلتى كانت مقدرة من قبل على أساس مستوى الأثمان 
المنخفضة » والتى لم 0 فى هذه الأيام » قول اصع ذحل 
الأديرة والأسقفيات لابى بمعيشة من فا » دع عنك ترفهم 2018 ٠‏ فلم يخل 
عام 171١‏ حتى كانت كيرة الكنائس والأديرة فى فرنسا مستغرقة فى الدين ؛ 
ذلك أنها كانت قد استدانت من أصعاب المصارف بفوائد مرتفعة. لتى 
عطالب الملوك ؛ وكان هذا من أسباب ضعف نشاط البناء فى فرنسا ى 
آخر القرن الثالث عشر . ٠‏ 


وزاد البابوات فى فقر الأسقفيات بما فرضوه من الضرائب على أملاكها. 
وإيرادها يمولوا الحروب الصليبية فى بادئ الأمر » وليوفوا بنفقات الكرسمى 
البابوى المطردة اأزيادة فما بعد ؛ وكان لا بد من وجود مصادر للدخل المر كزى 
كلها وسعت البابوية عا أعمالها وزادتها تعقيداً . وتحقيقاً لهذه الغاية أمر البايا 
إنوسنت الثالث ( 1148 ) جميع الأساقفة قفة أن يرسلوا إلى كرس القديسن بطرعين 
جزعاً من أربعين جزءاً من إيرادهم فى كل غام » وفرضت ضرائب على جميع 
أديرة الرجال والنساء ». وعلى الكنائس الداخلة فدائرة الحاية البابوية مباشرة . 
ووفرض البابوات على كل أسقف فى أول اختياره لمنصبهضريبة تعادل من الوجهة 


الاج 


النظرية بيع إيراده فى السنة الأولى » ولكلها كانت من الوجهة العملية 
نصف هذا الإيراد ؟ وذلك نظير تثبيته فى منصبه . وكذلك كانت مبالغ كبيرة 
تنتظر ثمن يعينون رؤؤساء أساقفة » وكان يطلب إلى كل بيت من البيوت 
المسيحية أن يرسل إلى الكرمى البابوى بنساً ستويا ( نم من الريال الأمربكى ) 
يعرف باسم « بنسات بطرس » . وقد جرت العادة على أن تفرض. رسوم 
على القضايا النى تعرض على المحكة البابوية . وكان البابوات يدعون لأنفسهم 
حق الحروج على القانون الكنسى فى بعض الحالات ٠»‏ >الإذن بزواج من 
بحرم زواجهم من ذوى القربلى إذا بدا هم أن نمة غاية سياسية طيبة تعرر 
هذا الحروج » وفرضت أجور على الإجراءات القضائية الى ينطلما هذا 
العمل . كذلك جاءت إلى البابوات أموال طائلة ثمن ينالون صكوك الغفران 
البابوية » ومن الحجاج القادمين إلى رومة . وقد حسب دخل الكرسى / 
البابوى فى عام 6 فكان أكثر من دخل. رؤساء الدول ١الأوربية‏ الزمنيين 
تجتمعين9؟" . ولقد تلى البابا من إ#لرا فى عام 167 ثلاثة أمثال 


إنراد التاج 2 “0 


ومهما تكنثروة الكنيسةمتناسبةمع اتساع وظائفهاء فقد كان تهذهالروة أهم 
أسباب الإناماد هذا العصر. فق دأعلنآر نلدالر شيائى واءوء8 ؟ه اده أن كل 
.قس أو راهب موت ولهملكمآله الخار اعمال 61000 , وزاداليجوميل وعانهممعه80 
والولدنس 2000 » والباترين وعماءع عدم والكاثارى1مةط)ة© على ذلك 
فشنواحملة شعواء علىثروة أتباع المسيح .وكان منقصائد الحجاء المتداولة فى القرن 
الثالث عشر قصيدة-عتوانها « الإنجي ل حسب الماركات الفضية » مطلعها : « وقال 
البابوات للرومان فى تلك الأيام : إذا جاء ابن الإنسان إلى مقعد جلالتنا فليكن 
أول ما تقولون : أمما الصديق لم جئت إلى هذا المكان ؟ فإذا لم يعطكم شيئا 
فألقو ا.به فى الظليات الحارجية »20*59 . وإنا لنجد فى يع آداب ذلك الوقت 
:فى الأقاصيضن االجرافية» وف الأغانى »وق قصةالوردة عوه؟ ها ع4 تقصسه1 
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وفى قصائد الشعراء الحائلان » وأشعار شعراء الفروسية الغزليين » وى قصائد. 
داتى » وفى أقوال فور نخى الأديرة الإخباريين أنفسهم شكاوى من بخل 
رجال الدين أو ثرائهم2*9© . وقد ندد ماثيوباريس 65د5.سعطاداة أحد 
الرهيان الإنجليز بجشع رجال الدين الإنجليز والرومان الذين يعيشون منعمين 
من أملاك اميس 601040 . وكتب هيويرت ده رومان 8051385 عل 6مأطنال 
رئيس طائفة الرهبان الدمنيك عن « بائعى صكوك الغفران البابوية الذين, 
يفسدون اخاكم الدينية بما يقدمونه من الرشا )2*0 . ويتحدث ينرس كانتور 
0 وؤناناءط وهو نفسه قسيس © عن القساوسة الذين يبيعون القداس. 
أو أدعية الغروب60052 ؛ وشنع يكت عغاناء»86 رئيس أساقفة . كنتر برى 
عجلس القضاء البابوى الذى يباع ويشترى » وينقل عن هترى الثانى. قولا 
له يفخر فيه بأن جميع أعضاء مجلس الكرادلة يتقاضون منه أجور299291 , 
والحق أن نهم الرشوة والفساد قد وجهت إلى كل حكومة ظهرت فى التاريخ . 
وإن فى هذه الهم لشيئ من الحقيقة فى جميع الأحوال » غير أن فيا كذلك 
بعض البالغة ى حوادث منشئها أمثلة صاخبة حدئت فى بعض الأوقات » 
ولكن هذه الهم تثر أحياناً غضباً يكاد يبلغ حد الثورة » ولقد كان يسع 
الأهلين الذين أقاموا بدر.هماهم الكنائس هرم العذراء أن يحتجوا وهم 
غضاب على جشع الكنيسة مجتمعة » وكم من مرة قتلوا قسا عنيد]290 , 
واشتركت الكنيسة نفسها فى نقد جشع رجال الدين » وبذلت كثيراً من 
الهود للقضاءعلى شره رجالا وترفهم . فلّد .حاول مئات من رجال الدين من 
القديس يطرس داميان 35نهة2 #عاء .51 » والقديس برنار 8678350 .51 
والقديس فرانسس » والكاردينال ده قترى اثلا 46 0201531 إلى صغار 
الرهبان تقليل هذه المساوى*23950 » وإن ماكتبه هولاء المصلخون من رجال. 
الكنيسة لمو أم المصادر الى عرفنا منها ما نعرفه عن هذه المساوى'" . وقام عدد 
من طوائف ال هبان ينادون بضرورة إصلاحها » ويضربون بأنفسهم الثل لا 


لاب 


يحب أن يكون عليه هذا الإصلاح » وندد البابا اسكندر الثالث ومجلس 
لاتران الذى عقد فى عام 1١94‏ بفرض الأجور على أداء مراسم التعميد » , 
أو مسح المشرفن على الموت » أو القيام راسم الزواج » ودعا جر جورى 
لإصلاح الكنيسة ٠‏ وم يكن البابوات أنفسهم ف ذلك العصر ثمن يبدو علمهم ش 
ميل إلى. الترف » وقد كسبوا مالم بالانهماك فى أداء واجباتهم المبكة . 
وإن من الماسى الى تتعرض لا الروحانيات أنها تضمحل ويضعف شألما 
إذا ل يعن بتنظيمها » وأنها تفسدها ما يتطلبه تنظيمها من ضرورات مادية . 


6ه نم -” كن 
حا التفتيش فى بداية عهدها 
فلل ولا( 


المضِل !ادل 

الإلحاد الالبجنسبى 
وصارت الحملة على رجال الدين سيلاجارفاً فى آخر القرن الثانى عشر. 
فقد كان فى عصر الإمان خا منعزلة من التصوف الدينى والعاطفة الدينية » 
عنْجاة من المسيحية الككهدوقة المنظية ع٠‏ غبر راضية عن أعباها + وافلت عل 
.بلاد الغرب موجات جديدة من التصوف الشرق لعلها سارت فى ركاب 
الصليبيين العائدين إلى بلادم . وجاءت من بلاد فارس عن طريق ١‏ 
آسية الصغرى وبلاد البلقان أصداء الاثنينية المانوية0*» والشيوعية . 
المزدكية . وجاءت من بلاد الإسلام كراهية الصور والاثمئزاز من , 
القساوسة ؛ وأعقب الحروب الصليبية وإخفاقها شك خى فها يعزى ' 
إلى الكنيسة المسيحية من أصل قدسى ومعونة إهية ..وجاء البوليسيون' 
9 [نانة إلى إيطاليا ويروقائس عن طريق بلاد البلقان فارين نحو 
الغرب من. وجه الاضطهاد الببز نطى » يحملون معهم سخريتهم من الصور 
المقدسة والعشاء الربانى » ورجال الدين » وقسموا الكون إلى عالى روحى. 


( ه ) المانوية أتباع ماى » وهو رجل من أهل هرذان عاش بين على ٠1م‏ و لام 
وقال إن كل 'شىء يرج من أصلين رثيسيين هما “النور. والظلام أو الخير والشر' . ارم( 
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من خلق الله: وعالم مادى من خلق الشيطان » وقااوا إن الشيطان هو مروة 
الوارد ذكره فى العهد القديم . وتكونت طائفة البجوميل 5»انممع80 
(أى أصدقاء الله) ف بلغاريا » وتسموا فما هذا الاسم » وانتشروا 
فى البوسئة بنوع خاص ؛ وهو<وا بالسيف والنار فى أوقات محتافة فى القرن. 
الثالث عشر » واسمّاتوا فى الدفاع عن أنفسهم » ثم استسلموا آخر الأمر 
(؟0559) للإسلام لا لالمسيحية . 

وظهرت فى عام ٠٠٠١‏ شيعة ق طولوز ( طلوشة ) وأورليان » تذكر 
المعجزات وقدرة التعميد على غسل الذنوب ووجود المسيح ف القربان المقدس » 
وتأثير الصلوات للقديسين . وأغفل أمرهم إلى حين » ثم حوربوا » وأحرق. 
ثلاثة عشر منهم أحياء فىعام ٠١77‏ . ونشأت شيع ماحدة أخرى شبية م » 
وأعقبت نشأتهم اضطرابات فى كيريه » وليبج (؟١٠‏ )» وجسلار :005/2 
)٠١617(‏ » وسواسون 50155085 (5١١١)ء‏ وكولوى(55١١)»‏ وغيرها 

من المدن » أحصى مها برثلد الرجتزير جى ععناطومععء5 أه لامطاء8 
مائة وخسين شيعة ف القرن الثالث عشرا ه22 , مها حماعات عديمة الضرر تلتى 
ليقرأ بعضها إلى بعض الكتاب المقدس بلغتها القومية دون الاستعانة بقسيس » 
وليفسروا بأنفسهم ما فيه من عبارات اختلف الناس فى تفسيرها : ومنها 
جماعات عدة طاليوملياتق 01ةذاننة! ف إيطاليا : والبجوين 65مأآسه86 
والبغارد و4:دطعع8 ف البلاد الوطيئة » تتمسك بالدين فى كل ثىء إلا ف 
إصرارها اير على أن يعيش القساوسة فقراء . وكان الفر نسيسكان شيعة 
من هذا الصئق 2 وكانت تعدا من الشيع الملحدة ولح تنج من هذا 
إلا بشق الأنفس . 

لكن الولد نزين ع0 لالم ينجوا منهذا المصير » فقد استأجر تاجر 
ثرى يدعى بطر س ولدو 172100 »اده فق عام ١117١‏ جماعة من العلاء ليثر وا 
الكتاب المقدس إلى اللانج دك عه'ل عناهمها لغة جنوة فى فرنسا . وأقبل على 
در سالترجمة بشغف ٠‏ وخرج من هذا الدرس معتقداً أن من واجب المسيحيين 


بال/ا/يااب 


أن يعيشوا كما كان يعيش الرسل ‏ ئيس للواخد منهم ٠.لك‏ خاص . 
ثم نزل عن جزء من ثروته لزوجته » ووزع الباق مها على الفقراء + وقام 
يدعو التاس إلى أن يعيشوا فقراء . وجمع حوله طائفة قليلة العدد هى « رجال 
ليون الفقراء » لبسوا مسوح الرهبان ء وعاشوا عيشة العفة والطهارة + 
ومشوا حفاة أو منتعلين الصنادل » وكانوا يتفقون من مكاسهم مشاعة0؟ . 
وا صر علوم رجال الدين بعض الوقت فلم يعار ضوهم 5 ثىء ؛ وسمحوا 
لم بأن يقرأوا أو ينشدوا فى الكنائس9© ». ولكن بطرس ضرب يمنجله 
محصول رجل غيره » منفذاً بذلاك أوامر الإنجيل بحرفيتها » فأذكره رئيس 
أساقفة ليون ا قوية أن الأساقفة وحدهم هم الذين يجوز هم أن بعظوا 
الناس . وسافر بطرس إلى رومة )١1489(‏ » وطلب إلى الإسكندر الثالث 
أن منحه إذناً بالوءظ » فأجابه البابا إلى طابه على شريطة أن يوافق على 
ذلك رجال الدين المحليون » وأن يكون خاضعاً لإشرافهم . وواصل بطرس 
عظاته » دون أن يحصل على موافقة رجال الدين انحليين ؛ وأصبح أتباعه 
من أشهر رجال الدين تمسكا بالكتاب المقدس » وحفظوا فقرات طويلة منه عن 
ظهر قلب . واصطبغت هذه الحركة تدريجاً صيغة معادية لرجال الدين » 
ونبذتهم حيعاً » وأنكرت صعة العشاء الربانى الذى يقدمه ةس آثم » وعزرت 
إلى كل مؤمن طاهر القدرة على العفو عن الذنوب . وعارض بعد 
الأعضاء صكوك الغفران » وعقيدة المطهر . وتحول القربان المقدس إلى 
جسم المسيح ودمه » والصلاة لاقديسن . وقامت طائفة منهم تنادى بأن 
« الأشياء حميعها يجب أن تكون ملكا مشاءعاً ,4© . ونادت طائفة أخرى 
بأن الكنيسة هى المرأة الحمراء المذكورة فى سفر الرؤبى*؟ . وصدر ق 
عام ١١48‏ قرار بحل هذه الجماعة . وقبل إنوسنت الثالث في الكنيسة 
عام 1705 فئة منها هى فئة « الكاثوليك الفقراء » » أما كثرتما الغالية ‏ 
فقد أصرت على آراتها الخار.جة على الدين » وانتشرت من فرنسا إلى' 
أسيائيا وألمانيا . وأصدر مجلس عقد نى طولوز عام 1878 » ليةاوم ' أغلب 


اق - 


الظن اننشار هذه الشيعة » قراراً يقضى بألا يمتلك شخص من غير رجال الدين 
كتباً مقدسة عدا كتب الترتيل والأدعية ( ومعظمها مزامير ) 3 وحرم علهم 
أن يقرأوا هذه الكتب بغير اللغة اللاتينية » لآن الكئيسة لم تكن حتى ذلك الوقنته 
فد بحثت أية ترحمة إلى الاغات القومية وأيدت ص20 . ولما قاوه.ت حركة 
القضاء على الألبجنسين حرق آلاف من أتباع ولدو » ومات بطرس نفسه 
فى بوهيميا فى عام ١711‏ » ويبدو أنه مات ميتة طبيعية . 


وقبل أن ينتصف القرن الثانى عشر كانت بلدان أوربا الغربية معششاً 
للشيع الملحدة » حتى قال أدد الأساقفة فى عام 1١4٠‏ إن « المدن ملأى بأولئك 
الأنبياء الكاذبين 20 » وكان فق ميلان وحدها سبعة عشر ديناً ‏ جديداً : وكانه 
أهم الشيع الملحدة فا شيعة البير يائين 65 ويبدو أن اسمهم مشتق من 
بتاريا 8ز:د)ده أحد الأحياء الفقير ة ف البلدة . ويلوح أن هذه الحركة بدأت 
احتجاجاً على الأغنياء » ثم استحالت حركة ضد رجال الدين » وأخذت تندد 
بالرشا وبيع المناصب الكهنوتية » وثراء رجال الدين وزواجهم » واتتشار 
التسرى بيهم » واقترحت كا قال أحد زعمائها « أن تصادر أموال رجال 
الدين » وأن تباع أملاكهم بالمزاد ؛ فإذا قاوهوا فلتبح بيوتهم للبب » 
« وليطردوا هم وأبناوكهم غير الشرعيين من المدينة »00 . ونشأت شيع مثلها 
ضد رجال الدين فى قيربو وطيعاذلا » وأرقيتو ه0164 وشرونا ممهلا » 
وفرارا 8:8:,ع5! ويارما وموم ووانازا 00 غ؛ ورعكيى 
نمنمة8 ...90© ع وكانت هذه الشيع فى بعض الأوقات هى ااسيطرة 
على الجمعيات الشعبية » والمستولية على زمام الحكم ٠»‏ وبلغ من سلطانها أن 
فرضت الضرائب على رجال الدين لويل المشمروعات الدنية2© . وأمر 
إنوسنت الثالث مندوبه فى لمارديا المع حم برنان اللنياض ألا يعيّنوا 
أحداً من املاحدة فى أية وظيفة أو أن يوافقوا على أى تعين من هذا 
القبيل . وثار الغوغاء ق مدينة ميلان عام /10؟١٠‏ وعدا « جهرونةه 


اهلاب 


عن- ذكرها دك 1 


وكانت أسماء. مختلفة تطلق على أقوى الشيع الملحدة كلها » فكانت 
تسهى شيعة الكاثارى » وهذا اللفظ مشتق من كلمة يونانية معناها « الطاهر » . 
أو البلغاري نسبة إلى أصلهم ( ومن هذا اللفظ اشتق تكلمة « بجر مم8 » 
للسباب ) ؛ والألبجنسين نسبة إلى بلدة ألبى أطاه الثى كانوا يكثرون فبا 
بنوح خاص.. وكانت مدائن منيليه » ونربونه ومرسيليا المراكز الفرنسية للشيع 
الملحدة » ولعل منشأ هذا هو اتصاها بالمسلمين والهود » وتردد التجا 
من مراكز الإلحاد فى البوسنة » وبلغاريا ». وإيطاليا . ونشر التجار حركة 
الإلحاد فى طولوز ».وأورليان » وسواسون » وأراس » وريمس ؛ ولكن 
لانجويدك ع06عدهمها وبروفانس بقيتا حصا الحصين . وكانت حضارة 
القصور الوسطى الفرنسية قد بلغت ذروتها فى هاتين المقاطعتين ؛ فكان أتباع 
الأديان الكري يختلطون فهما متحابين كما يتحاب أهل الحضر المهذبون . 

وكانت النساء حسانا مزهوات » والأخلاق طليقة من القيود ؛ وكان 
الشعراء الغزلون ينشرون الأفكار المرحة » وكان عصر الهضة وشيك البدء 
فهما ما كان وشيك البدء فى [يطاليا أيام فردريك . وكانت فرنسا الحنوبية 
تتألف وقتئذ )17٠١(‏ من إمارات تكاد تستقل كل منها بشثونها لاير يطهابالولاء 
إلى ملك فرنسا إلارباط واه . وكاننلاء طولوزهم أعظ السادة فى ذلك الإقلم » 
فد كانوا يماكون من الأراضى أكثر من أملاك الملك الخاصة . وكانت عقائد 
الكائارئ وشعائره, من ناحية عودة إلى العقائد والأساليب المسيحية الأولى » 
وكانت من ناحية آخر ى ذكرى غامضة للإلحاد الأريوسى الذى انتشرف فرنسا 
المنوبيةى عهد القوطٍ الغربيين » ومن ناحية ثالثة ننيجة للآراء المانويقوغير هامن 
الآراء الشرقية . وكانمنبينهم رجالدين يرتدون ثيابآ سوداء » ومطارنة يسمون 


هم د 


العكول إام اعم » يقسمون وقت ترقيهم هذه المناصب أن يتخلوا عن 
آبائهم وأزواجهم » وأبنائهم » وأن م.بوا أنفسهم لله والإتجيل ... وألا 
يقربوا امرأة قط » ولا يقتلوا حيوانا » ولايأكلوا اللحم أو الييض أو منتجات 
الألبان » وألا يطعموا إلا السمك والحضر2*© » . وكان أتباعهم « المؤمنون 
(2165ع0760)) ) يتعهدون بأن يقسموا فها يعد الأعان على هذا وكان يسمح 
لم قبل أن يتَتموها أن يأكلوا الم / ويتزوجوا ولكبهم كان يطلب إلم 
أن يخرجوا من الكنيسة الكاثوليكية » وأن يسروا نحو الحياة « الكاملة ؛ » 
وأ عورا كل واحد من الكمل بثلاث ركعات علامة على التعظم. 
وتقسم فلسفة الكاثارى الدينية الكون ا يقسمه المانوية إلى الخير : الله 
والروح » والسماء ؛ والشر : الشيطان » والمادة » والعالم المادى. وتقول إن 
الشيطان لا الله هو الذى خلق العلم المرثى . وهى تعد المادة كلها شرا بما فنها 
الصليب الذى مات عليه المسيح والقربان المقدس » وتقول إن المسيحلم يكن 
يتحدث إلا مجازاً حين قال عن الخيز : « هذا جسمى06"؟2 . وإذا كانت 
الأجسام كلها من المادة فإن كل اتصال مها يدنس المتصل » وكل الاتصال 
الحنسى إثم » وكان اللياع هو خطيئة آدم ورحواء(؛'© . ويصف أعداء 
الألبجنسيين أولئك القوم بأنهم يرفضون العشاء الرباق » والقداس » 
وتعظم الصور المقدسة » والتثليث » ولا يؤمنون بأن المسبح واد من 
عذراء ؛) وعندهم أن المسبح من الملائكة » ولكنه ليس هو الله . 
ويقال عنهم [بهم يتكرون الملكية الخاصة © ويأملون أن تقسم 
الطيبات بن الناس بالتساوى092© . وقد الخذوا وعظة اللحبل » أساساً 
لمبادئهم الأخلاقية اوكانوا. يموق أن غبوا أعداءهم » وأن يعنوا 


)20 ( من تقرير كتيه سكوق أضمطءءة5 أحد قضاة محكة التفعيثر 0002 . والسعا انعرف 
شيئاً من عفائد الكاثارى وشعائرهم إلا منقولا عن أعدائهم ‏ أما ما كتبوه شم نقد 
ضاع أو تلفا . 


م 


2 ١م‏ - 
بالمرضى والفقراء » وألا يقسموا قط » وأن يستمسكوا على الدوام بالسلم ؛ 
وكان يقال لم إن العنف يتناى مع الحلق الكرم ؛ ولو كان موجهاً للكفار » 
وإن عقوبة الإعدام من أ كبر الحرائم » وإن على الإنسان أن يوقن وهو 
مطمئن أن الله سينتصر آخر الأمر على الشر من غير أن يستخدم وسائل 
شريرة20© . ولم.يكن فى هذه الفلسفة الدينية نار ولا مطهر ؛ بل إن كل 
نفس ستنجو بعد أن تتقلب فى عدة أدوار من التناسخ تطهرها من 1 ثامها م 
ولا بد للإنسان أن يموت وهو طاهر لكى يصل إلى السماء ؛. ولهذا كان عليه 
أن يتلق هن قس مسيحى القداس الأخير الذى يم به تطهير الروح من 
آثامها . وكان الكثاريون المامنون يكجلون هذا القداس ( كما كان بعض 
المسيحيين الأولن يجلون التعميد ) إلى مرضهم الأخير فى ظلهم » وكان 
الذين عقو فى هنا لزان بتعرضوة تقطن ادش 'نن ديد «والمرت 
دون أن يقوموا حراسم القداس الأخير ؛ ولهذا كان من أكر البلايا أن 
ظ يشنى الشخص من مرضه بعد أن يقوم بمراسمه . وكان القساوسة الآلبجنسيون 
يمون بأنهم يعملون نع هذه الكارثة بإقناع الكثيرين من المرضى الذدين 
يشفون بأن يميتوا أنفسهم جوعاً لر قوا إلى السماء . ويئكد لنا أعداؤهم 
أ كانوا فى بعض الأحيان بميتون المريض خنقاً برضاه حتى لا يكون 


نعمت محال لاحهمال شفائه من مر ضه الأ 2312 , 


واقد كان يسع الكنيسة أن ترك شيعة الكاثارى تقضى بنفس,ا على 
نفنيا + لولا آن هذه الطافزة أغذت توه" سوام الاق الكو قن 
أنكرت أن الكنيسة كنيسة المسيح ؛ وقالت إن القديس بطرس لم يأت قط 
إلى رومة » ولم يؤسس البابوية » وإنالبابوات خلفاء الأباطرة لا خلفاء الرسل؛ 
وإن المسيح ل يحد له مكاناً يضع فيه رأسه » أما اليابا فيسكن قصراً منيفاً » وإن 


المسيح لم يكن له ملا ولامال و لككن كبار رجالالدين المسيحيين من ذوى العراء 


امل 


العريض ؛ وما من شك كما يقول الكائارى - فى أن رؤساء الأساقفة » 
والأساقفة » ذوى الأملاك الواسعة ٠‏ والقساوسة الدنيوين ٠»‏ والرهبان. 
السهان هر الفسريسيون و56 3ط5 ( الز نادقة ) الأقدمون 78 إلى الياة 
من جديد ! ولم يكونوا يشكون فى أن الكنيسة الرومانية هى ١‏ زائية بابل » » 
وأن رجال الدين هم زمرة الشيطان ٠‏ وأن البابا هو المسيح الدجال220© , 
وكانوا ينددون بالداعين إلى الحروب الصليبية ويصفونيم يأنهم قتلة2*0 ع 
وكان الكشر ون مهم يسنهزئون بصكوك الغفران واخافات المقدسة . ويقال 
إن جماعة منهم صوروا العذراء فى صورة قبيحة » عوراء » مشوهة 
المسم #نؤاذءوا 1 نهم يفعلون ذه الصورة المعجزات » وإن كثيرين من 
الناس آمنوا بقوة هذه الصورة الزائفة » ثم كشفوا هم أنفسهم آخر الأمر 

عن حريه0""© . ونشرت كثير من آراء الكاثارى عن طريق الأغانى الى 
يذيعها شعراء الفروسية الغزلو 5 ول يكن هؤلاء ممن تعجهم تعالم اليد 
الأخلاقية وإن لم يعتنةوا آراء الشيعة الحديدة . غير أن جميع زعماء هذه 
الطائفة من الشعراء كانوا يعدون من أنصار الألبجنسين ؛ فقد كانوا 
يسخرون من الحج ١‏ والاعتراف » والماء المقدس ٠»‏ والصليب » وكانوا 
يسمون الكنائس « معششات اللصوص » » كا كان القساوسة الكاثوليك. 


ف رأمم 0 خحونة 4 كاذين 3 منافقين ليو ” 


وظل رجال الدين والسلطة الزمنية فى فرنسا الهنوبية حيناً من الدهر يبدون 
الكثير م ن التسامح مغ طائفة الكاثارى ؛ ويلوح أ نم أجازوا لجمهرة الشعب 
أن تختار علء حريما بين الدينن القدم والحديد0'"" . وعقدت مجالس عامة 
اتناقش فا فقهاء الكاثارى والكاثو ليك » همنها واحد عقّد فى كاركسون 
© حضره دوب من قبل البابا وآخر دن قبل يدرو الثانى مللكه 
أرغونة ( )٠4‏ . كذلك عقدت عدة فروع عتلفة من الكاثارى مجلساً من 
رجال ديها فى عام 111/5 © وحضره مثلون لهذه الفروع هن بلاد محتلفة . 


لثم - 


وتباحث المجتمعون ف عقائد هذه الشيعة » ونظمها » وشئوما الإدارية » 
ووضعت قواعد تسير بمقتضاها » وانفض اللْتمءون دون أن يتعرض لم 
أحد9© . وفوق هذا فإن الأشراف رأوا أن من اير لم أن يضعفوا 
سلطان الكنيسة فى لانجويدك ؛ ذلك أن هذه الكنيسة كانت واسعة الثراء 
تمتلك الكشر من الأرض . على حين أن الأشراف كانوا إذا قيسوا إلا 
فقراء ؛ وهذا شرعوا و عن اما . وحدث فى عام ١1١‏ أن 
هاجم فيكونت بعزيير 62165 ديراً من الأدير ة» وزج أسقف ألى أطام 
ق السجن : وعين أحد الخارجين على الدين لحراسته . ولما أن اختار رهبان 
آليه أعااه 2 علهم ممن برقن عنهم الثيكونت أحرق الدير” وزج” 
بالرئيس ىق السجن . فلا مات هذا السجن نصب القيكونت المرح جثته 
فى اندر » وأرغم الرهبان على أن يعختاروا فى مكانه رئيساً يرتضيه . كذلك 
طرد ر عند روجر “عهه8 0موصلاة8 كونت فوا *أه6 رئيس دير 
ياميير 5 مجه ورهيانه من ديرهم 5 وأطم خيله الشوفان من فوق المذبح 8 
واستخدم جنوه 0 أذرع الصلبان الى عامها صورة المسيح مصلوياً وأرجلها 
مدقات لطحن الحبوب » واتخذوا صورة المسيح هدفاً للندريب على الرماية . 
وهدم ريند كونت طولوز عدداً من الكنائس » واضطهد رهبان مواساك 
1101553 »2 وطرد من حظيرة الدين ( )١١95‏ ؛ ولكن الحرمان الدينى 
كان وقتكذ أمراً لا قيمة له فى نظر الأشراف المقيمين فى فرفسا الحنوبية ؛ 
واعتنق الكثرون منهم آراء الكاثارى الإلحادية 1 أو بسطوا على معتنقبها 
حرايانهه 99 . ّْ 1 

ولما جلس إنوسنت الثالث على كرمى البابوية فى عام ١1948‏ رأى فى هذه 
التطورات خخطراً محدقاً بالكنيسة والدولة حميعاً . لد كان يرى بعض العذر فيا 
يوجه إلى الكئيسة من نقد » ولكنه كان بحس بأنه لا يستطيع أن يقف مكتوف 
اليدين » يرى هذا الصرح الدينى العظم الذى وضع له أكير الخطط » وعقد 
عليه أنبل الأمال » والذى بدا له أقوى عاصم من العنف البشرى » والفوضى 


اعمس 


الاجماعية » ومن ظلم الملوك - ء يرى هذا الصرح بهاجم من أساسه » 
وتغتصب ممتلكاته » ونهان كر امته » ويتعرض لضروس ااسخر 0 

لقد ارتكبت الدولة هى أيضاً كثيراً من الذنوب » وااحتضنت الفساد 
والموظفين الفاسدين ؛ ولكن البلهاء وحدهم هم الذين 0 فى القضاء علها . 
وهل يستطاع إقامة نظام اجماعى دائم على 7 ال تبي عن الأبوة » 
وتدعو إلى الانتحار ؟ وهل يفلح نظام اقتصادى بمجد الفقر ولو هن كل 
ما فى الملكية «ن حافز إلى السعى والعمل ؟ وهل يستطاع إنقاذ العلاقات 
الحنسية بين النساء والرجال ٠‏ وتنشئة الأطفال » من الفوضى الوحشية إلا بنظام 
كنظام الزواج . وقد بدت عقائد الكاثارى لإنوسنت كأنها خليط من 

السخف » نفثت فها سذاجة اللاهر سما زعافاً ؟ وءا فائدة حرب صليدة 
توجه إلى المسلمين فى فلسطين إذا ظل هؤلاء الألبجنسيون يتضاءفون فى قلب 


العالم المبيحى نفسه ؟ 


وكتب إنوسنت يعد شهر ين من توليته إلى رئيس أساقفة ة .أوتش طءعنام: 


قَْ غسقونية يقول : 


إن قارب القديس , 1-6 تلقف العواصف ‏ وتتقاذفه أمو اج . 
. البحر » ولكن أشد ٠‏ يحزنى ويقض مضجعى . . . أن قامت ى هذه 
الأيام فئة لم نرالها فها مضى مثيلا فى نحررها من حميع القيود وفى, شدة 
أذاه] > قن ارتكيت. أخطاء لا يرتكهها إلا الشياطين » وأخذت توقع 
نفوس السذج من الناس فى حبائلها » وتفسد حرافاتما وبدعها الكاذية 
معان الكتات المقدس . وتحاول أن هدم وحدة الكنيسة الكائوليكية . 
وإذ كان . .,. 
الجاورة لها ٠‏ فإنا 0 أنم والأساقفة زملاءكم إلى مقاومته كل 
ما أوتيتم م من قوة ... وقد أصدرنا إلبكم هذا الأمر القوى النافذ أن 0 
على هذه الفئات الملحدة بكل ما د من الوسائل ' ؛ وأن ا 


هدا الوباء قد أخذ يننشر ىق غسقونية والأقالم 


47 م- 


0 سقفيتكم كل من أصاءهم دايا ...او" وسعكم إذا اضطرر مم أن تجعلوا 
الأمر اء والشعب يقضون عامهم بحد السيف020©, 


ويبدو أن رئيس أساقفة أوتش - وهو رجل متسامح مع غيره كما هو 
متسامح مع نفسه ‏ لم يقم بالعمل الذى تدعوه هذه الرسالة إلى القيام به ؛ 
أما رئيس أساقفة نربونة وأسقف ببزيير فقد قاوما المندوبن اللذين عيهما 
إنوسنت لينفذا أوامره . وحدث حوالى ذلك الوقت أن 55 ست سيدات 
تتزعمهن أخ تكونت فواه مبادئ الكاثاربيين » وكان ذلك فى احتفال عام 
شهده كثير من النبلاء » فا كان من إنوسنت إلا أن استبيدل عندو بيه امحققين 
مندويا آخر أشد منهم يطشا وأمضى عزعة » وكان هذا المندوب ا 
8330 رئيس الرهبان السسبرسيين )١٠١54(‏ ومنحه قوات غير عادية نجيز 
له أن يفحص ويحقق فى بميع أنحاء فرنسا . وأمره أن يعرض علىملك فرنسا 
وكيا افها عفواً شاملا لكى يساعدوه ف القضاء على شيعة الكاثارى الملحدة » 
ثم عرض البايا -00 أغسطس فضلا عن هذا أن عنحه نظير هذه 
المساعة جميع الأراضى البى بمتلكها من يأبون الانضمام إلى حملة صليبية ضد 
الأالبجنسيين 29) . لكن فليب تردد فى قبول هذا العرض لأنه كان قد أتم 
قبيل ذلك الوقت فتح نورمندية » وكان ىحاجة إلى متسع من الوقت مبظم 
فيه هذا الكسب اللحديد . ووافق ريمند السادس صاحبٌ طولوز أن يستخدم 
طريقة الإقناع مع الملحدين » ولكنه أنى أن يشئرك فى حرب تشن عليهم ) 
فا كان من إنوسنت إلا أن أصدر عليه قرار الهرمان ؛ فلا وعد ريمند 
بأن يحيب البابا إلى طلبه » وعفا عنه البابا » عاد إلى التباطوة والإهمال ‏ 
وقال أحد الفرسان الذين أمرهم مندوب الباب بطرد الكاثارى من أرضه ؛ 
وكيف نفعل هذا وقد نشأنا مع هؤلاء القوم ومنهم بعض أهاينا » 
ونراهم يعيشون بيئنا معيشة الصالحين ؟)9© . وأقبل على القوم القديس 
دمنيك من أسبانيا ؟ وأخحذ يخطب داعيا إلى مسالمة الزنادقة » وعاد 
(؟-جه حمجلد؛) 


سكم - 


بعضهم إلى الدين القويم متأثرين بتقواه وصلاحه82؟ . ولعل المشكلة كانت . 
حل هذه الطريقة » يصاحها إصلاح شأن رجال الدين لو لم يقتل يبيرده 
كاستلنو ادماعاووح عل عمرعزم أحد مندوى البابا بيد فارس بسط عليه 
رعند بعدئذ حايته2*؟ . وكان إنوسنت قد رأى جهوده الى بذها نحو 
عشر سئين طوال ضد هذه الطائفة الماحدة تبوء بالحيبة » فلجأ إلى أساليب 
العنف الشديد » وحرم ريعند ومحرضيه من الكنيسة » وأصدر قرار التحريم 
ضد الأراخذى الخاضعة لم » وعرض هذه الأراضى على كل مسيحى 
يستطيع القبض علهم » ودعا المسيحيين فى حميع أقطار العلم إلى حرب 
صليبية ضد الألبجنسيين ومن يحمونهم.. وأجاز فليب أغسطس لكثيرين 
من بارونات مملكته أن يتطوعوا. فى هذه الحرب » وجاءت فصائل من 
ألمانيا وإيطاليا . ووعد جميع من يشتركون فى هذه الحرب بالغفران الشامل 
الذى وعد به من يحملون الصليب للقتال فى فلسطين . وطلب ريممند 
المغفرة » وكفر عن ذنبه علنا ( ضرب بالسوط وهو نصف عار فى كنيسة 
القديس جيل 01165 .51 ) ونال المغفرة للمرة الثانية واشترك فى.الحرب 
المقدسة ٠ . )١7١9(‏ 


وقاوم معظ سكان لانجويدك » خاصتهم وعامتهم على السواء » أولئنك 
الصليبيين» لأنهم رأول فى هجوم أشراف الشمال وجنوده المغامرين محاولة تبغى 
الاستيلاء على أر ضهم نحت ستار الغيرة الدينية » بل إن المسيحيين الصادقين من 
أهل المنوب قاوموا غارات أهل الشمال2"©. ولما اقترب الصليبيوت من بيزير 
عرضوا علها أن يجنبوها ويلات الحرب إذا ما لمت إلهم جميع الممعدين . 
الذيندون أسقفها أسماء هم ؛ولكن زعماء المدينة رفضوا هذا العرض وقالوا [نهم 
يفضلون أ ي"ٌضرب علهم الحصار حتى يضّطروا إلى أ كل أطفاهم . فا كان من 
الصليبين إلا أن تسلقوا أسوار المدينة: واستولوا علياء وقتلوا م نأهلها عشرين ‏ 
ألفآً من الرجال والنساء والأطفال بلا تمييز بيهم » وحتى الذين اختموا مهم 


لام - 


بالكنيسة لم ينجوا من القتل0© . ومن القصص الى شاعت وقتئذ قصة 
لا نيحد لما سنداً إلا فيا كتبه قيصر يوس هيستر باخ لع قطمعأواء1 وبالرووعة6) 
بعد عشرين عاما من ذلك الوقت » وهى تقول إن أرنود 810 ملدوت 
البابا سّثل هل يمن الكاثوليك على حياتهم فلا يقتلون » فأجاب : « اقتلوهم 
حميعاً فالله يعلم من هم أنصاره )20 » ولعله كان يحشى أن يجهر جميع 
المغلوبين وقتئذ باعتناق الدين القويم » ثم يعودو بعد إلى ضلالم . ولا 
حرقت ببزيير عن آخرها تقدم الصليبيون بقيادة ريمند لباجموا حصن 
كاركسون حيث وقف روجر كونت ببزيير وابن أخى رعند وقفته الأخيرة 
يدافم عن الحصن . أكن الحصن 8 فى أبدى المهاحمئن ومات ر 56 
يبزحار اأبطن . ١‏ 
وكان أكثر القواد شجاعة فى هذا الخصار هو سيمون ده مونت فورت 
كه أامه_ ع0 نوسا5 . وقد ولد سيمون هذا فى فرنسا حوالى عام ١١1١‏ 
وكان أكير أبناء سيد مونت فورت القريبة من باريس . وأصبح سيمون 
يعدثل إير ل لسستر «عا5ء»اعءا أ0 (231 » وهو لقب ورثه عن أمه الإنجليزية : 
وقد استطاع سيمون أن يمع بين التتى العظم والخروب العوان » كما استطاع 
ذلك كثيرون من رجال وقته المتغطرسين . فكان يستمع إلى الصاوات ق 
كل يوم » واشهر بطهره وعفافه ونال شهرة عظيمة فى حروب فاسطين . ' 
وأحذ فى هذه المرب الألبجنسية ماج بحيشه الصغير المؤلف من 45٠0‏ 
رجل بلدة 3. إثر بادة يستحثه مندوب البايا » ويسحق كل ما يعترضه *ن 
مقاومة » ويعرض على الأهلين أن تاروا بين يمن الولاء للكنيسة الرومانية 
أو القتل لآنهم مارقون ؛ واختار لاف 3 أن يقسموا يكين الولاء » 
وفضّل مثات أن يقتلو1 © . وواصل سيمون حملاته أربعة أعوام خرب 
فها أملاك كونت ربمند كلها تقريباً ماعدا طولوز » حى استسلمت له 
| طولوز تفسبهها فى عام 11 » _واجتمع مجلس من مندونى اليايا فى منيليه» ‏ 
وقرر خلع كونت ربمند » وورث سيمون لقبه وابلحزء ال كبر من أملاكه . 


بعلم 


وم يكن إنوسنت الثالث راضياً كل الرضا عن هذه الأعمال » فقد 
هاله أن نيحد أن الصليبيين استولو اعلى أملاك رجال ُ يخرجوا قط على الدين 2 
وأن هئلاء الر حال تهبوا وقمتلوا كا يتل الفراضحة التوحكون وك 0 
وأشفق البايا على ر عند فوظف أه معاشاً سنويا 2 ووضع جزءاً هن أملاكه 
نحت وصاية الكنيسة محتفظ لما لابنه ولا بلغ رعند السابع سن الر شد ذتح 
طولوز واستردها “من سيموك ؛ وهات سيمون نفسه وهو بحاصر المدينة مرة 
ثانية ١51 ١‏ ). ووقفت الحرب الصلييية وقتئد م مات إنوسنت 3 وخرج 
من ببى حيا من الألبجنسين المستمسكين بعقيدهم عارسون شعائر ديهم 
ويدعون له حت حكم كوالنك طواوز الحديد اتن الرحم 

وعرص أو بس الثامن ملك فر نسا : فى عام ١7717‏ أن يخلع رعند : وأن 
يقدضى عا لى كل الى وارج : فى أملا > لح 5 إذا ع 4 هونوريوس الثالث يأن 
يضم هذا الإقلم إن أملا كه الخاصة . ولسنا نعرف بم أجاب البابا » وكل 
ما نعرفه أن حرياً صليبية بدأت . وأن لويس أوشك أن ينتصر فها حين 
وافته المنية فى منيلبيه ( ١776‏ ) . وانهز رعند هذه 5 ليعقد الصلح 
أينته ججن 63086[ على الفونس أخى 0 ٠‏ وعودة الال ر عند بعد 
وفاته إلى جين وزوجها . وكانتبلانش يؤرقها ويقض” مضجعها الأشراف 
الثائرون علها 3 فقبيات هذا العرض 4 ووافق عايه البايا جر بجورى التاسع 
معاهدة الصلح 6 بار رس عام الا ووضعت الحروب الالبجنسية أوزارها 
بعد ثلاثين عاماً من التقتيل والتخريب » وخرج الدين القويم ظافراً 
من هذه الحروب 2 وانهى بانتصاره عهد التسامح ؛ ؛) وحرم مجلس 
نربونه ١559‏ ) أن تلك أحد من غير رجال الدين أى جزء من ن الكتاب. 
المفدس 3( 0 أذ الإقطاع ينتشر »2 و أخحذدت حر ية ة المدن وحكوماتما البلدرة قى 


84 سه 


الاضمحلال ؛ وانقض. عصر شعراء الفروسية الغزلين فى جنولى فرنسا م 
ومانتت ىُْ عام ك/ا؟ ١‏ جان هى وألفونس اللذان ورثا أملاك ر كلد دون أنه 
يكون لا أبناء » وآلت ولاية طولوز الواسعة إلى لويس التاسع والتاج. 
الفرنبى » وأصبحت لفرنسا الوسطى وقتئذ منافذ تجارية حرة على البحر 
هى ومحكة التفتيش أعظ ما أسفرت عنه الحروب الصايبية الألبجنسية » 

ض 1 


ضل تا 
صم 
منشأ كمة التفتيش أو التحقيق 


القد سن" كتتّاب العهد القديم قانوناً بسيط لمعاملة المارقعن من الدين » 
يقضى بأن يفحص عنهم فحصاً دقيقاً , فإذا شهد ثلاثة شهؤد عدول بأنهم : 
« ذهبوا وراء آهة أخرى » أخرج المارقون من المديئة و « روا بالحجارة 
حى يموتوا » . ( تثنية التشريع 1# : #0)1١‏ : 

إذا قام فى وسطك نى أو حالم وأعطاك آية أو أعجوبة » واو حدثت 
الآية أو الأعجوبة التى كلمك عنها قائلا لتذهب وراء آة أخرىلم تعرفها 
وتعبدها » فلا تسمع لكلام ذلك الننى أو الالم "ذلك الحلم ؛ لآن الرب 
إفكم يعتحنكم لكى يعم هل تحبون الرب إهكم من كل قلوبكم ومن كل 
أنفسكم ... وذلك الننى أو الحالم ذلك الحم يقل لأأنه يتكلم بالزيغ من 
وراء الرب إلفكم . . . فتتزعون الشر من بينكم . وإذا أغواك سر أخوك 
ابن أمك ؛ أو ابنك أو ابنتك ؛ أو امرأة حضنك » أو صاحبك الذى مثل 
نفسك قائلا نذهب ونعبد آلة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباكك . . . فلا 
ترض منه ولا تسمع له » ولا تشفق عينك عليه » ولا تستره بل قتلا 
تقتله . ( تثنية التشريع 1 )94-1١:‏ ... لا تدع ساحزة تعيش 
( الخروج 55 :86ل)ع). 

وقد ورد فى إنجيليوحنا (1:1) أن عيسى علي هالسلام ارتضى هذا القول: 
« إن كان أحد لايثبت فى يطرحخارجاً كالغصن فيجف » وجمعونه ويطرحونه 
ف انار فيحترق » . وحافظت ابلاعات الهودية فى العصور الوسطى من الوجهة 


(» ) ف الاصل الإنجليزى ١7(‏ : 6؟) ولكن ٠ : ١‏ ذهو الصحيح 1 ( ال مجم ) 


النظرية على شريعة الكتاب المقدس الخاصة بالمروق من الدين » ولكلها قلما 
عملت ها . واستمسك مها ابن ميمون بلا محفظ 2200 , 


وكانت قوانين اليونان ترى المروق من الدين ‏ أى الامتناع عن عبادة 
الالهة اليونانية ‏ جريمة كبرى يعاقب علها بالإعدام » وهذا هو القانون الذى 
حكم به على سقراط بالموت ؛ وف رومة القديمة » حيث كان الالهة حلفاء 
الدولة وأصدقاءها الأو فياء » كان اللخروج علوم أو التجديف فى حقهم من 
جرائم الحيانة العظمى الى يعاقب علبها بالإعدام . فإذا لم يوجد من يتقدم 
يامهام المذنب » استدعى القاضى الرومانى نفسه هذا المهموقام بتحقيق القضية 
(110أ5أناوه1)ء ومن هذا الإجر اء أخذت كة التفتيث كن أو التحقيق ق العصور 
الوسطى شكلها واسمها . وطبق أباطر ة الروم التوانين الرومانية فى العام 
البيز نططى فدكوا بالإعدا م على المانويين وغيرهم ض المارقين ٠‏ نم كار 
التسامح فى البلاد الغربية خلال العصورز المظامة وهى التى قلما كان أبنائها 
يتحدون الكنسة » وقال ليو التاسع أن الحرمان من الدين يجب أن يكون 
هو العتّاب الوحيد الذى يوقع على المار 0 . ولا اننشر الإلحاد فى القرن 
الثانى عشر قال بعض رجال الكنيسة إن حرمان الملحدين يحب أن يعقيه 
ثى الدولة إياهم أو سجنهم220 . ولما .عادت بولونيا فى القرن الثانى عشر 
إلى اتباع القوانين الزوماقة جاءت فى قانونها نصوص وأساليب» ودوافع . 
لإنشاء محكمة تحقيق » ونقّل قانون الإلحاد الكنسى كلمة كلمة من القانون 
الجامس المعدون وء لاع عط ع2 (الضلال ) فى كتاب جستئيان50©. وكان , 
آخخر ما فعلته الكنيسة أن أخذت ف القرن الثالث عشر قانون ألد أعدائها . 
فردريك الثانى » وهو أن يكون الإعدام عقوبة الضلال . 

ولقد كان من المبادى' العامة الدى ال مسيحيين - ولددىكثيرين من الضالين 
أنفم م - أن الكنيسة قد أقامها ابن الله » وتبعا لهذا المبد! كان كلهجوم على 
المذهب الكاثوليكى جرعة موجهة إلى الله نفسه ؛ كاعر الى ينظر مما 


كا 2 


إلى الضال العاصى هى أنه أداة للشيطان أرسل للقضاء على عمل المسيح » وكل. 
٠‏ جل من رجال الحكم بغض النظر عن الضلال إنما خدم الشيطان بعمله هذا . 
وإذ كانت الكنيسة تشعر بأنها جزء لا يتجزأ هن حكومة أوربا الأخلاقية 
والسياسية » فقد كانت تنظر إلى الضلال كا تنظر الدولة إلى الحيانة : أى أنه - 
عمل .يراد به تقويض أسس النظام الاجماعى . وى ذلك يقول إنوسنتالثالث: 
« إن القانون المدنى يعاقب الحونة بمصادرة أملا كهم وإعدامهم . . . وهذا 
يوكد حقنا فى أن بحرم من الدين من ونون دين المنيح » وأن تصادر 
أملاكهم ؛ ذاث بأن الإساءة إلى الذات العلية المقدسة جريعة أشنع من 
الإساءة إلى جلالة الملك 4006© . وكان الضال يبدو فى أعين الحكام الدينين 
أمثال إنوسنت شراً من المسلم أو البودى ؛ ذلك أن هذين يعيشان إما ى رج 
العالم المسيحى أو يمخضعان لقانون نظامىي ‏ صارم ‏ إذا كانا فى داخله ؛ 
يضاف إلى هذا أن العدو الأجنبى جندى فى حرب صريعة » أما الضال فهو 
خائن فى داخل البلاد يقوئض من المسيحية وهى مشتيكة فى حرب طاحنة 
مع الإسلام » يضاف إلى هذا فى رأى رجال الدين » أنه إذا أجيز لكل 
إنسان أن يفسر الكتاب المقدس حسب ما يراه عقّله ( مهما يكن قاصراً ) » 
وينشى' لنفسه الصورة الى يرنضها من صور المسيحية » فإن الدين الذى 
حفظ لأوربا قانونها الأخلاق الضعيف ان يابث أت يهار ويتفرق إلى ماثة 
عقيدة » ويفقد ماله من أثر يوصفه قوة اجمّاعية تربط الادميين المتوحش.ن 


بفطرتهم وتلق مهم #>تمعاً وحضارة . 


وكان الشعب نفسه » إلا فى جنونى فرنسا وإيطاليا » أشد الناس حماسة *- 
اضطهاد الخالفين » وقد يكو هنا لأن الشعب نفسه يعتنق آراء رجالالدين 
السالفة الذكر دون أن تكون لا فى ذهئه صورة واضحة لما » أو لأن النفوس 
الساذجة مخثى بفطرتما كل مخالف وغريب » أو لأن الناس يسر هم أن يطلقوا 
فى مار ابلهاهير المجتمعة المجهولة العنان لغر ائز هم المكبوئة بسبب ما علهم *ن 


لس ”87 اس 


التبعات بوصطفهم أفراداً . وأياكان السبب فإن ١‏ الغوغاء أنفسهم قد عاقبوا 
ا الضالن قبل أن تشرع الكئيشة فى اضطهادهم بزمن طويل 241(0؛ بل لقد كان 
الأهلون المتدينون يشكون لين الكنيسة المفرط مع الضالين9؟© » وكانوا ى 
بعض الأحران ١‏ تطفون المنشةين من أيدى القساوسة الذين يحمواهم ,249 ؛ 
وكاهد ذلك ماتضه قبن من فرنما القيالية إل إتوستت الثالت يقل + 
ولقد بلغ من تقوى الناس فى هذه البلاد أنلك لا تراه, دائما على استعداد 
لأن يبعئوا إلى موضع الحرق عن ثبتت ضلالهم فحسب » بل 1م ليبعثون 
إليه فوق ذلك يكل من يظنونئه ضالا,2؟4» ؛ وحدث فى عام ١١١4‏ أن زج 
أستّهفض سواسون ببعض الضالن فى سجن » ولكن العامة اننهزوا فرصة 
غيابه ود خخافوا أن وصطنع ا الدين اللن معهم ) فهجموا على السجن 
وجردوا الضالين منه وحرقوهم أحياء(؟» . وأصر العامة فى ليبج عام 1١45‏ 
على أن يرق بعض الضالان الذين كان الأسقف أدلير ووءعطاله لا يزال 
يأمل فى هداينبم 410 . ومسا قال يم ذهبروى ؤولان:8 عل ع8[5 ( إن 
الفساوسة يكذبون حين يدعون أنْهم يصنعون جسم المسبح» ( وهم يصنعون 
القربان المقدس ) وأحرق كوهة من الصابان فى يوم الجمعة الحزينة » قتله 


العامة فى مكانه وأحرقوه لساعته2»© . 


واشتركت الدولة على كره منْها فى اضطهاد الضالين لأها كانت نخشى أله" 
تستطيع الحكم بغر مساعدة الكنيسة الت تغرس فى قلوب الئاس عقيدة دينية 
«وحدة . يضاف إلى هذا خوفها أن يكون الضلال الديى ستاراً يحى وراءه 
النطرف السياسى » ولم تككن فى ظنها هذا مخطئة على الدوام0*©. وقد يكون 
الاعتباراث المادية أثر فى هذا الشأن لأن الضلال الدينى أو السياسىكان يعر ض 
للخطر أملاك الكنيسة والدولة ؛ وهذا كان الرأى العام بن الطبقات العليا ‏ 
مع استثناء لانجوبدك مرة أخرى - يطلب إلى الدولة أن تقضى علىالضلالمهما 
كلفها ذللك التقضاء(:*». وهذا أمر هترى السادس إمير اطور ألائيا (1144) 


- 8480 


أن ينزل بالضالن أشد أنواع العقاب » وأن تصادر جيع أملاكهم » وأصهر 
أتو الرابع ( ١١؟١)‏ ؛ ولويس الثامن ملك فرنسا )١775(‏ » وأصدرت 
مدينتا فلورنس (171717) وميلان )١778(‏ » مراسم شبمة عرسوم هنرى . 
وكان أشد قوانين الاضطهاد هو القانون الذى سنّه فردريك الثانى فها ببن 
عابى ١١٠١‏ و84١١‏ وقضى بأن يلم الضالون الذين نحكم علمهم الكنيسة 
إلى « اليد الزمنية ‏ أى إلى ولاة الأمور المحلين ‏ وأن يحرقوا أحياء » فإذا 
ما رجعوا عن ضلام نجوا من الموت وخكر علهم بالسجن مدى الحياة » 
ثم صودرت جميع أملاكهم » وحرم ورثهم من مبرالهم » وظل أبناؤهم 
حرومين من حق الاختيار إلى أى منصب ذى دخخل أو كرامة » إلا إذا 
ا عن ذنب آبائهم بالتبايخ عن غير هم من الضالن . وقضى القانون 
يأن تحرق بيوت الضالن ولا يعاد بنائها قط 0107© . وأضاف لويس التاسع 
الرقيق الظريف أحكاماً شببة هذه الأحكام إلى قوانين فرنسا. والحق أن 
الملوك هم الذين كانوا ينازعون الشعب فضل البداية فى اضطهاد الضالين . 
وحسبنا أن نذكر غير ما سبق أن ربرت ملك فرنسا أمر بإحراق ثلاثة عشر 
نآلا ىق أورليان عام ١‏ ؛ وكان هذا أو حادث معروف من ٠توادث‏ 
إعدام الضالين بعد إعدام برسليان «ؤناانءوزءم بأيدى السلطات الزمنية 
فىعام همء . وبعد ذلك شنق هرى الثااث إمبراطور ألمانيا عدداً من المانويين 
أو الكاثاريين" جسلار غير عا باحتجاج وازو 20 أسقف ليبج وقوله 
إن ف الحرمان من الدين عقاباً كافياً للضالين9”©». وفى عام ١ ١١8‏ بعث » 
الكونت فليب بام لكر طن ووس أسافقة ريعس «عدداً كبيراً من 
النبلاء » ورجال الدين » والفرسان » والفلاحين » والفتيات » والنساء 
الممزوجات » والأرامل إلى حيث أحرقوا وهم أحياء بعد أن صادرا أملاكهم 
واقتسماها بيهما » . 


وكان البحث عن الضالن قبل القرن الثالث عشر يرك فى الأحوال العادية 
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للأساقفة . وإنا ليصعب علينا أن نسمى هؤلاء الأساقفة باحدن © لأنهم 
كانوا ينتظرون الشائعات العامة أو الضجيج الذى يدلم على الضالين » 
فيستدعونهم ولكنهم يصعب علهم أن يحملوهم بطريق التحقيق على الاعثر اف 
بذنومم . ولم يكونوا يرتضون أن يلجأوا إلى التعذيب » فكانوا لذلك 
يعمدون إلى طريق التحكم الإمى » وهم مخلصون فى ظاهر الأمرف اعتقادهم 
أن الله سيرسل المعجزات لهاية البريئين . وأيد القديس برنار هذه الوسيلة 
ووصفها علس من الأساقفة عقد ا (/ا6؟١)‏ بأنها إجراء عادى 
فى محاكة الضالين » ولكن إنوسنت الثالث حرمها . وساء البابا لوسيوس 


الثالث إهمال الأساقفة فى اربة الضلال » فأمرهم بأن يزوروا أسقفياتهم 
مرة فى كل عام على الأقل » وأن يقبضوا على كل من نحوم حولم الشهات ؛ 
وأن يسلكوا كل من لا يقسم يمن الولاء التام للكنيسة ى زمرة الضالن 
( وقد رفض الكاثارى أن ا هذا القسم م علهم بعد ذلك أن 
يسلموا هولاء العصاة إلى ولاة الأمور ال#ليين . وخول مندوبو البابا حق 
خلع الأساقفة الذين يتوانون فى القضاء على الفلال60 . .وطلت لوست 
التالث فى عام ١5١١‏ إلى جميع ولاة الأمور المدنين أن يقسموا علا بأن 
« يبيدوا من الآر اضى الخاضعة لطاعنهم جيع الضالين الذين عيلةم الكئيسة. 
ليلقوا ما يستحقون من العقاب» فإذا لم يفعلوا هذا كانوا هم أنفسهم ضالين . 
وكل أمير مدل فى أداء هذا الواجب لع ويعنى البابا رعاياه من طاعته ©*0‏ 
ول يكن ١‏ العقاب الذى يستحقونه » حبى ذلك الوقت يزيد على الى 


ومصادرة الأملدك2050) : 


ولما ارتى جريجورى التاسع عرش البابوية ( 1771 ) وجد أن الضلالآخذ 
فى الازدياد رغم انحا كات الشعبية » والحكومية : والأسقفية . فقد كانت جميع 
بلاد البلتقان » وكان الحزء الأكير من إيطاليا » وغير قليل من فرنسا » كانت 
هذه البلاد مر تع لاز يغ والضلال ٠‏ حى لقد أضحت الكنيسة : ولا يض على 


هود 

سلطان إنوسنت الرائع إلا زمن وجبزء يتبددها خطر الانقسام والتفكك . 
وكانت المسألة » كما يراها الحير الطاعن فى السن » أن الكنيسة وهى تقاتل 
غردريك والضلال فىوقت واحد » إنما تقاتل فى سبيل المحافظة على حيامهاء 
وأنها يحق لما من أجل ذلك أن تلجأ إلى المبادئ الأخلاقية والأساليب الى 
تحتمها حالة الحرب . وروّع جريجورى أن عرف أن الأسقف فليو باترنون 
وممعءرعنوط وووزازع الذى متد أسقفيته من بيزا إل أرزو قد اعتنق مذهب 
الكألارى 3:23 المحقق ررانيا راقن من اليك تقد خاناتا 
فى فلورنس وتقدم الضالن إلى المحاكة (/ا؟7١1).‏ وكانت هذه اللجنة 
فى واقع الأمر بداية محكة التحقيق البابوية » وإن كان التمقون فهها خاضعين 
من الوسيهة الرسمية لسلطان الأسةف لمحلى . فلما كان عام ١١١‏ أدخل 
“جرجورى فى قانون الكنيسة الشرائع الى سنها فردريك فى عام ١١15‏ ؛ 
وبذلك اتفقت الكنيسة والدولة من ذلك الوقت على أن الضالين الذين 
لا يتوبون عن ضلالم خونة يحب أن يعاقبوا بالإعدام ؛ ومذا أنشئت 
محكة التحقيق ( التقتيش) رسميا تحت سلطان البابوات . 


0 


لاود 


٠.‏ | شررء 
مصلا الت 
لمحققون( اللفتشون ) 


أرسل جريجورى وخلفاؤه بعد عام ٠7١‏ عدداً ليا من الحققين 
أو المفتشين الصو صيين لمطاردة الضلال » وكان قبل أن يختار هذا 
العمل أعضاء طوائف الرهبان المتسولن الحدد لأن حياتهم البسيطة وإخلاصهم 
يختلفان عن ترف رجال الدين من ناحية لاله من ناحية أخرى لايستطيع 
الاعتّاد على الأساقفة على أنه لم يبح لأى محةق أن يقضى بحكم شديد على 
أى ضال من غير موافقة الأسقف » وطذا اختير كثير من الرهبان الدمنيلك 
لهذا الغرض ٠»‏ حتى لقد سموا من قبيل السخرية 4 أمتسوه أى 
و كلاب الله » (الصيادين)9*© . وكان كثيرون منهم رجالا منزمتين ق 
أخلاقهم ولكن قل منهم من كان يتصف بالرحمة » ولم يكونوا يعتقدون. 
فى أنفسهم أنهم قضاة يزنون الأدلة بعدل ونزاهة » بل كانوا يظنون أنهم 
محاربون يطاردون أعداء المسيح . وكان منهم رجال ذوو عناية وضمائر حية 
أمثال برنار جوى أن0 0تقمع8 » ومهم .من كانوا مرضى ساديين مثل 
ربرت الدمنيكى 01118 عط أزعطه8 وهو رجل ضال تائب أرسل 
فى يوم واحد من أيام 89 مائة وثمانين شخصاً ليحوقوا أحياء » من بيهم . 
أسقف منح الضالن تعبا براه حرة أقرها مشهرة .وقد اعى 
ربرت هذا من منصبه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة0© . 


وكان اختصاص محكمة التحقيق مقصوراً على المسيحييندون سواهم » أما 


الود والمسالمون فلم يكونوا يدعو نأمامها للتحيد م يق معهوم إلا إن كانوا مشحين 
مرتدين650© . ولقد يذل الدمنيك جهوداً خاصة لتحويل الهود إلى المسرحيه » 


لالىة - 


ولكهم لم يكونوا يلجئون فى هذا العمل لغير الوسائل السلمية ؛ وبلغ من 
حر صهم على هذا أنه للا انهم بعض المهود فى عام 5 بقتل بعض أطفال 
المسيحيين فى بعض طقوسهم » عرض الرهبان الدمنيك والفرنسسكان حياتهم 
للخطر لإنقاذهم من الغوغاء(5) . وخير ما يوضح لنا الغرض من إنشاء 0 
التحقيق ودائرة اختصاصها مرسوم بابوى أصدره نقولاس الثالث( ١78١‏ ): 
نعان هذا حرمان جميع الضالن ونصب علوم اللعنة ‏ الكاثارى » 
والبتارين » ورجال ليون الفقراء . . . وكل من عداهم أيا كان الاسم الذى 
يسمون به . فإذا أداتهم الكنيسة وجب إسلامهم إلى القاضى الزمى 
لمعاق.نهم . . . وإذا الام راح نيع ويد لخاد وراد أن لدع ليه 2 
وجبسجنه مدى الحياة ... وكل من يأوىالضالانء أو مهم » أو يساعدهم » 
بحرم من الدين ؛ وإذا بتى إنسان محروءا عاماً كاملا ويوماً حرم من 
حماية القانون . . . وإذا لم يستطع المهمون بالضلال أن يثبتوا براعتهم » 
طردوا من حظيرة الدين » فإذا بقوا محروءين عاما كاملا حكم علهم 
با يحكر على الضالين . وليس طؤلاء حق استتناف الحكم . . وكل 
من يمنحهم دفنة مسيحية بحم عليه بالحرمان ويظل “كذلك ل 
ما يستوجب الرضا عنه . . . فلا يغفر له ذنبه حتى يرج بيده جثث 
انخرومين ويطرحها فى العراء . .. ونحن ترم على غير رجال الدين جيعهم 
أن يناقشوا فى مسائل الدين الكاثوليكى » ومن يفعل هذا يحرم من الدين ؛ 
وعلى كل من يعرف أحداً هن الضالين » أوممن يعقدون اجمّاعات سرية » أو 
ممن لايوئمنون بعقائد الدين القوم أيا كانت » أن يبلغ ذلك إلى من يفضى إليه 
باعثر افه » أو إلى شخص آخر يبلغه إلى الأسقف أو المحقق » فإذا لم يفعل هذا 
خرم من الددين . والضالون » وكل من يأوونهم » أو يؤيدونهم »2 أو 
يساعدو نهم » وكذلك أبناوهم حى الحيل الثاى. هؤلاء لا يسمح للم 
بتولى المناصب الكنسية ... وها نحن أولاء حر مهم جميعاً وأمناهم من . 
دخلهم إلى أبد الدهر0© . 3 0" 


لحيقة د 


ويحوز أن تبدأ إجر اءات محاكم التحقيق الفقل العاجل على جبيع 
الضالين » وعلى جميع المشتبه ق ضلالم أحياناً ؛ وقد تبدأ. بأن يستدعى 
امحققون الزائرون جميع السكان البالغين فى مكان ما للبحث البدثى . والذين 
يقرون بضلاهم فى خلال «١‏ المهلة القانونية » الأولى » ومدتما ثلاثون يوما » 
م. يتوبون » يطلق سراحهم بعد حبسهم زمنآً وجنزاً » أو بعد أن يقوموا 
بعمل من أعمال التقتى ٠‏ أو يتصدقون بالمال9© . أما الضالؤن الذين 
لايعترفون فى أثناء هذه المهلة » ثم يكشفث عن أمرهم فى هذا التحقيق 
المبدق » أو تدل علهم عيون محكمة التحقيق92© » أو يكشف علهم بأية . 
طريقة أخرى » أما هثلاء جميعاً فيدعون إلى المثول أمام محكمة التحقيق . , 
وكانت هذه المحكمة تؤلف ف الأحوال العادية فن اثى عشر رجلا يختارهم ؛ 
الحاكم الزمنى فى الإقلم من ثبت يحتوى أسماء المرشحين ٠‏ يعرضة عليه 
الأسقف وهيئة امحققين » ويغم إليه اثنان من المسجلين وعدد من الحجاب . 
فإذا ما انتهز المهمون هذه الفرصة الثانية » وأقروا بذنهم » عوقبوا عقاباً 
يختلف باختلاف ذنهم ؛ وإذا أنكروا جرمهم زجوا فى السجن . وكان من 
المستطاع نحا كنة الممهمين وهم غائبون أو بعد ممامهم . وكانت الحا كمة نحتاج 
إلى شاهدين من شهود الإثبات » وتقبل من يعترفون بذنهم من الضالين 
شهود إثبات على غيرهم ؛ وكان يسمح للزوجات أن يشهدن على أزواجون 
وللأبناء على آبائهم » ولا يسمح لهؤلاء أو أولئك أن يشهدن أو يشهدوا د 
ويسمح لجميع المهمين فى مكان ما يناء على طلمهم أن يطلعوا على ثبت شامل 
يحوى جميع أسماء من يهم ونهم » ولكن هذا الثبت لا يدل" أى مهم على من * 
اهمه » فقدكان يخشى أنه إذا واجه أى منهم من اهمه فقد يعمد أصدقاء المتنهم 
إلى قتل من يمه . وفى ذلك يقول لى 19 : و والحق أن عددا من الشهود قد 
قتلوا لريبة بسيطة حامت حولم 0006© . وكان يطلب إلى امهم عادة أن يذكر 
أسماء أعدائه » وكانت المحكة ترفض أى دليل يقدمه أولئك الأعداء2"0 . 


اوت 


وكان البلغون الكاذبون يعاقبون أشد العقّاب 29 ؛ ولم يكن يسمح للمتهمين 
قبل عام 170٠‏ بأن بستعينوا بأية معونة قانونية8© ء أما بعد عام ١04‏ 
فقد صدر مرسوم بابوى يم على ا حققين ألا يعرضوا أدلة الإثبات على 
الأسقف وحده بل أن يعرقوها غليذوعل رخال من دوق السلكة الطيية 

الإقلم » وأن يصدروا حكلهم بما يتفق مع آرائهم 9 ., وكانت هيئة 
من الممراء (11:عم) تدعى ق بعض الأحيان لتبدى رأما فى الأدلة . 
وقصارى الول أن الأوامر الصادرة إلى الحققين كانت تذههم إلى أن نحاة 
المذنب من العقاب خير من إدانة العرىء » وأن من واجهم أن يحصلوا 
يما على دليل واضح أو اعتراف صريح . 

وكان القانون الرومانى القدم يجمز الالتجاء إلى التعذيب الحصول على 
الاعتراف ؛ ولم تكن هذه الطريقة تتبع فى النحاكم الأسقفية : أو فى السنين 
العشرين الأولى من سى محاكم التحقيق . غير أن إنوسنت الرابع 
1769 ) أجازها حيث يكون القضاة وائقين من جرم الهم » ثم أجازها. 
من جاء بعده من الأحبار2"2 . ولكن البابوات كانوا ينص<ون بأن يكون 
التعذيب آخر ما يلجأ إليه مع المهمين » وألا يلجأ إليه إلا مرة واحدة ٠»‏ 
«وألا يصل إلى ما يؤدى : فقد عضو من الأعضاء أو إلى خطر الموت » . 
وفسر المحققون عبارة « مرة واحدة ) بأنها تعى مرة واحدة فى كل 
محاكة » فكانوا لذلك يقطعون التعذيب فى بعض الأحيان ليواصاوا 
امحاكاة » ويرون بعدئذ أن من حقهم أن يعودوا إلى تعذيب الهم . 
وكان التعذيب يستخدم فى كثير من الأحيان لإرغام الشهود على أداء 
الشبادة » أو لإجبار الضال المعترف على الإدلاء رأسماء غيره من 
الضالين7") . وكان من أنواعه الحلد » والكى بالنار » و التعذيب بالعدو ا .2 
والسجن الانفرادى فى جب ظل ضبق . وكانت قلما امهم توضعان أحياناً على 
الفح المتقد ؛ أو كان يشد إلى إطار على شكل مثاث ثم تجذب يداه وساقاه 


3 
بالحبال الملفوفة حول 5 لة لاوية . وكان طعام السجين يقلل أحياناً حى يضعفه 


-١١١ 


بذلك جسمة وإرادته فيؤثر فيه ذلك التعذيب النفسانى » كالوعد بالرأفة 
أو الهديد بالقئل0© . وقلا كانت محكة التحقيق نرى قيمة للاعتراف الذى 
يأ هن طريق التعذيب » ولكن هذه المشكلة كان يتغلب علها بإرغام المأهم 
على أن يفكد » بعد ثلاث ساعات من اعترافه » ما قرره أثناء التعذيب ؛ 
فإذا أنى أمكن تعذيبه من جديد . وحدث فى عام ١781‏ أن بعث موظفو 
ك ركسون 0363550886© برسالة إلى فليب الرابع ملك فرنسا وإلىالبايا ولام 
الرابع يشكون فبها من صعوبة التعذيب الذى يلجأ إليه المحقق جان جالان 
0 موعل . فقد كان بعض مسجونى جان هذا يتركون زمناً طويلا ف 
السجن الانفرادى الحالك الظلام » وكانت قيود بعضهم تبلغ من الضيق حداً 
يضطر ون معه إلى االحلوس و, برازهم » أولا يستطيعون إلا النوم على ظهورهم . 
. فوق الأرض الباردة9"© . وقد شد بعضمهم إلى العذراء شداً عنيفاً فقدوا معه 
استخدام م أيدهم وأرجلهم ؛ وملهم من مات فى أثناء التعذيب 2929 . وشنع 
فيلب على هذه الوحشية وحاول البابا كامنت الحامس (؟7١11)‏ أن د من 
التجاء امْحَمَةين إلى التعذيب » ولكن سرعان ما أهملت أوامرو*"! . 


وكان المسجونون الذين يأبون أن يفيدوا من الفرصتين اللتبن تتاح هم 
للاعثر اف ثم يدانون بعدئذ» والذينيرتدون إلىضلاله, بعد توبتهم » كان هولاء 
. وأولئك بحم علمهم بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام . وكا نالسجن «دى الحياة 
يفف عنح السجين شيئاً من الحرية فى التنقلء والزيارة ؛ والألعاب » أو يشداد 
بحر مانه من الطعام أو بتقييده بالأغلال2"0 . وكان الذين يدانو ن بعد أن يقاوموا 
بكم علهم بالإضافة إلى الأخكام الأخرى بمصادرة أملاكهم . وكان بعض هذه 
الأملاك المصادرة يعطى عادة لحاكم الإقليم الزمبى » ويعطى بعضها للكنيسة ؛ 
وكان ثلث هذه الأملاك يعطى فى إيطاليا للذى يبلغ عن الضال ؛ أما فى فرنسا 
فكانت الأملاك المصادرة تذهب كلها للتاج وكانت هذه الاعتبارات كلها 


)8 دج مه - يله ) 


1١5‏ ل 


تغرى الدولة والأفراد بالاشتراك فى تعقب الضالين » وفى محا مة المولى ؛ 
وكان من المستطاع فى أى وقت من الأوقات الاستيلاء على أملاك البريثين 
من الناس بحجة أن من أورثوهم إياها قد ماتوا وهم ضالون . وكان هذا 
من الشرور الكثيرة الى حاول البابوات أن يقضوا علما 4 ولكن محاولامهم 
دعيات أدز اج الرياح 092 :ركان عا اتكيدر ره أسقت ورين أنه جمع ماثة 
ألف « صول2* » فى حملة واحدة على الضالين فى أسقفيته290© , 


وكان الحقةون يعلنون فى حفل رهيب يقام ٠ن‏ آن إلى أن إدانة 
المذنبين وما بحكم به علهم من عاب . فأما التائبون فكانوا يوضعون على 
منصة ى وسط الكنيسة » ثم “يقرأ اعترافهم » ويطلب إلهم أن يذكدوا 
هذا الاءئراف » وأن ينطةوا بصيغة خاصة يعلنون فا إقلاعهم عن 
الضلال ؛ ثم يقوم المحقق الذى يرأس الاحتفال فيعى التائب من الحرمان » 
وبعلن سائر الأحكام الختلفة . فأما الذين « سيطلقون » أى يتركون إلى 
السلطات الزمنية فكان يسمح الم بيوم آخر يرجعون فيه عن ضلاكم ؛ 
وأما الذين يعترفون ويتوبون ٠‏ ولو كانوا عند عمود الحرق » فكان 
يحم علبهم بالسجن مدى الحياة ؟ وأما الذين يبقون على عنادهم فكانوا . 
يحرقون وهم أحياء فى الميدان العام . وكان هذا الإجراء كله » من حكم 
وتنفيذ » يطلق عليه فى أسيانيا اسم 
يقصد به أن يقوى عقائد الشعب الصحيحة » ويئيد الإعان بالكنيسة . 
٠‏ ولم تنطق الكنيسة قط بحكم الإعدام » فققد كان شعارها القديم هو : إن الكنيسة 
نحم عن إراقة الدماء « اق 2 أءموططة ولوءاءء» » » ولكذا كان 


« عمل الإيمان 6) هل مانا » لأنه كان 


القسيسون يؤذهرون بألا يسمكوا دماء ؛ ومن أجل ذلك فإن الكنيسة دن 
تبعث إلى السلطات الزمنية باللذين تديتهم لم تكن تطلب إلى ولاة رجال الدولة 
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(ه) عملة فر نشية قدمة كادت قيماها بام من الحنيه الغ ثمى استبدل مها « الصلدى » . 


زر الاجم ) 


ا 


أكثر .من أن يوقعوا علهم « العقاب الذى يستحقونه » وتنههم إلى أن يتجنبوا 
و كل ها من شأنه سفلك الدماء أو التعريض للحطر الموت» . ثم اتفقت 
الكنيسة والدولة بعد -جريجورى التاسع على ألا يوخذ هذا التحذير بمعناه 
الحرق » بل أن يقتل المذنبون دون أن تسفك دماوهم أى أن يحرقوا عند 
عيود الإحراق 299 , 

وكان عدد من دكت علمهم كة التحقيق الرسمية بالموت أقل ما. كان 
يعتقده. امور حون 900 92" . ومن الشواهد الدالة على ذلك 
أن برثار ذه كو غاناة© 06 860260 وهو من الحققن المتحمسن » قد خلف 
سبجلا طويلا بالقضايا الى نظر فها ؟؛ وليس فى هذا السجل قضية 'واحدة 
حكم فا بإرسال المذنب إلى السلطات المدئية 6412 9 حكم محقق يدعى برنار 
جوى 0101 86:03:0 فى مدى سبعة عشر عاما على تسعائة وثلاثين ضالا » 
فلم يتجاوز من حك علوم بالمو ت من بين هذا العدد خمسة و أر عن 009 1 
وكانت الأحكام الصادرة فى جفل عام بطولوز ( طلوشة ) عام 11٠١‏ هى 
أن أمر عشرون شخصاً .بأن ير جو لالحج ء وحكم و 
بالسجن مدى الحياة » وعلى ثمانية عشر بالإعدام . وف عمل ابر مار 
الى حدث ق عام ١1١١‏ أرسل واحد وحمدون إلى الحج » وحكم 
على تمانية وستين بالسجن مدداً ممختلفة » وأر سل خسة إلى السلطات 
الزمنية 89© . وقصارى القول أن شر ماسى محاكم التحقيق قد أخفنها 
لمر ن ول تر الضو ع عد أعمدة الإخراق . 


ال ١‏ لك 


مالك 
النتتائج 


لقد حققت اكم التحقيق ف العصور الوسطى أغراضها العاجلة » فقك 
قضت على الكثارية ' فرنسا ء ولم تبق من الولدنسيين إلا عددا قليلا من 
المتحمسن اللمتفرقن فى أماكن مختلفة » وأعادت جنولى إيطاليا إلى الدين 
القوم 1 والعلك عدق المسيحية الغربية مدى ثلاثة قرون ١‏ ومها انتقات زعامة. 
أوربا الثقافية من فرنسا إلى إيطاليا » واكن الملكية الفرنسية المطلقة » بعد 
أن قوبت باستيلائها على لانجوبدك » بلغت من السلطان مبلغاً استطاعت به أن 
تخضع البابوية لأمرها فى أيام بنيفاس الثامن » وأن تزجها فى السجن فى عهد 
كلمنت الحامس . 

05 التحقيق فى أسبانيا قبل عام ٠‏ إلا شأن صغير ) 
وترجع نشأ مها فبها إلى عام ١١”‏ حين استطاع ريمند اليثيا فورنى 
أروكوودط 4ه لوودنرو5 الراهب الدمنيكى عند جيمس الأول ملك 
أرغولئة » أن يقنع هذا الملك بإدخال محاكم التحقيق فى بلده . ولعل هذا 
الملك أراد أن يقلل من شطط محاكم التحقيق فسن” فى عام ١١#‏ قانوناً 
يجعل الدولة هى الى تؤول إلا ا الضالين المصادرة » وإن أصبح هذا 
العمل نفسه فى القرون الثالية حافزاً قويا للملوك الذين وجدوا أن 
التحقيق والاستيلاء عملان شديدا الاتصال أحدهها بالآخر . 

وفى شالى إيطاليا ظل الضالون كثيرى العدد » فل م يكن أتباع الدين القومم 
يعنون كثدراً بالاشتراك فى اصطياد الضالين » 6 الطغاة المستقلون أمثال 
إزلينو ممناععدع ق فسنزا هدمعالا و بلافيشينوههاءأالدم فكرمونا وميلان 
يحمون الضالين سراً أوجهراً . وفى فلورنس أنشأ الراهب رو جييرى مذ ههنا 


٠١٠6©‏ سه 


جماعة عسكرية من النبلاء المستمسكين بالدين لتأبييد محكة التحقيق 4 
واشتبك معهم البتاريون فى معارك دموية فى الشوارع ولكلهم هزموا فبا 
5) ؛ ثم أخفت الضلالة فى فلورنس رأسها فما بعد ؛ وحدث فى 
عام 1781 أن اغتال بعض الضالين الراهب ببرودا قرونا هدوعلا دك معام 
.فى ميلان » فلما قتل سلكته الكنيسة فى عداد القديسين الشهداء وأسمته 
الشهيذ بطرس ؛ وكان لعملها هذا من الأثر فى مقاو مة الضلالة فى شمالى 
إيطاليا أكثر مما كان لجميع فظائع المحققين . وشنت البابوية حروباً صليبية 
على إزلينو وبلافنسينو » وقضى على أولما فى عام ١١59‏ وعلى الثانى 
فى عام ١١4‏ ء. ومذا كان انتصار ‏ الكنيسة فى إيطاليا نصراً حاسما 
فق ظاهر الأمر . 

وم تبت محكة التحقيق قدمها فى إنجائرا ٠.‏ نعم إن هترى الثاني حرص 
على إثبات تمسكه بدينه فى أثناء نزاعه مع يكت بآن اخلد واحدا وغرين 
من الضالين وكواههم بالنار فى أكسفورد عام 4015© . ولكننا 
لا نكاد نسمع عن ضلالة ى إتجلئرا قبل أيام ويكلف أأوءرث/لا . وق 
أمانيا ترعرعت محكة التحقيق وأقدمت على أعمال جنونية زمناً قصيراً » 
ثم مانت . فقد حدث فى عام 5 أن أحرق هبرى أسقف استر سير ج 
ثمانين ضالا فى يوم واحد » وكان معظمهم ولديين ؛ وأعان زعيمهم 
القس يوحنا عدم إيمانه بالغفران » وبالمطهر » وببقاء رجال الدين بلازواج ؛ 
وقال إن رجال الدين يجب ألا تكون لم أملاك . وفى عام ١١7107‏ 
عين جريجورى التاسع كراد 008:20 قس مار برج علاط :1/13 رئيساً ناكم 
التحقيق فى ألانيا وأمره ألا يكتى بالقضاء على الفلال » بل أن يصلح 
أحوال رجال الدين بعد أن وصهم البابا بالفساد » وقال إن فسادهم هو أهم 
أسياب ضعف الإيمان بين الناس . واضطلع كراد بكلا الواجبين بمنتهى 
القسوة » وخير كل من اهموا بالضلال ببنواحدة من اثنتين : إما الاعيرائه 
فالعقاب » أو الإنكار فالموت عزنا ونا أن هار فى إضلاح رجال الدين على, 


-١١ 5 


هذا النحو من الحد » انضم المستمسكون بدينهم والضالون بعضهم إلى بعض 
فى مقاومته » وانهى الأمر بأن قتله أضدقاء ضحاياه ( 1١177‏ ) ؛ وتولى 
الأساقفة الألمان أعمال محاك التحقيق » وخففوا من غلوائمها » وجعلوا 
إجراءاتما أقر ب إلى العدالة من ذى قبل . وبقيت بعض الشيع الدينية » 
بعضها شيع ضالة وبعضها صوفية » فى بوهيميا وألانيا » ومهدت السبيل 
إلى هوس وؤنالط ولوثر ععطاناا . 

وبعد فإنا حين نصدر حكما على اكم التحقيق يجب أن ننظر إلمها على 
ضوء عصر اعتاد الوحشية » ولعل عصرنا الحاضر الذى قنَدّل فى الحروب 
وأزهق من الأرواح المريئة دون أية محاكة ء أكثر من أمثالم ببن أيام 
قيصر ونايليون » أقدر من غيره على فهم هذه المحاكم . إن التعصب يلازم 
الإيمان القوى على الدوام » والتسامح لا ينشأ إلا حين يفقد الإيعان يقينه » 
أما اليقين فسيف بتدّار . ولقد أقر أفلاطون التعصب فى « قوائيم © © وأقره 
المصلحون قى القرن السادس عشر » وإن بعض من ينتقدون محكمة التحقيق 
ليدافعون عن أساليها إذا جرت علبا الدول الحديثة . ولقد تضمنت قواندن 
كثر من" اللمكومات الأساليب التى سارت علها محاكر التحقيق » ولع 
ما يحدث من تعذيب المشتبه فهم سراً فى هذه الأيام يسبر على عمط محا كم 
التحقيق أكثر مما يسير على تمط القانون الرومانى . وإذا وازنا ببن اضطهاد 
المسيحين للضااين فى أوريا من-/1770 إلى 1497 ء وبين أضطهاد الرومان 
للمسيحيين ف الثلاثة القرون الأولى بعد المسبح سكا من فورنا بأن هذا 
أخف وطأة وأكبر رحمة من ذاك . وإذا ما أسقطنا من حساينا كل ما يطلب 
إلى المؤرخ من اعتدال فى حكمه » وما يسمح به للمسيحى من تمسلك بدينه : 
. إذا أسقطنا من حسابنا هذا وذاك » فلا يد لنا أن نضع محاكم التحةيق فى 
مستوى حروب هذه الأيام واضطهاداتها » ونحكم علا جميعاً بأنها أشنع 
الوصمات فى جل البشرية كله » وبأنها تكشف عن وحشية لا نعرف لها 
نظيراً عند أى وحش من الوحوش . 


البا لايع العييوك - 
:الرفان والإخوان 


و فن.ما 


0 
اع ادل 
حياة الرهبنة [ 
لعل الذى أنجى الكنيسة من محنتها لم يكن هو ما بهأت إليه محا كم التحقيق 
من تعذيب : بل كان نشأة طوائف جديدة من الرهبان انتّزعت من أفواء 
الضالن دعوة التقشف الديئ والفقرء وظلت مدى قرن من الزمان نهب 
طوائف الرهبان » وغير الرهبان من رجال الدين » مثلا طيباً من الإخلاص 
المطهر الننوس . | 0 
وكآنت الأدور ة" قد تضاءت عذذها ف أنناء العضور المظلنة + -ويلفت 
قووتها قالقزث الغاهر المضظر نت اللئساءت يه الأخوال إل أقصى عبد + 
ثم أخذ عددها فى النتقصان حدن أل النظام يسود الشئون الزمنية» وأخحذ الرخاء 
فى الازدياد : مثال ذللك أنه كان فى فرنسا حوالى عام ٠١٠١‏ “مسممائة وثلاثة 
وأربعون ديرا ؛ وى عام ١١60٠‏ كان فبها 7810 ؛ وربا كان هذا 
النقص فى عدهد الأديرة قد عوضه ازدياد متوسط أعضاءها » ولكن 
الأديرة الى كان رهبانما يباغون المائة كان جد قليل . وكان لا يزال 
من السئن المتبعة فى القرن الثالث عشر عند الاباء الأتقياء أو ثقال الظهر 
أن مبوا أطفاهم ى سن السابعة أو ما بعدها إلى الأديرة « زلى » إلى الله . 
وهكذا بدأ القديس تومس أكويناس حياته فى الدير » وكانت طائفة الرهبان ' 
البندكتين ترى أن النذر الذى ينذره أبوا الطفل بأن مياه إلى الدير 
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لايمكن الرجوع فيه0© . أما القديس برنار وطوائف الرهبان الحدد فكات 
من رأمم أن لا ضير على الطفل ا موهوب للدير إذا عاد إلى العام مى بلغ 
سن الرشد9؟» » وأصبح الراهب الراشد على مر الزمن فى حاجة إلى إجازة 


بابوية إذا أراد أن يرجع فى بمينه من غير أن يرتكب ” ذلك إتما . 


وكانت معظي الأديرة الغربية قبل عام 1١94‏ تسير على تمط ما من أتماط 
طائفة الرهبان البندكتيين بدر جات متفاوئة من الاستمساك بمبادئ هذه الطائفة . 
فكانت تخصص للمبتدئ سنة يستطيع الطالب فى أثنائها أن ينسححب من الدير 
بكامل حريته» وى ذلك يقول الراهب قيصريوس الميسير باخى 01 كنااكةوع02) 
داعوطمهاون3] إن فارساً من الفرسان انسحب من الدير « متذرعاً بتلك الحجة 
الدالة على الحدن وهى أنه يخْشى الحشرات الى فى ثيات (الرهبنة) » وذلك لأن 
ملابسنا الصوفية تأوى الكثير من الحشرات 00©© . وكان الراهب يقذى من 
أن بع ساعات فى الصلاة ؛ وكانت وجبات الطعام قصير ة الأجل » 
وتقتصر عادة على الحضر ؛ أما بقية البوم فكانت تقضى ف العمل » والقراءة » 


والتعلم » وأعمال المستشفيات » والصدقات » والراحة . ويحدثنا قيصريوس 


7 
بأن ديره وزع أنناء القحط الذى حدث فى عام ١١90‏ ألفاً وخسمائة صدقة 
من الطعام فى يوم واحد و« حافظ على حياة كل من جاءنا من الفقراء 
حتى حل موعد الحصاد )20 وذبح دير للسسترسيين فى وستفاليا جيع ضأنه 
وماشيته » ورهن كتبه وآنيته. المقدسة ٠‏ ليطعم الفقراء72) » وشاد الرهبات 
بعملهم وعمل أرقاء أرضهم أديرة » وكنائس صغيرة وكبيرة » وفلحوا 
ضياعاً واسعة » وجنففوا مققنات: 2" واستسعئلهوا أرض القازات: .+ 
ومارسوا مائة من الصناعات اليدوية » وعصروا أحسن النبيذ والحعة . 
ولقد دربت الأديرة لافاً من الرجالالصاحنن القادرين على الآداب والأنظمة 
الحلقية والذهنية » وإن كانت قى ظاهر الأمر قد انتزعت الكثيرين منهم من 


العام ذه فى غمار الصلاحية الأنانيّة ثم أعادتهم إلبه مرة أخر ى لبكونو 3 
مستشار ين للأساقفة 4 والبابوات والملوك ومديرين ن الأعرال 9*9 . : 


وفاض ثراء ال#تمع المزايد على مر الزمن على الأديرة: وموكان سخام ٠‏ 
الشعب مصدراً لما كان لمن فيه الرهبان أخيانا من دزف . ولنضرت 
ذلك مثلا دير القديس ركويبه ؟16نا810 5 ©» وم يكن من أغى الأديرة . 
ولكنه كان له 1١10/‏ تابعا بملكون "6٠0‏ بيت فى البلدة التى. كان قائما. 
غبا. » ويحصل من مستأجرما على عشرة ة آلاف دجاجة وعشارة آلاف 
ديك مخصى مشمن » مع التو » ... وعلى. أجر نقدى 
معتدل لكل فرد ولكنه ق مجموعه كبر40 ..ونمة أديرة أعظر .من هذا 
الدديز ثراء وهى أديرة مونى كسينو ممزوكة© عأمواة ء وكلونى برمنات » 
وفادا 5 » والقديس جول الدن :)5 والقديس دئيس ؤأمع8: ١ 2.50١‏ 
وكان رئساء الأديرة أمثال برو ع5 رئيس دير القديس ديس 206 
.وبطرس الميجلر ئيس دد ركلوفى » وحبى سامسون 01 رٌيسر دي رالقديسٍ 
إدمند.فى بيورى » كان هؤلاء الرؤساء سادة أقوياء عظماء أصحات ثرواتمادية. 
:طائلة وسلاطان سياسى و اجماعى عظم بوهدا هو سوجر بعد أن اعامرهانة وشاد 
كنيسة90© فخمة كبرى تبتى لديه من الموار د المالية ما يمكنه من أن يتكفل 


(8) يتول عالم من كبار العلباء لهس فى العادة من يشفقون على الكنيسة : « ليس أدل على 
كذب الهم ان يذيمها السفلة وهى أن رهبان العصور الوسطى كانوا مممين » متافينٍ ٠»‏ مبذرين » 
“فاشقين » ليس أدل على هذا الكذب من مئات السجلات © وقواتم الحرد الى بقيت حى 
اليوم ٠‏ وال تثبد ما كان ي#صف به الرهبان من عناية » وذكاء » وأمانة فى إدارتهم 
أعمائم . وإن ماقام به الرهبان من إصلاح اقتصابى. لأوربا فى العصور الوسملى ليشهد بم 
كانوا بوجه عام ملاكا وزراعا أذ كياء « تاريخ العصور الوسيلى الاقتصادى والاجماعى لطمسن , 
8 ع 0للزكة3 11.6 01 لإرمأوألا الولعم مه عتسسمنامء © 508 0ط .5 ؟؛ ويقول» , 
ريناك المتفكك : م إن أكل أعمال المنيدية وأءظلمها أثرا هى الّقا.ت بها طوائف الرهبان ؛ 
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بنصف نفقات إحدى الحملات الصليبية(*» » ولعل القديس برنار كان يع" 
.و جر حين كتب يقول : « او أنى قلت إنى لم أر رئيس دير يركب على, 

ان اموكية ولق هق مني #ازسا أو أ الكنت من الكاذين ار 
كن سوج عاق رسن :ووو لا بلك انه فيل تند عطافن الأية 
والفخامة ليوثر بذلك فى نفوس الشعب ! أما فى حياته الخاصة فكان يعيش 
بعيشة التقشف والبساطة » فى خلوة متواضعة مراعياً جميع قواعد طائفته 
بقدر ما تمكنه من ذلك واجباته العامة . وكان بطرس المبجل رجلا صالحاً 
ولكنه عجز رغم جهوده المتكررة عن أن يحول دون ازدياد الثروة ابلهاعية 
فى الأديرة التابعة لدير كلونى - وهى الى كانت من: قبل تنْزعم حركة 
الإصلاح ‏ إلى حد أمكن الرهبان من أن يعيشوا عيشة البطالة الموهنة للقوى 
وإن كانوا أفراداً لا يملكون شيا . 


إنالأخلاق تفسد كلا زاد الثراء» وفطرة الإنسان تظه ركلا أمكتتها موارده . 
منالظهور » وفى كل جماعة كبيرة أيا كان نوعها يوجد أفراد غرائز هم أقوىمن : . 
امانهم . ولقد ظلت كثرة الرهبانمستمسكة بالقواعد الى ارتيطت .ها وفية لها 
ولكن أقلية منهم أخذت تنظر إلى العالم وإلى شئون الحسم نظرة أكثر لينآ . 
وكان رئيس الدير فى كشير من الأحيان يعيّنه سيد إقطاعى أو ملك ويختاره هن 
علبقة تعودث الراحة ؛ وم يكن هوئلاء الرهبان يتقيدون بقيود الأديرة » فكانوا 
.ستمتعون بالصيد » والقنص » وألعاب الفروسية » وينغمسون ف السياسة ؛ 
وسمرات عدواهم إلىالرهبان أنفسهم . وها هوذا جرالدس كير نسس 5نافاة16© 
519 يصور لنا حياة رئيس دير إقشام 03 يصورة مروعة. 
فيقول: ول يكن أحد بمنجاة من فجوره »؛وكان جيرانه يخصون له تمانية عشر 
و لدأ ؛وكان لابد منخلعه آخخر الأمر(21 . وأصبح رؤساء الأديرةالمنكبون على. 
مباهج الدنيا » الممان » الأغنياء » الأقوياء » هدفاً لسخرية الشعب وتشهير 
الأدباء » فكان أقسى ما كتب من المجاء وأبعده عن المعقول وصفاً لرئيس دير 
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5 ولترماب مقا ععئغلق/1 219 . ومن الأديرة ما اشهر بطفائه الشهبى 
خره . على أننا يحب ألا ننكر على الرهبان قليلا من الهناءة » وفى وسعنا 

أن ندرك مقدار مللهم من الحضر ».و اشتياقهم إلى اللحوم ؛ ولا يسعنا إلا أن, 
نعطف على ثر ثر نهم 5 وشجارهم أ( ونومهموقت الصلاة منحين إلى حين370© . 

ولقد استخف الرهبان » وهم يقسمون بأن يبقوا عزاباً » بقوة الغريزة 
الحفسية البى يستشر ها مراراً وتكراراً ما يشاهدون من مناظر وأمثلة من غير 
رجال الدين ٠‏ ويروئ قيصريوس الميسير باخى قصة تتكرر كثيراً ف 
العصور الوسطى » عن رئيس دير وراهب شاب خرجا ركنن مآ : 
ووقعت عينا الشاب على النساء للمرة الأولى فسأل رئيس الدير : « من 
هؤلاء ؟ » فأجابه و هئلاء شياطن » فرد عليه الراهب بقوله : ( لقد 
كنت أظهم أجل من 'رأيت فى حياق كلها 9436 : ويقول الراهد بطرس 
داميان فى آخر أيام حياته الورعة المريرة : 

فى وسعى وأنا الآن: رجل طاعن فى السن أن أنظر وأنا آمن إلى وجه 
ذال عق براه عورد مطاف كاك بالسداوع أقاتمن د أل نا 
وجهاً وأكثر زيئة فإنى أغض" طرق عنمن واعديق كما يحذر الصبيان 
النار . ويلاه أمها القلب المفجوع  !‏ الذى لا يستطيع الاحتفاظ بأسرار 
الكتاب المقدس الى قرأتها من أوها إلى آخرها مائة مرة » ثم لا تنمحى 
منه صورة لم أرها إلا مرة واحدة(*© . 

وكانت الفضيلة تبدو لبعضالر هبان كأنها صراع نفسافى بين المرأة والمسيح » 
وم يكن تشهير هي بالنساء إلا جهوداً ببذلوما لإماتة شعور هم بمفاتنهن » كنا كانت 
أحلامهم الصالحة التقية فى بعض الأحيان يرطبا رضاب الشهوة » وكثيراً 
ما كانوا يعبّرون عن رؤاه القدسية الروحية بعبارات مستعارة من العشق 
الآدمى000* . وكانت قصائد أوفد من الأشعار المحبوبة فى بعض الأديرة » 


(» ) وإنا لنجد هذا بعينه فى أشماو الصوفية المسلمين .2 (المترجم 


- 1١١1 


ولم تكن مؤلفاته فى فن الحب بأقل منها تداولا بين الرهبان950© . وكانت 
القائيل المقامة فى بعض الكنائس الكبرى » والقوق الحفورة فى أثائها » 
بل الرسوم المصورة فى يعض الكنب المقنسة نفسبا +. ممثل عبث الرهبان 
والراهبات - تمثل خنازير فى ثياب الرهبان » وأثواب الدير بارزة فوق 
أعضاء التذ كير المنتصبة » والراهبات يعشن مع الشياطين 20 .. ويمثل نقش 
يارز فوق مدخل يوم الحشر فى كنيسة ريمس شيطاناً ير الرجال الآ تمين 
إلى الححم » ومن بهم أسقف على زأسة تاج الأسقفية . وقد سمح رجال 
الكنيسة فى العصور الوسطى ‏ ولعلهم كانوا من غ الرهبان الذين يحسدون 
هؤلاء على ما ه, فيه من نعم سمحوا بأن تبى هذه الرسوم المزلية فى 
أماكها ؛ ولكن رجال الدين هذه الأيام رأوا من اللحر إزالة الكثرة 
الغالية منها . ولقد كانت الكنيسة نفسها أقسبى من وجه النقد إلى 1 ثام رجالا » 
وقامت طائفة متتابعة من المصلحين الدينيين تبذل ما وسعها من الحهد لكى 
تعيد الرهبان ورؤساء الأديرة إلى المثل العليا اللى جاء مها المسبح . 
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اغيلرثان 

القديس برنار 
عمت العالم المسيحى فى أواخر القرن الحادى عشر » وف نفس الوقت الذى 
تطهرت فيه البابوية » وامتلأت القلوب تحمسا للحرب الصليبية الأولى » 
حركة من الإصلاح الذاتى تحسنت بسيبها أحوال رجال الدين غير الرهبان » 
وقامتف أثنائها طوائف من الرهبان جديدة أخذت نفسها بقواعد . الأوغسطيين 
والبندكتين الصارمة . فقد حدث فى وقت غير معروف قبل عام ٠١8‏ 
أن أسّس القديس يوحنا جلببر تس وناءعطاة0 ووز .201025 طائفة من 
1 الفلمروزا 211010 ق ١‏ لواف الظليل » المسمى مهذا الاسم فى إيطالياء 
وبدأ فيه نظام الإخوة العلانيين الذى وطدت دعامه فا بعد طوائف الرهبان 
المتسولين . وأهاب اخنبع الروعاف المقدس الذى عقد فى عام 48 برجال 
الدين الذين بقتسمون أعال الكنيسة ومواردها أن يعيشوا جماعة » وأن 
تكون أملاكهم مشاعة بينهم ؟ا كان شأن الرسل الأولين . ولم يستجب 
بعضهم إلى هذا النداء وبقوا « كهنة علمانيين » ؛ واستجاب له 
كثير ون مهم » واتبعوا قاعدة رهبائنية يعزوها إلى القديس أوغسطين » 
وكونوا من أنفسهم ماعات شبه رهانية تعرف فى مجموعها باسم 
« الكهنة الأوغسطين أو الأوسطيين وونزوسخ )20 . وأنشأ القديس برونو 
.51 الكولونى فى عام 4 »ع من بعد أن رفض أن يكون رئيس 
أساقفة ريعس » طائفة الكرئوزيين 51385ناط601© » وذلك أن أسس: ديراً ف 


(.) يجب ألا يخلط بيهم وبين الإخوان الأو غسليين أو الأو سطيين الذى ألشأم ا!ز هله 
فى تسكانيا عام 5" . 
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بقعة منعز لة تدعى كارتريز #وناعمامةط© فيجبال الألب القري من جر ينو بل 
#اطممع:0 ؛ وأنشأ غيره من الأتقياء الصالمين وحدات كرثوزية فى أماكن 

منعزلة بعد أن نشتو اما يسود العالم من نزاع وما يتصف به رجال الدين من 
تماون . وكان كل راهب فى هذه الأماكن يعمل » ويطعم » وينام » ىخلوته 
الحاصة المنعزلة » ويعيش على الحيز واللين » ويليس ثياباً من شعر الخيل '. 
ويكاد يلازم الصمت على الدوام . وكانوا يجتمعون مع ثلاث مرات كل 
أسبوع للقيام مراسم القداس » وصلاة الغروب » وصلاة منتصف الليل ؛ 
وق أيام الأحاد » والأعياد ينطلقون فى الحديث ويطعمون جماعة . وكانت 
هذه الطائفة أشد طوائف الرهبان صرامة » وظلت ثمانية قرون كاملة تأخذ 
نفسها بقواعدها الأصلية وفيّة لا أشد الوفاء . 


وأنشأ ربرت المولسميسى 840165565 4ه .114عءطههم فى عام 6 بيت 
رهبنة جديد ف مكان برى يدعى سيتو *داه»11© قريب منديجون موززم » 
وذلك بعد أن أعيته الحيل لإصلاح أديرة البندكتين المتفرقة الىكان هو رئيس 
علمها ؛ واشتق من لفظ سيتو اسم الرهبان السسترسيين كما اشتق من افظ 
كارتريز اسم الرهبان الكرثوزيين . وأعاد ستيفن هاردنج من دو رسستر شر 
عتأطذععأاوعوىه0] أه عمزلءعد1! معطمع؛5 تنظم هذا الدير ووسعه » وأنشأ له 
عدة فروع »؛ ووضع عرهد الحب التق :ون ليضمن به التعاون السلمى. 
الموحد. بن سيتو والببوت السسترسية امختلفة . وعادت مبادئ البندكتيين إلى 
كل ماكانت عليه من صرامة » فكان الفقر التام أهم مستلزماتما ٠‏ وامتنع 
الأعضاء عن أكل الحم بكافة أنواعه » وحيل بيهم وبين التعلم » وحرم 
علهم قرض الشعر» وأمروا أن يتجنبوا جميع مظاهر الأسبة فى الملابس الدينية» 
والآنية » والأبنية . وحتّمعلى كل راهب قوى اللحسم أن يشترك فى الأعمال اليدوية. 
فىالحدائقو المصانع الى نمجعل الدير مستقّلا عن العالمالحارحئ؛ فلايكون لراهب ما 
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حجة ف مغادرة ديره . وامتاز السسترسيون عن جميع الطوائف الأخرى » 
رهبانية كانت أو غير رهبانبة + بنشاطهم وحذقهم فى الأعمال الزراعية » 
وأنشأوا مراكز جديدة لطائفتهم فى الأصقاع غير المسكونة » وجففوا 
| المستنقعات » وقطعوا أشجار الغياض والغابات ليفسحوا مكاناً للزراعة » 
وكان لم فضل كبير فى استعار ألمانيا الشرقية وإصلاح الأضرار الى ألدقها 

ولم الفاتح بإنجليرا . وكان يساعد الرهبان السسترسيين فى هذه الجهود الى 
يبذلونها فى سبيل الحضارة إخوان علمانيونصرترور, نذروا أن يبقوا عزاباً » 
صامتن » أمين2"© » يعملون زراعاً أو خدماً نظير الطعام والملبس 
والمس 10© 0 1 ش 

بعثت هذه الصرامة االحوف فى قلوب من يريدون. الانضهام إلى هذه 

الطائفة » ولهذا كان نمو هذه ابلناعة القليلة بطيئاً » ولولا ما بعثه القديسن 
برنار فى الطائفة الحديدة من حماسة قوية لقضى علبا فى مهدها . 

ولد القديس برنار بالقرب من ديحون ( 1١41‏ ) من أسرة عريقة تنتمى 
إلى طبقة الفرسان » وكان فى صباه شاباً حبياً تقياً » يؤثر العزلة د ولم يحد 
راحة ف العالم الدنيوى » فاعتزم أن يدخل الدير » وكأنما أراد الرفقة 
فى الوحدة » فأخذ ينشر دعاوة قوية موفقة بين أهله وأصدقائه ليدخلوا 
معه دير سيتو . ومحدثنا الموارخون أن الأمهات والفتيات الصالحات للزواج 
كانت ترتعد فرائصين حين يقترب منبن » خشية أن يغرى أبناءهن أو 
عشاقهن بالتزام العفة » ولكنه نجح على الرغم من دموعهن . ولا أن 
قبل فى دير سيتو ( 11١١1‏ ) جاء معه بتسعة 59 ممن يريدون دخول 
الدير » ومنهم إخوة له » وأحد أعمامه » وطائفة من أصدقائه ؛ وأفلح 
فيا بعد فى إقناع أمه وأخته بأن تترهبا » وأقنع أباه أيضاً بأن يترهب 
بعد أن توعده بأنه «إن الم يكفّر عن ذنوبه فسيحترق إلى أبد الدهر 
ويفبعث منه الدخان والرائحة الكرمبة 9900© . 


وأعجب استيفن هاردنج من فوره بتقوى برنار ونشاطه إعجابآمله على أن 
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يرسله ( 1116 ) على رأس ثلاثة عشر راهب لينشى؛ بيت سسترسيا جديداً 
يكون هو رئيسه . واختار برنار لببته الحديد بقعة شلجرة على بعد تسععن 
ميلا من سيتو تعرف باسم الوارى المرمع كأااة» 23ةا0 أو عدن وصتةكء 2 
ول يكن فى هذا المكان مسكن ولم يكن فيه قط إنسان . وكان أول عمل 
فامت به الفئة المتاخية أن بنك اينما « ديرها » الأول وهو بناء خحشى 
ييحوى نحت سقف واحد مصلى » ومطعا » وفى أعلاهما .كان للنوم يصلون 
إلبه بسلم خشى . وكانوا ينامون ؛ صناديق ا علمها أوراق الأشجار 3 
ول تكن النوافذ أكير من رأس الرجل ولم يكن على الأرض شىء . وكان 
يكونوا يطعمون خمزاً أبيض ء أو توابل » وقلا كانوا يشربون نبيذاً ؛ 
فكان هؤلاء الرهبان الحريصون على دخول الحنة يأكلون كما يأكل 
الفلاسمة ا( راغ.ءون ىُْ طول العمر 5 وكانوا يعدون طعامهم بأيدهم 4 
فيتناوبونت عْهوه . وكان من القواعد الى وضعها برنار ألا يبتاع الدير 
أملا كا 4 ول يكون له إلا ما يوهب 6 وكان برجو ألا يكون له من 
الأرض أكثر مما يستطيع الرهبان العمل فيه بأيدهم وبأدواتهم البسيطة . 
وأخذ برئار وإخوانه المتزايد عددهم يعملون فى هذا الوادى الحادئ فى 
صمثث وقناعة بعيدين عن 2 زوبعة العالم (( يقطءون أشجار الغابة 4 ويزرعوث 4 
السانت ترى 7 5 أه 530 يقواه : ( كنا أنعغمثت 0 
فهم زاد يتبى أنهم أعظ أتباع الح 06 ...لاينقصون إلا قايلا 
عن الملائكة ٠‏ ولك' 5 أر ىق كثير ا من الادميين © . وانتشرت أنباء 
هذا السلام المسيحى وهذا الاستقلال الذاتى حبى كان فكلر قوقبل موت برنار 
سبعائة من اأرهبان ا من شاك فى أنهم كانوا سعداء فى ذلك: المكان » 
لأن الذين بعثوا من هذه البيئة الشيوعية ليكونوا رؤؤساء أديرة » أو أساقفة » 
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أو مستشارين » كانوا كلهم تقريبا يتوقون للعودة إلها ؛ وكان برنار 
نفسه ‏ وقد عرضت عليه الكنيسة أرق مناصها » وذهب إلى أراض كثيرة 
بناء على طلها - يحن دائما للعودة إلى صومعته فى كلير قو « حتى تسبل أيدى 
أبن" ع + وحى يوارى جسدى فى كلير فو واد أجساد الفقراء » . 
وكان رجلا متوسط الذكاء » ثابت اليقن » ماضى الغزيمة » متناسق 
الصفات الخلقية » ولم يكن يعنى بالعلم ولا بالفلسفة لأنه يمس أن عقل 
الإنسان وهو جزء من الكون متناه فى الصغر عاجز عن الحكم على الكون » 
لا يستطيع الادعاء بأنه يفهمه + وكان يدهش من كيرياء الفلاسفة السخيف 
وهم ينطقون هذرهم عن طبيعة الكون » وأصله » ومصيره . وقد هاله 
مايراه أبلار من نحكم العقل فى الدين » وقاوم هذه النزعة العقلية لأنها 
تجديف وقحة . وكان يفضل أن يبعمشى فى ضياء معجزات الوحى غير سائل 
أو متشكك » مفضلا هذا عن محاولة فهم العام . وكان من رأيه أن الكتاب 
المقدس هو كلام الله » وإلا كانت الحياة فى رأيه بيداء من الشك الحالك 
الظلام » وكلا أوغل " الدعوة إلى هذا الإبمان الشبيه بإيمان الأطفال ٠‏ ازداد 
يقينه بأن هذا هو الطريق السوى . ولا أن جاءه أحد رهبائه واعترف له ق 
رهبة وفزع أنه لا يستطيع الإمان بقدرة القس على أن يحول ختز القربان 
إلى جمم المسيح ودمه ع لم يلمه برئار على ما قال » وأمره مع ذلك أن 
يشترك ف العشاء الرباى » وقال له : « اذهب واشتر ك فيه بإيمالى أنا » ؛ 
ل لنا الرواة أن إبمان برنار فاض على المتشكلك وأنجى روحه0*©. وكان 
فى وسع برنار أن يكره ويطارد حتى الموت » أو ما يقرب من الموت » الضالين 
أمثال أبلار أو آرنلد العريشيائى لمهم أضعفوا كنيسة تبدو له رغ أخطائها 
وعيوما مطية المسيح نفسها » كا كان فى وسعه أن يحب برقة لا تكاد تقل عن 
رقة العذراء التىكان يعبدها بغيرة. منقطعة النظير . ورأى يوما لصا يساق إلى 
المشنقة فشفع له عند كونت شهبانيا ووعده أن يوقع عليه عقاباً أقسى من الموت 
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الذى لا يقاسيه إلا لحظة وجيزة© . وكان يعظ الملوك والبابوات» ولكنه 
يكون أكبر رضاً عن نفسه 0 يعظ الفلاحين والرعاة ى واديه . وكان 
يتسامح فى أخطائهم : وجدبهم بما يضريه لهم بنفسه من مثل صالح » ويتال 
حهم الصامت ويبادهم حباً بحب . ووصل فى تقواه إلى حد الزهد المبك 
للقوة » وقد أكثر من الصوم حتى اضطر رئيسه فى سيتو أن يأمره بنناول 
الطعام . وظل ثمانية وثلاثين عاماً بعيش فى صومعة واحدة ضيقة فى كرفو » 
عل قزائن :من ووق الشجر. »ولت فيا مقمنا” إلا حفرة اق وار 00 . 
وكانت طيبات العالم جميعها وما فيه من أسباب الراحة » تبدو له وكأنها 
لااشىء إذا قيست إلى التفكير ف المسيح ووعده . وكتب وهو فىهذه النشوة 
عدة ترانم غاية فى البساطة والرقة الأختّاذة بعجامع القلوب : 

أمها المسيح با صاحب الذكرى الحلوة » 

هب القلب الهجة الحقة ؛ 

إن أحلى من الشهد ومس الأشياء حميعها 

مشهده الحلو » 

وليس ف كل ما يِغنّى شىء أحمل من ذكر عيسى ابن الله 

ولا فها يسمع شىء أحسن وقعاً على الأذن منه 

ولا فها يفكر فيه العقل أحلى منه . 

أى عيسى يا أمل التائبين 

ما أرق" قلبك على المتسوّلن ! 

وما أقربك لطالبيك ! 

ذرى ماذا تكون من يلقونك ؟ | 

وقلا كان يعنى بغير الحمال الروحى رغم إدرا كه جمال اللفظ » فكان يغطى 
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عينيه خشية أن تسرفا فى الاستمتاع الحسبى يجال بحرات سويسرا(" . وكان 
ديره عارياً من جميع الزيئة عدا صورة المسيح مصلوباً » وكان يلوم دير كلوق 
لكثرة ما ينفقه من المال فى بناء الأديرة التابعة له وزينتها » ويقول فى هذا : 
١‏ إن الكنيسة تتلألاً جدرانها وتغل” يدها عنفقرائها » وتطلى حجارم) بالذهب 
وتثرك أبناءها عراة » وتفين عيون الأغنياء بالفضة الى تأخذها من 
البائسين 2:2 . وكان يشكو من أن دير القديس دنيس العظم غاص بالفرسان 
المتكر ين المدرعين بدل العبّاد. السذج ؛ وسديه : 9 حامية عسكرية.» 
ومدرسة الشيطان » ومعشش اللصوص 276© . وتأثر سوجر بهذا اللوم » 
فأصلح عادات كنيسته ورهبانه » وعاش حى استحق ثناء برنار . 


ولم يكن إصلاح الأديرة الذى سطع ضياوئه من كلير و » ورفع مستوى 
رجال الدين. بترقية رهبات برنار إلى مراتب الأساقفة ورؤساء الأساقفة » 
هٍ يكن هذا إلا بعض ما أحدثه ذلك الرجل » الذى لم يكن يطلب شيئاً 

غير اللحيز » من الأثر فى جميع الطبقات وى خلال نصف القرن الذى عاشه . 
وجاء لزيارته الأممر هئرى الفرنسى أخو الملك ونحدث إليه برنار » وقبل 
أن ينقضى اليوم كان هئرى راهباً يغسل الصحاف فى كليرفو9"" . وقد 
استطاع بعظاته - وقد أوشكت لفصاحتها وجزالة لفظها أن تكون شعراً ‏ 
أن يؤثر ى نفوس كل من سمعه ؛ كما استطاع برسائله ‏ وهى آيات خالدة 
فى الدعوة المواسية الحارة ‏ أن يكثر فى المجالس » والأساقفة » والبابوات » 
والملوك ؛ وأمكنه باتصاله الشخصى أن يشكل سياسى الكنيسة والدولة .: 
وأنى أن يكون أكثر من رئيس ديز » ولكنه رفع البابوات إلى عروشهم 
وأنزلم عنها » ولم يكن الناس يستمعون إلى حبر من الأحبار بإجلال 
وخشوع أكثر مما يستمعون هما إليه . 

وقد خرج من صومعته ليقوم بنحو اثنتى عشرة مهمة دبلوماسية عالية ؛ 
كانت فى العادة بناء على طلب الكنيسة . ولما أن اختارت طائفتان متنازعتان 


- ١10 


أنكليتس الثانى وإنوسنت الثانى للجلوس على كرمى البابوية ( ١١0‏ ) 
أيد برنار إنوسنت ؛ ولا أن استولى أنكليتس على رومة دخل برنار إيطاليا 
وأثار بقوة شخصيته وخطبه الماسية مدن لارديا لتأييد إنوسنت ؛ 
وسكرت الجموع يخطبه وتقاه فانكبت عليه تقبل قدميه ومزقت مزره 
إرباً اتخذتها مخلفات مقدسة تورمما أبناءها من بعدها . وأقبل عليه المرضى 
فى ميلان » وأعلن المؤمنون المصابون بالصرع والشلل وغيرها من 
الأمراض أنهم شفوا من أمراضهم بلمسه . ولما عاد إلى كلرقو بعد 
انتصاراته الدبلوماسية جاءته جوع الفلاحين من الحقول والرعاة من أعالى 
التلال » يطلبون إليه أن يباركهم » فلا تلقوا منه هذه البركة عادوا إلى 
كدحهم مرفوعى الرأس راضين . 


وقبل أن يتوق برنار ى عام ١١1"‏ كان عدد أديرة السسير سين 
قد زاد من ثلاثين ديراً فى عام 45 ( وهى السنة الى مات فها 
استيفن هار دنج ) إلى #4 ديرا وانضم إلى هذه الطائفة عدد كبير من 
الناس متأثرين بتقواه وقوته » فلم يحل عام ٠‏ حبى كان عدد أفرادها 
ستين ألفاً يقيمون فى 59 ديراً . ونشأت طوائف أخرى من الأديرة 
فى القرث الثاقن عشر » فأنشأ ربرت الاير شحونل اموؤأءطة أه أمعطه2 
حوالى عام ٠‏ طائفة الفنتقّرول ؛اناهءيع1ممم ىق أنجو » وق 
عام ١١١١‏ خخلى القديس نربير 800:8©»:6 عن ثروة عظيمة آلت إليه 
نكا طائفة « رهبان المرعى [للمضدة )0 النظامية فى بر عتتريه 001,6دمع:8 
بالتقرب من أيون #وعنا . وى عام ١‏ أنشأ القديس جليرت طائفة 


( :) ممتكمعأة ما كعممسعءط وتسمى أيضا طائفة النربير تين 3 إلى منشئها . أما تسميها 

بطائفة المرعى الموعود فسبها كا يقول نرببير أن المكان النى نشأوا فيه قد حدد له فى رؤفه 
لهرت له وهو فى غاية كومى لإعناصت بالقرب من ليون 8مهيآ فى مقاطمة ابن عهواه . 
[الريم) 
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السمير نجهام ملعم ع صاموع؟ ابخلير تيين الإنجليز على غرار طائفة فنترفول . 
وف عام ا ا يعض الزهاد الفلسطينين على شه القديس باسيل 
"'والنشروا ف جميع م أنحاء قلسظين . ولما استولى المسلمون على فلسطن 
هاجر هثلاء ل واراغيان الكرمل » ل قبرص ٠‏ وصقلبة » وفرنسا » 
وإنجلتراً 00 وق 8 م14١١‏ عاد ات الغالثك على قانون طائفة 
الرهيان -« الثالوثين 1 ٠)‏ ١أوحضهم‏ على افتداء المسيحين الذين 
فعا أسرعة 5 فى أندى المسلمين . وكانت هذاه الطوائف الحديدة مشعلا 
أضاء ظلات"' الكتيسة انم : 


وأخذت حركة الاصلاح فى الأدير الو بى بلغت ذروتها على يد القديس 
برنار فور فى خلال القرن الثانى عشر . فقد كانت الطوائف الحديثة 
/ النشأة ا على مبادثها الصارمة بإخلااص معقول » غير أنه م يكن 

من المستطاع 3 يوجد الكثير ون من الناس. الذين يستطيعون الصير على 
هذا النظام الصارم ى ف “ذلك العهد السريع الخطى + فأثرى السسترسيون 
ومهم أتباع برنار نفسه فى كليرقو على مر الزمن بما امهال 
5 من هدايا ذوى الأآمال » واستطاع الرهبان بفضل الأعيان: الموقوفة 
من « التائبين ) أن يضيفوا إلى طعامهم اللحم وكثر امو ال انع 
وعهدوا جميع الأعمال اليدوية إلى إخوامهم العلمانيين ؟ ولما مضت أريع 
سنين على موت برنار ابتاعوا عدداً من الأرقاء المسلمين2؟©6 » وكانت 
لم نجارة واسعة تدر علهم أر باح طائلة فى منتجات صناعاتهم المشاعة ؛ 
وأثاروا حقد نقابات أرباب الحرف لأنهم كانوا معفين من العوائد المفروضة 
على نقل البضائم (؟) . ولا ضعف إبمان الناس على أثر إخفاق الحملات الصليبية 
قلعددالطلاب الخد وانخطت بسبب هذا الضعف أخلاق جميع طوائف الرهبان» 


0ك 
ولكن امثل الأعلى القديم القاضى بأن يحبا الرهبان "نا كان يحيا الرسل حياة 
شيوعية خخالية من الملك الفردى لم يمت » بل ببى فى نفوس الآ لاف من الناس 
الاعتقاد الراسخ بأن من واجب المسيحى الصادق أن يبتعد عن التروة 
والسلطان » وأن يحافظ أشد المحافظة على السلام . ثم ظهر ى تلال إميريا 
3 بإيطاليا فى أوائل القرن الثالث عشر رجل أعاد تلك المثل العليا 
القديمة إلى سابق قوما » وذلك ببساطته » وطهارته » وتقواه » وحبه » 


- 


افصلا ثالث 


القديس فر انسسس0* 


وله جيوقى ده برنادون 86و0دمع8 عل أممواهأ0 ى أسيسى 
أوزوده عام 1١١187‏ . وكان أبو ه سرييثر و ده برنادون ع0 معاءزط +56 
تن من أثرباء التجار » ذا نجحازة واسعة مع بروقانس ؟ وفبها أحب, 
فتاة فرنسية تدعى يبكا ه61 وتزوجها وجاء با إلى أسيسى . ولا عاد من 
رحلة أخرى ووجد أنها أنجميت له ولدا ل اسم الطفل فجعله فرانسسكو 
مع ممع أى فرانسس ٠»‏ ويبدو أن ذلك كان نحية منه لبيكا . وشب 
الطفل وترعرع فى أجمل صقع فى إيطاليا » ولم يفقد قط حبه المناظر أميريا 
الحميلة وسماتها الصافية . وتعلم من والديه اللغتين الفرنسية والإيطالية » 
وأنيذ اللغة اللاتينية عن قس الأبرشية » ولم يكن له بعدئذ نصيب من التعلم 
المنظم » ولكنه سرعان ما انتظم فى عمل أبيه ؛ وأغضب سرييترو بما أظهره من 
قدرة على صرف الال تفوق قدرته على كسبه . فقد كان أغنى شباب البلدة 
وأسخاه بدا » يجتمع حوله أصدقاؤه يطعمون معه ويشربون ويغنون 
أغانى الشعراء الغزلين . وكان فزانسس بين الفينة والفينة يرتدى حلة المنشدين 
ابلعائلين المتعددة الألو ان9© . وكان شابا وسها سق د العينين » فاحم 
لون الشعرء صبوح الوجه » جميل الصوت. ويقول المرحمون الآلون له إنه لم 
تكن له قط صلة بالنساء » وإنه لم هرات إلااترايت ميزلة لا بتاور التكزر 


0 * ) إذ بعض ماكتب عن 00 الت فض ٠‏ وإذكاة عض القصصس 
0 إل يدنه ل اك مرإن معط زهيرات 
القديس فر أننس 1ااعناوط1ظ , واد مركة الكال وعهمفاءعامء2 «مساسععم5 » من 00 
الموضوعة . وعلى هذا النحو يجب. أن يفسر ما فقتيسه من ونين الكنابين. . 
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الك يري » ولكن هذا بلا ريب يظلم فرانسس بعض الظلم . ولعله مع من 
أبيه فى تلك السنين الى يتشكل فبا خلقه شيئا عن الضالين الإلبجنيين 
والولدتسيين فى جنوى فرنسا » وعن إنجيلهم الحديد إتجيل الدعوة إلى الفقر 

وحارب فى عام ١١١7‏ فى جيش أسيسى ضد يروجيا نهداع6 » وأسرء 
وقضى ف الأسرسنة شغلها كلها بالتأمل العميق . وى عام 1٠١4‏ تطوع فى 
جيش البابا إنوسنت الثالث . وبينا هو طربح الفراش فى إسبوليتو ينتنفض 
جسده من الحمى إذ خيل إليه أن صوتا يناديه : «لم نهجر الإله إلى الخادم » 
والأمر إلى تابعه ؟ » فسأل هوذلك الصوت : « رياه ماذا تريدنى أن أفعل ؟ » 
فأجابه الصوت : « عد إلى موطنك » وهناك سيقال لك ماذا تفعل 9920© . 
فا كان منه إلاأن ترك الحيش وعاد إلى أسيسى » ومن ذلك الوقت أخذ 
اهرامه بتجارة أبيه يقل" واهيّامه بالد"ين يزيد . وكان بالقرب من أسيسى 
مصلى صغيرة للقديس دميان . وبيناكان فرانسس يصلى فها ذات يوم من 
أيام شهر فبراير عام ١١1‏ إذ خيل إليه أنه يسمع ليخ يتحدث إليه 
من المذبح » ويتقبل حياته وروحه قرباناً له . وأحس من تلك اللحظة 
أنه موهوب إلى حياة جديدة » فأعطى قس المصلى كل ما معه من المال 
وعاد إلى منزله . والتتى ذات يوم بشخص مصاب بالحذام ففر منه 
مشمئزا » ثم لام نفسه لمدم إخلاصه للمسيح » وعاد أدراجه وأفرغ 
ما كان فى كيسه من التقود فى يد المجذوم وقببّل يده ء ويقول لتا هو إن 
هذا العمل كان بدابة عهد جديد ى حياته الروحية9؟© . وأخذ من 
ذلك الحين يزوو مساكن اللجذومين ويتصدق علهم . 

وقضى بعد قليل منذلك الحادث عدة أيام ف المصل أو بالق رب مها .ويبدو 
أنه لم يكن يأكل ف تلك الأيام إلا القليل الذى لا يغنى من جوع ٠»‏ فلا ظهر 
مرة أخرى فى أسيسى كان جسمه قد ضءف وهزل » ولونه قد امتقع » وثيابه 
قد تمزقت » وعقله قد تحر » حتى أخذ الأطفال فى الميدان العام يصيحون 
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«يزوءيزو! هدوم ! ,220قم انون » انون ! » وهناك عير عليه أبوه 2 
وسماه بالشاب الذى ذهب نصف عقله » وجره إلى منزله » وأغلق عليه حجرة 
ضيقة . ولما أن أطلقته أمه من حبسه عاد مسرعاً إل المصلى » فلحق به 
0 الغاضب ؛ وأنبه لتعريضه أسرته للسخرية » ولامه لآأنه لم يفد شيئاً 

المال الذى أنفقه على تربيته » وأمره أن يخرج من البلدة الى هو فها © 
7 فرانسس قد لكا الشخصية لينفق من ثماها على المصلى » فلا 
سمع هذا القول من أبيه أعطاه ما كان معه من ثمنها » وقبله هنه أبوه » ولكنه 
لم يعترف لوالده يحقه فى أن يأمر شخصاً هو وقتئذ ملك للمسيح . ولما 
استدعى للمثول بن يدى محكة الأسقف ف ميدان القديمة مارية مجيورى» 
مثل أمامها فى خشوع وحوله جمع حاشد ينظر [ليه . وقن خلد جيوتو هذا 
المنظر فى صورة له ذات روعة . ووثق الأسقف ءا قطعه على نفسه من 
وعد وأمره أن يتخلى عرز ن جميع أملا كه أرق فايس إلى حجرة قف 
قصر الأسقفية » وما لبث أن عاد عارياً كما ولدته أمه » وألى أمام الأسقف 
يثيابه الل#زومة وما كان باقيا معه من :قود قليلة وقال : «١‏ لقد ظللت حى 
هذه الساعة أدعو بيتر و برنادون أنى » أما الآن فإنى أحب أن أكون خادماً 
لله » وهذا فإنى أرد إليه هذا المال ... هو وثيانى وكل ما حصنت عليه 
منه» لأنى هن هذه الساعة لن أنطق يغغر و أبانا الذىفى السموات,43 . 
وأخذ برنادون الثياب وغطى الأسقف فرنسس المرتجف بمتزره » وعاد 
فرانسس إلى مصلى القديس داميان » ونسج لنفسه ثوبا من أثواب النساك » 
وأخذ سأل الناس طعامه من باب إلى باب » وشرع يبى بيديه المصلى 
اللتصدعة » وجاء بعض أهل القرية يساعدونه » وكانوا يغنون' جميعاً 
وهم يعملون . 

وبينا كان يستمع إلى القداس فى شهر فير ابر من عام ١١١8‏ أثرت ف نفسه 
العبارات الى كان القس بتلوها من تعالم المسيح إلى الرسل: وفها « أنم ذاهيون 
أكرزوا قائلين إنه قدا اقثرت ملكو تالسعوات+ اغقوا مراضى : طهروا برضا 


لك 


أقيموا موتاً ؛ أخرجوا شياطين » مجاناً أخذتم مجانآً أعطوا » لا تقتنوا ذهب 
ولا فضة ولا نحاساً فى مناطقكم » ولا مزوداً فى الطريق ولا ثوبن » ولا 
أحذية ولاعصا» (منّى ٠١‏ : لاب .)1٠١‏ 


وخيل إلى فرانسس أن المسيح نفسه هو الذى يتكلم وأنه يتكلم إليا 
مباشرة » وصم على أن يطيع هذه الألفاظ وينفذها بنصها ‏ أن يدعو إلى 
ملكوت السموات » وألا يقتتى شيئاً » وأن يرجع إلى الوراء خلال المائتدن 
والآلف من الأعوام الى أخفمتعن الناس صورة المسيح » وأن يعيد تشكيل 
حيانه على غرار هذا المثل القدسى . 

وهكذا وقف فى ربيع ذلك العام فى ميدان أسيسى متحدياً سخرية ' 
الساخرين جميعها يدعو إلى إنجيل الفقر وإلى المسيح . واشمأزت نفسه مما كان 
. سائداً فى هذا العصر من سعى لكسب امال بالحق أو بالباطل » وروعه ما رآه 
من ترك بعض رجال الدين وأمبنهم » فأخذ يندد بالمال نفسه ويقول إنه 
هو الشيطان وهو اللعنة ؛ وأمر أتباعه أن يحتنبوه كما يجتنبوا الرجس2© ؛ 
وأهاب بالرجال والنساء أن يبيعواكل ما يملكون وأن عبوا ثمنه للفقراء . 
واستمعت إليه جاعات قاياة ىق دهشة وإعجاب » كن الكبرة مرت به 
وحسبته أبله مفتوناً بالمسيح » ولما قال له أسقف أسيسى الصالح : « يبدو 
لى أن طريقتك ف الحياة من غير أن تملك شيا قاسية صعبة على النفس » 
أجابه فرانسس بقوله : «مولاى ٠‏ إننا إذا كان لنا ملك احتجنا إلى 
الأسلحة للدفاع عنه 2400 : وتأثرت به بعض النفوس ش وعرض عليه 
اثنا عشر ممن تأثروا به أن يتبعوا تعالعه ويسيروا على سننه » فرحب مهم 
لقم الفقرةٌ السالفة الذكر من أقوال المسيح ليتخذوها رسالة لم وقاعدة 
يسيرون علها ؛ ونسجوا لأنفسهم ثيابا سمراء » وأقاموا لم أكواخاً من 
أغضان الأشجار » ونبذوا هم وفرانسسعزلة الرهبان القديمة» فكانوا خرجون 


كل يوم حفاة » ليس معهم ثىء من المال » يعظون الناس . وكانوا فى بعض - 


ا 


الأحيان يغيبون عدة أيام ‏ وينامونى مخازن الدريس» أو مستشفيات اجذومن »ه 
أو تحت أبواب الكنائس ؛فإذا عادوا غسل فرانسس أقدامهم وقدم لم الطعام . 
وكانوا يحيون بعضهم البعض ؛ ويحيون كل من يلتقون ممم فى الطريق » 
اللتحية الشر قية القديمة : « سلام الله عليكم ) وم يكونوا حتى ذلك الوقت 
قد أطلق علهم اسم 0 فرانسسكان » »ع فقد كانوا يسمون أنفسهم « الإخوانه 
الصغار وعناوءت 5ع:1,ه8410 أو المينوريين 5و:وم 81 )2 . ذلك أنهم كانوا 
إتبوانا لذ قساوسة ؛ ومعتى كوهم صغاراً أنهم أصغر خدام المسيح شأناً , 
وأنهم لا عارسون قط سلطانا 4 بل يمُضعون على الدوام لسلطان من هم أرق 
مهم ؛ فهم خضعون لأقل القساوسة درجة » ويقباون بد أى قسيس 
يلقونه 2( وم برسم إل عدد قليل مهم ىف اليل الأول من نشأتهم قساوسة 5 
ولى يرق فرانسس نفسه إلى أكير من مرتبة شماس » وكانوا فى جماعتهم 
الصغيرة يخدم بعضهم بعضاً » ويشتغلون بالأعمال اليدوية » ولم يكونوا 
يسمحون بوجود متعطل ملهم ء أو يشجعون الدراسة العقلية بيهم » 
لأن فرانسس لم يكن يرى فى المعلومات الزمنية أية فائدة غير تكديس العروة 
أو الحرى وراء السلطان : « وسيجد إخوانى الذين تغوهم الرغبة فى العلم 
أنهم ضفر الأيادئى قَ :وم الونة 5 ى . وكان سعدر من المؤرخن الذين 
لا يقومون هم أنفسهم بعمل عظم ٠‏ ولكنهم يشرفون لأنهم يسجلون ما يقوم 
وم يي العم 4 
يستخدمه فى العمل ول لك انحل اعرد ا ما فى ذلك 
كتاب ال تيل. نفسه ؛ وكانوا فى عظاتهم لخادة إل 'الجناء كا يلجادة إل 
الحطابة 3 بل كانوا .“نحذون -حذو الشعر اء المغنين الجائلين فيكونون 
الى ْ 

مطربى اله 

وكان الإخؤان أحيانآ ييُسخرمهم ويضربون + وتُسرق ملهم:أثواهم 
حتى الثوب الأخير ولد أبرم ادا بحرا يدوا تقار . وكان المعتدون 
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فى كثير من الأحيان يدهشون من احتقار الإخوان للمجد والملاك » وهواحتقار 
كان يبدو لم فوق الطاقة البشرية » وهذا كانوا يتقدمون إلهم يطلبون 
الصفح ويعيدون إلهم ما سرقوه40) . ولسنا نعرف هل هذا المثل الآنى 
المأخوذ من ز رات القرسى فرالسس تاريخ حق أوخيال » ولكنه فى كلتا 
الحالين بصور نشوة التقوى الى تسرى قى كل ما نسمعه عن القديس : 
قال فرانسس فى يوم من أيام الشتاء وهو سائر فى طريقه من بروجيا 
يعانى الأمرين من برد الشتاء القارس : « أها الأخ ليوء إن الإخوان 
الصغار يضربون أحسن الأمثلة فى الصلاح والهذيب » ومع هذا فاكتب 
إلهم » ولا تتوان عن تعليمهم » أن البجة الكاملة ليست فى هذا» . 
وبعد أن واصل فرانسس السير فى طريقه بعض الشىء قال : « أنها الأخ ليو » 
إن الإخوان الصغار قد ردوا البصر إلى المكفوفين » وقوموا المعوجين » 
وأخرجوا الشياطين » وأعادوا السمع إلى الصم » ومكنوا العرج من المثى 
المستقم . . . وأحيوا من قضوا فى القير أريعة أيام » ومع هذا فاكتب : 
إن السرور الكامل ليس ف ذاك » . ثم سار فى طريقه قليلا وصاح بأعلى 
صوته : « أمما الأخ ليو » لو أن الأخ الصغير عرف كل اللغات والعلوم ؛ 
وجميع الكتب المقدسة حتى استطاع أن يكشف عن الأمور المستقبلة ويتنبأ ها » 
بل استطاع أكثر من هذا أن يكشف عن مخبآت الضمائر والنفوس - فاكتب : 
إن السرور الكامل ليس ف ذاك ) ... ومع هذا فقد سار بعدئذ قليلا 
وصاح قائلا: « أما الأخ ايو » إن الأخ الصغير يحذق الوعظ إلى حد 
يستطيع معه أن مبدى الكفرة إلى دين المسيح ‏ فاكتب : « ليس السرور 
الكامل فى ذاك » . ولما استمر هذا الطراز من الحديث ميلين كاملين سأله 
الآخ ليو: . غ0 أنى 2 بالله قل لى أين يو جد السرور الكامل ؟ ») تأغاله فر انس 
بقوله : « حمن نصل إلى كنيسة مارية الملائكة » ( وكانت وقتئذ مصلى 
الفرانسسكان فى أسيسى ) يبلانا المطر » متجمدين من شدة البرد » ملطخين . 
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بالوحل » معذبين من شدة الخوع » وحين تدق الباب ويقبل البواب ثائراً 
ويقول. : « من أنيَا ؟ فتقول له : و نحن اثنان من إخوانك ) فيرد علينا 
قائلا : « إنكما كاذيان » بل آنا وغدان تسيران ف الطرق تخذعان العالمى » 
وتلسان صدقات الفقراء . اذهيا !) ثم لا يفتح لنا الباب » ويثركنا ق 
خارجه نعانى آلام الجوع والعرد طوال الليل فى المطر والثلج ؛ فإذا ما تحملنا 
هذه القسوة صابرين ... من غير أن نشكو أو نمزن » ونعتقد فى ذلة 
وشفقة أن الله هو الذى أنطق البو ات بالسخرية منا ‏ ألا أمبا الأخ ليو» 
اكتب » هناك السرور الكامل ! وإذا ما واصلنا دق الباب » وخرج هو 
وطردنا وهو غاضب » وسدنا ولطم خدودنا وقال لنا : « أبعدا أمبا 
اللصان السافلان  !‏ فإذا ما تحملنا هذا صابرين يملأ قلبينا الحب والفرخ 
فاكتب أمما الأخ ليو : هذا هو السرور الكامل ! وإذا ما عضنا الجوع 
وآلمنا الدرد فدفعنا الباب مرة أخرى ودعوناه بحب الله أن يفتح لنا . 
فخرج بعصا كبيرة معقدة وقبض علينا من قانسوتينا » وألقانا على الأرض » 
ودحرجنا على الثلج » ورض كل 0 ن عظامنا بتلاك العصا الثقيلة » فإذا 
ما فكرنا فى لام الم بح الرحم » وتحملنا هذه الا لام كلها فى صير وسرو 
مدفوعان إلمما بحب الله فا كتب أسا ال< خ ليو أن هنالك وق هذا يوجد 
السرور الكامل ,40 , ْ 
وكانت ذ كرى حياته المترفة الباكرة تبعث فى نفسه شعوراً بالحطيئة يوعرقه 
ويقض” مضجعه » وإذا كان لنا أن نصدق ماجاء فى الزهمرات فإنه كان 
ف بعض الأحيان يسائل نفسه فى حيرة هل يغفر له الله ذنوبه ؟ وثمة قصة موؤثرة 
تقول إنه فى الأيام الأولى من نشأة الطائفة حين لم يكن فى وسعهم أن يجدواكتاب 
صلوات بتلون منه أدعيتهم المقدسة » ارتّجل فرانسس ورداً للتوبة » وأمر الأخ 
ليو أن يعيد بعده عبارات تنهم فرانسس بالحطيئة . وحاول ليو أن يعيد 0 
فكل جماة » ولكنه وجد أنه لم يكن يكرر الهمة » بل كان يقول بدلا منها 
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إن « رحمة الله وسعت كلثىء)(45©. وحدث فى مرة أخرى » وكان فرانسس 
قد نقه توا من الخمى » أن طلب أن يُجّر وهو عار من الثياب أمام الناس 
فى سوق أسيسى وأن يلى أحد الإخوان على وجهه صفحة من الرماد » ثم 
قال هو للحاضرين : ٠‏ إنكم تعتقدون ألى ولى صالح ء ولكنى أءعترف - 
ولكم أننى فى ضعى هذا أكات لحم وشربت مرق لم 0" . وزاد ذلك 
اقول يقين الناس بطهره وقداسته » ورووا أن أخا شاباً أبصر المسيح 
والعذراء يحدثانه ؛ وكانوا يعزون له عدة معجزات » ويأتون إليه عمرضاهم 
ومن مهم 9مس » ليشفهم . وأصبحت صدقاته مضرب امثل وهوضوع 
القصص » فلم يكن يطيق أن يرى أحداً أفمّر منه » وكثيراً ما كان يتصدق 
على من عر به من الفّراء بالثوب الذى يلبسه حبى كان مريدوه يجدون 
من أصعب الصعاب أن يبقوه مكتسياً . وتقول مرآة ارال الى هى ق 
أكير الظن من نسج الحيال010©: 

وبينا هو عائد من سنينا 2م56 إذ التتى قى طريقه برجل فقير ء فقال 
لزميل من الرهبان : « يجب أن نعيد هذا اللمأزر إلى صاحبه » لأنا لم تأخذه 
إلا عارية حتى نعبر على من هو أفقر منا . . . وإنا إذا لم نعطه من هو أشد 
حاجة إليه منا عند هذا منا سرقة » . 

وفاض حبه هن الادميين على الحيوان والنبات » وعلى اللاد نفسه > 
وتعزو إليه رآ امال الى لم تنبت حصنا تسبيحاً لاشمس يقول فيه : 

حين تششرق الشمس ف الصباح » يجب على كل إنسان أن عد اله الذى 
حلقها لتنتفع عا ... وإذا جن الليل وجب على كل إنسان أن يسبح بحمد الله 
الذى أمدنا بأختنا النار التى تبصر لها أعيننا » لأننا حميعاً أشبه بالمكفوفين » 
وقد أضاء الله أعيننا مبذين الأشورة . 


وكان يعجب بالنار إعجاباً حمله على التردد فى إطفاء شمعة ؛ لأن الثار قد 


وا - 


تعارض فى أن تطفأ . وكان قوى الإيمان با بينه وبين كل كائن حى من 
أواشج القرى . وأراد أن.« يتوسل إلى الإممراطور » ( فردريك الثانى الذى 
كان 06 بصيد الطير ) ه لكى ره بحق حبه لله ولى أن يضع قانونا 
خاصاً يحرم على أى إنسان أن يقبض على أخوتنا القهرات أو يقتلها » و يلحق 
مها أذى ما » وأن يطلب رؤساء البلديات وعمد البلاد » وملاك القصور 
والقرى » إلى كل رجل أن ينثر الحب فى خارج المدن والقصؤر فى يوم عيد 
الميلاد من كل عامحى تجد أخواتنا القعرات وغيرها من الطير ما تأكله ».00 
والتى مرة بشاب اقتنص بضع قريات وسار ما إلى السوق . وأقنع فرانسس 
الشاب أن يعطيه إياها وه الفدستوة فرعا ها ود تبر تامف و + 
وأطاعت القمريات فأمرت وتضاعفت أضعافاً مضاعفة » وعاشت يجوار الدير 
سعيدة يصداقة الرهبان » وكانت أحياناً تخطف الطعام فن ن المائدة الى يطعم عليها 
أولئك الرهبان0*© . ونسجت حول هذا الموضوع عشرات من الأ مض 
ليزينه وتجمله » منها واحدة تقول إن فرانسس خطب فى « أخواق الصغار 
من الطير ». وهو فى طريقه من كانورا همو«مق إلى بيقانيا قمهه/»8 ؛ 
فنزلت إليه الطبور الى على الأشجار اتستمع إليه » وظلت ساكتة بينا كان 
فرانسس يحم عظته : 


أخواتى الصغار من الطير ! ما أكثر ما أنتن مدينات به إلى الله خالقكن » 
ومن واجبكن أيها كتتن وأنى كنت أن ممدنه لأنه وهبكن حلة ثنائية 
وثلائية . لقد وهبكن الهرية التى تمكنكن من الذهاب أَيِنَا شئئن . . . وفوق 
هذا فإنكن لاتزرعن ٠‏ ولا تحصدن » والله يطعمكن ومبيكن الأخبار 
والعيون لتشربن من ماما ؟ وسببكن احبال والوديان لتأوين إلمها » والأشجار 
الباسقة الى تبندن فبا أعشاشكن » وإذ كنتن لاتستطعن أن تغزلن أو طن . 
فإن الله يكسوكن أنتن وأبناءكن . . . فاحذرن إذن يا أخواتى الصغار أن 
ترتكين ذنب الكفران بالنعمة » ولا تغفلن أبداً عن حد الَّه(*© , 


1# 


لفرانسس » وأنما لم تكن ترح أماكنها حتى يباركها . والزهيرات 5ااع:وا5 
الى نقلنا منها هذه القصة هى تبسيط باللغة الإيطالية لكتاب (اوء8 5نااعه 
وأءمة 5 المكتوب باللغة اللاتينية ( 1877 ) » وهى أقرب إلى الأدب منها 
إلى التاريخ المق » ولكلها تعد فى مستوى أحمل مؤؤالفات عصر الإيمان 
وأعظمها متعة . 

ولا قيل له إن إنشاء طائفة'دياية جدبءة يتطلب ال#صول على إذن من 
البابا » شافر فرانسس ومريدوه الاثنا عشر إلى رومة فى عام ١١١١‏ » 
وعرضوا طلهم ومبادهم على إنوسنت الثالث . فنصحهم البابا العظم بلطف 
أن نكجلوا مسألة الإنشاء الرسمى اطائفة الحديدة حتى يحين الوقت لاختبار 
مبادمم اختباراً عملياً » وقال هم : « أبنائى الأعزاء » إن حباتكم لتبدو لى 
أقسى مما تطيقون » نعم ل ادف أنكم شديدو التحمس مبادئكم ولكن 
من واجى أن أفكر فيمن سيأتون بعد كم خشية أن يكون أسلوب حياتكم 
فوق ما يطيقون ال" وأصر فرائيس على طليه » وضع له البايا آخر 
الأمر ‏ ضعت القوة الممثلة فى شخص اليابا إلى الإإعان الممثل فى شخص 
فران.دس - » وقص الإخوان شعورهم » وندضعوا لرجال الساطة الدينية » 
وحصلوا من البند كتيين قَ مونت سماسيو مأذن نا 5 أل القريب من 
أسيسى على مصلى القديسة مارى الملائكية ذاععدم عط أو /ز:فاة.5 2 وهى 
مصلى لابزيد طوها على عشر أفدام » وقد بلغ من صغر مساحتها أن أطلق 
علها فما بعد اسم يورق أنكرلا قانى مستلجوط - ر أي الحزء الصغير ) . وببى 
الإخوان لهم أكواخا حول المصلى » وكانت هذه الأكواخ أولى أديرة طائفة 


وانضم إلى الطائفة أعضاء جدد وم يقتصر الأمر على هذا » ولكن فتاة 
ثرية ف الثامنة عشرة من عمرها هى كلارا دى اسكقى أأأء5 أعل :وات طليبت 


انآ 


إايه أن يأذن ها بإنشاء طائفة ثانية من طوائف اليس فرانسس خاصة بالنساء 
(؟1717١)‏ . وابتبج القديس هذا الطلب أعظ ابتهاج ‏ فقد غادرت الفتاة 
بها ونذئرت نفسما للفقرء والطهر » والطاعة » وأصبحت رئيسة دير فرنسيسى 
أقم حول مصلى القديس دميان 2 أنشئت طائفة ثالثة من طوائف القديس 
فرانسس ‏ هى الطائفة الثلاثية ‏ من بين العلانين الذين لم يكونوا 
يرتيطون يقواعد القديس فرانسس كاملة لكي أرافوا أن تعر هذه 
القواعد قدر المستطاع » وأن يعيشوا فى « الدنيا » » ويساعدوا الطائفة 
الأو لى والثانية بعملهم وصدتقاتهم . وحملت الطوائف الفرنسيسية المطردة 
الزيادة إتجيلها إلى بلدان أميريا 171١‏ ) ء ثم حملته فيا بعد إلى غير ها من 
مقاطعات إيطاليا . ولم يكن هؤلاء الرهبان ينطقون بشىء عن الضلالة: » 
بل كانوا يعظون الناس عظات بسيطة ى شئون الدين ؛ ولم يكونوا يطلبون 
إلى المستمعين أن يأخذوا أنفسهم بالعفة » والفقر » والطاعة الى وهبوا هم 
أنفسهم ها » بل كانوا ينادونهم « خاذوا الله وعظموه ٠‏ وأثنوا عليه 
وسبحوه ... وتويوا إليه واستغفروه ... فإنكم تعلمون أنا عما قليل 
ميتون . . . نجنبوا الشر » وثابروا على احير » . 

لقد طالما سمعت إيطاليا هذه الألفاظ من قبل » ولكنها قلا سمعتها من 
رجال أوتو | من الإخلاص الببن مثل ما أوتى هؤلاء الرجال . وأقبل 
الناس ذرافات ليستمعوا إلى مواعظهم » وعرفت قرية ق أميريا أن 
القديس فرانسس مقبل علها . فخرجت على بكرة أبما لتحييه بالأزهار » 
والأعلام 2 والأناشيد , وا أقبل على سينا و5160 وجد المديئة فى حرب 
أهلية ؛ فلا استمع الحزبان المتخاربان إلى مواعظه أقبلوا عليه خاضعين » 
ا نزاعهم طوعا لأفرة إلى حين 400 وكانت- هته الزحلذدت 
التبشيرية الى قام مبا فى إيطاليا هى الي أصيب فها بالملاريا الى قضت 

على حياته فى سن مبكرة . ش 
بيد أن ما لقيه من النجاح فى إيطاليا وجهاه بالإسلام قد شجعاه على مواصلة 
(١حج‏ ودعله )) 


ا 


العمل » فاعتزم أن يذهب إلى بلاد الشام ويدعو المسلمين والسلطان نفسه 
إلى اعتناق الدين المسيحى . ولهذا أبحر فى عام ١17١7‏ من إحدى الثغور 
الإيطالية ولكن عاصفة بحرية قذفت بسفينته إلى شاطئ' دلماشيا واضطرته 
أن يرجع إلى إيطاليا ؟ غير أن. إحدى الأقاصيص تقول إن ١‏ القديس 
فرانسس.أدخل فى دينه سلطان بابل »(8*© . وتقول قصة أخرى أكير الظن أنها 
غير ياد كنات إنه سافر فى ذلك العام نفسه إلى أسيانيا ليدخل المسلمين 
فى دين المسيح » ولكنه حين وصل إلها ضعت عرض ديك اضط مريديه 
أن يعودوا به إل أسبى:: وتروق قمة اأخري مكرك فى ميا أنه هاب رن 
مصر »ع وأنه مر بسلام ى صفوف .جيش المسلمين الذى كان يقاوم 
الصليبيين عند دمياط » وعرض أن يخوض النار إذا وعده السلطان أن 
يعتنق هو وجنوده الدين المسيحى إن خرج من النار سالما ؛ ورفض السلطان 
هذا العرض ولكنه أمر بأن يعد للقديس حرس يصحبه إلى معسكر المسيحيين . 
وروع فرانسس حبن رأى ما أظهره جنود المسيح من وحشية وهم يذبحون 
السكان المسلمين حين استولى الصليبيون على دمياط2©© » فعاد إلى إيطاليا 
مريضاً محزونا » وأصيب وهو فى مصرء فضلا عن مرض اللاريا » 
برمد أوشك فى.مستقبل حياته أن يفقده بصره . 

وازداد أتباع القديس فى أثناء غيابه زيادة أسرع مما يستطيع معها السيطرة 
علهم. ذلك أن شهرته جعلت الأتباع ينضمون إليه دون آن يفكروا فى الأمر 
التفكيرالواجب » فأخذ بعضهم يندمون على تسرعهم» وشكا البعض الآخرمن 
صرامة مبادئ الطائفة » فنزل فرانسس عن بعض القواعد وهوكاره . وما من 
شك كذلك فى أن انتشار الطائفة الى انقسمت إلى عدة ببوت منتشرة فى 
أنحاء أميريا قد تطلب منه مهارة إدارية وكياسة لا قبل له مهما لشدة الهماكه فى 
ماده الصرفية . من ذلك ما يروىأن راهبا اغتاب زميلا له فأمره فرانسس 
أن يأكل قطعة من رو حار حتى لا يماو الحيث فى لسانه من بعد . وصدع 


ل 6خ -١‏ 


الراهب بالأمر ولكن زملاءه هالم العقاب أكثر مما هالهم الجريمة0© . 
وتلى فرانسس فى عام عن زعامة الطائفة » وأمر أتباعه أن يختاروا 
لها غيره مرشداً عاماً » وارتضى فا بعد أن يكون راهب بسيطأ . لكنه أزعجه 
بعد عام من ذلك الوقت ما رآه من استمرار التُراخى فى إطاعة المبادئ الأولى 
)١1٠١(‏ فوضع للطائفة قواعد جديدة ‏ هى «١‏ العهد ») الذائع الصيت - 
| راد ما أن يتقيد أتباعه تقيدا تام بمراعاة يمن الفقر الى أقسموا أن يراعوهاء 
ونهى الرهبان عن الانتقال من أكؤاخهم عند اليورقى أنكولا إلى الأحياء 
الطيبة الواء اله ا ل ا 
الثالث فأحاها إلى !لحنة من المطارنة لمراجعتها » فلا خرجت من أيدهم كانت 
قد أخذت بنحو اثأتى عشرة قاعدة من قواعد فرانسس و عثلها من التعديلاث 
انخففة » وهكذا محققت نبوءة إنوسنت الثالث . 

وعمد فرانسس فى ذلك الوقت على كره منه » وإطاعة لما أخل به نفسه 
من خشوع » عمد إلى حياة قضى معظمها فى التفكر ١‏ والعزلة » 
والزهد » والصلاة . وجاءته شدة خشوعه وقوة خياله من حين إلى 
حين برؤى المسيح » أو مريم » أو الرسل . وف عام ١514‏ غادر أسيسى 
مع ثلاثة من مريديه وخرج يقطع الحبال والسبول حتى وصل إلى صومعة 
على جبل فرنا 82معلا .88 بالقرب من شيوزى أوناطت » وأقام منقرداً 
فى كوخ منعزل وراء أخدود عميق لا يسمح لأحد غير الأخ ليو أن يزوره 2 
وأمره ألا يأى إليه إلا مرتين كل يوم » وألا يجىء إذا لم يتلق ردأ على ندائه 
بأنه قريب منه . وق اليوم الرابيع عشر من سبتمير عام ١114‏ يوم عيد 
تمجيد الصليب المقدس » وبعد صوم طويل وليلة قضاها ساهراً مصلياً ‏ 
ف هذا اليوم خيل إلى فرانسس أنه رأى ملكا ينزل من السماء حمل معه صودة 
للمسيح المصلوب » ولما توارى الشبح أحس بآ لام غريبة وتبين زوائد لحمية ف 
كفيه وظهرى يديه» وى أسف ل قدميه وأعلاههاء وى جسمه كله شببة فى أما كلها 


١ك‎ 


وف اونما بالجروح الى أحدثتها ف ظن الناس المسامير الى يعتقدون أنها 
دقت أطراف المسبح فى الصليب والحربة الى نفذت فى جنبه©© , 


وعاد فرانسس إلى صومعته وإلى أسيسى » وشرع بعد عام من ظهور 

تلك القروح يفقد بصره » إلى أن كان يوماً فى زيارة لدير القديسة كلارا 
ففقد بصره فقداناً تاما . ومرضته كلارا حتى عاد إليه نور عينيه واستبقته 
ف دير القديس دميان شهراً من الزمان » وفيه ألّف فى يوم من أيام ١774‏ 
« تسبيحة الشمس » بالنير الإيطالى الموزون » ولعله ألفها وهو فى نشوة 
الفرح أيام النقاهة من مرض عينيه9© : 

رباه يا ذا احير والحلال والسلطان الأعظم » 

إليك الحمد » والمجد, والتكريم » وكل الركات ؛ 

إنك أنت وحدك يا ذا الحلال خليق ما 

وما من أحد يليق به أن يذكرك . 

إليك الحمد يارب أنت وجميع علوقاتك » 

وأكر مالوكن ذلك الحمد لأخينا الشمس 

الذى مهبنا الهار ويضيؤنا به 

والشمس حميلة ساطعة ذات روعة ©» 

بيها وبينك يا ذا الحلال بعض الشبه » 

تسبح بحمدك يارب قر السماء ونجومها ؛ 

فقد خلقتها ف السماء صافية » تمينة » حميلة 


(») قيل إنه رما كان سبب هذه الفقاقهم هو الملاريا الحبيثة . ومما هو معروف أن 
هذا المرض محدث نزيفاً فى الحلد من الدم الأرجوانى » اعدم معرفة القوم وقتئذ بوسائل العلاج 
الحدينة2؟ 3) , 


لاا 


تستبح بحمدك يا رب الرياح » والمواء » والسحب » والحواء كلها » 
الطيئب ها وغير الطيب » وهىالتى مهب مها القوت تلوقاتك . 

تسبح بحمدك يا رب أختنا المياه 

ذات النفع العظم والتواضع ام » المينة النقية . 

تتُسبح بحمدك يارب أخختنا النار 

التى أضأت ها دجى الليل » 

وهى جميلة : ومبهجة » وشديدة وقوية » 

تسبح بحمدك يا رب أختنا وأمنا الأرض » 

التى مدنا بالغذاء وتسيطر عليئا » 

وتخرج لنا الفاكهة التلفة الأشكال والأزهار » 

والأعشاب ذات الألوان . 

يسبح بحمدك يا رب من يعذون عن الناس حبا فيك » 

ويحتملون آلام المرض وانحن » 

طوى من يحتملوما ى هدوء » 

لأنك أنت يا ذا العظمة ستضع على رعوسهم التيجان . 


ورأى بعض الأطباء فى ريى أن يعروا بتضيب من الحديد المتوهج 
على جهته ليعالحوا بذاك مرض عينيه بعد أن مسحوهما « ببول غلام لم يباشر 
قط النساء » . ويقال إن فرانسس نادى : « الأخ النار : إنك جميل فوق 
كل اللحلوقات ؛ فن على فى هذه الساعة ؛ وإنك لتعلم, مقدار حبى العظم 
الداثم لك » ؛ وقال فها بعد إنه لم بحس قط بألم . واسترد من قوة البصر 
ما يكفيه لأن يبدأ رحلة أخرى يعظ فها الناس » ولكن متاعب السفر 
لم تابث أن أنهكت قواه ؛ وأقعده داء الملاريا ومرض الاستسقاء » فعادوا 


به إلى أسس . 


معط 
1 

واضطروه رغي احتجاجه إلى الرقاد فى قصر الأسقفية ؟ وسأل الطبيب 
أن يصدقه الخمر » فقيل له : إنه لا يكاد يبى حيا بعد الحريف ء وأدهش 
جبيع 0 إذ بدأ يغنى > ثم أضاف ٠‏ على حد قوم » مقطوعة 
أخرى إلى تسبيحة الشمس : 

تسبح بحمدك يارب يا من مننت علينا بأختنا مَيئتة- الحسد التى لاينجو 
مها بشر . 

فوا أسى على من يموتون وهم آ مون 

وطونى لمن هم طوع إرادتك المقدسة » 

لآن الميتة الثانية لن يناهم منها أذى 229 , 

ويقال : إنه ندم فى تلك الأيام الأخيرة على زهده لأنه « أساء به إلى 
أخيه الجسم 6 . ولما خرج الأسقف من عنده أقنع فرانسس الرهبان ‏ 
أن ينقلوه إلى بور أنكولا ؛ وفها أمل وصيته » وهى وصية تجمع بان 
التواضع والقوة » فقد أمر أتباعه أن يقنعوا « بالكنائس الفقيرة المهجورة» » 
وألا يقيموا فى بيوت لا تتفق مع الأيمان الى أقسموها يأن يظلوا فقراء ؛ 
وأن يسلموا للأسقف كل ضال أو ناكث للعهد من رهبان الطائفة ؛ 
وألا يغيروا قط مبادئهم0"© : 

وأدركته المنية فى اليوم الثالث من شهر أكتوبر من عام ١775‏ ولا يتجاوز 
الخامسة والأربععن .نعمره؛ وكان فى اللحظة الأخيرة ينشد أحد المزامير . وبعد 
سنتين منو فاته سمته الكئيسة قديسا . وكانزعمان تر ان سيطران علزهدا العصر 
القوى الحركة هما إنوسنت الثالث وفردريك الثانى . فأما إنوسنت فقد رفع مقام 
الكنيسة إلى أعلى ذروته » ومن هذه الذروة هوت بعد قرن من الزمان ؛ 
وأما فردريك فقد رفع الإممراطورية إلى ذروة يجدها » ومن هذه الذروة 
هوت بعد عد واحد . ولسنا ننكر أن فرانسس قد يالغ ف فضائل الفقر و الجهل» 
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ولكنه بعث القوة فى الدين المسيحى بأن أعاد إليه روح المسبح . وأولو العلم 
وحدهم هم الذين يعرفون اليوم البابا والإمراطور ٠‏ أما القديس الساذج 
فيتغلغل حبه فى قاوب اللابين من ببى الإنسان . 

وبلغ عدد أعضاء الطائفة التى أنشأها خسة آلاف عضو عند وقاته » 
وانتشرت ف بلاد اجر » وألانيا » وإنجلدترا » وفرنسا » وأسبانيا . وكانت 
هى الدعامة الى تعتمد علها الكنيسة فى عودة شمالى إيطاليا من الضلالة إلى 
الكثلكة . ول تقبل إنجيل الفقر والأمية الذئ كانت تنادى به إلا أقاية صغيرة » 
لأن أوربا أصرت على التخبط فى تيه الأروة » والعلم » والفلسفة » والشك . 
امثير للنفوس . وى هذه الأثناء ( 17٠‏ ) تحلل رهبان الطائفة مرة أخرى من 
القواعد المعدلة الى وافق علها فرانسس وهوكاره ؛ فلم يكن يُنتظر من 
الناس أن يبقوا زمنا طويلا » وأن يبقوا بالعدد المطلوب » محتفظين بذلك 
المدتوى العالى من الزهد الذى لا يكاد يقبله عاقل » والذى عجل منية 
فرانسس . فلما خفت وطأة قواعد الطائفة بعض الشىء زاد عدد الإخوان 
الضغار حى بلغ قبل عام ١18٠‏ نحو مائتى ألف راهب يقيمون فى ثمانية 
آلاف دير » وحتى أصبحوا من كبار الواعظين ٠‏ وحتى حملوا رجاك 
الدين بما ضربوه لم من الأمثلة على أن يقوموا إالر عل والإرشاد » وكانت 
هذه العادة حتى ذلك الوقت مقصورة على الأساقفة دون غيرهم ٠.‏ وخرج 
من بيهم قديسون أمثال القديس برنردينو السيناق همءذ5 5ه ومزلمدمءء8 
والقديس أنطون البدوائق 2ب9د5ط 4ه برومنمه ع٠‏ كا قام من بيهم علاء 
مثل روجر بيكن » وفلاسفة مثل دن اسكوتس 4ناه5 608 ومعلمون 
مثل اسكندر االيسى 13165 آه معلمو»عاة » وأضحى يعضوم عمالا نحا كم 
التحقيق ؛ وارتى بعضهم إلى كراسى الأساقفة » ورؤساء الأساقفة » , 
والبابوية ؛ وقام كثيرون منهم بمغامرات تبشيرئة فى بلاد أجنبية بعيدة . وتوالت 
علمهم الحبات من الأتقياء الصالحين ‏ وتعلم بعض زعمائهم » مثل الأخ إلياس غ 


دءغة اس 


حب الترف » وأقام لذكرى فرانسس تلك الباسلتًا الرائعة الى لا تزال 
تتوج تل أسيسى وإن كان مؤسس الطائفة قد حرم إقامة الكنائس الكترى . 
ولقد كانت رسوم سوابيو عناطد 1 وجيتو 010:00 ى هذه الباسلتا أول 
تتاج ذلك الآثر العظم الحالد الذى كان للقديس فرانسس ولتاريه وقصصه 
فى الفن الإيطالى . 


واحتج كرون من أبناء الطائفة على التحلل فذ فم قزاعك: قراس 
وآووا إلى صوامع أو أديرة صغيرة فى جبال الأبدن يعيشون فا زهاداً 
« روحيين » أو « متحمسين ) » أما بقية الفرنسيسيين فقّد آثروا الأديرة 
الرحبة . وكان الروحيون يولون إن المسيح والحواريين لم يكن لم متاع ؛ 
ووافقهم على هذا القديس بونا قنتورا دسادعيوده8 »2 وصداق البايا 
نقولاس الثالث على ذلك الرأى فى عام ١١79‏ ؛ غير أن البابا بوحنا الثانى 
والعشرين أعلن فى عام م0( أنه رأى خاطئ ؛ ومن ذلك الحين عد 
وال وسرة الب أمر يفيل السدرة إن هذا ادا مق لقان و قلت 
حركتهم . وبعد مائة عام من وفاة فرانسس حرقت محاكم التحقيق أتباعه 
عند أعمدة التحريق . 
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لفصر راع 
القديس دمنياك 


يظلم الناس دمنيك حين يقولون إن اسمه يوحى بمحاكم التحقيق » ذلك 
أن دمدلك لم يكن هو الذى أندأ تلك المحاكم » ولم يكن هو الذى تلى عليه 
تبعة ما لهأت إليه من إرهاب ؛ فقد كان نشاطه مقصوراً على هداية الناس 
بالقدوة والموعظة ال+سنة . وكان أقوى من فرانسس شكيمة » ولكنه كان 
يجله ويراه أعضظم منه قداسة » وحباه فرانسس بحبه جزاء له على هذه 
الصفات الطيبة . وكان عمل الرجاين فى جوهره واحداً : فكلاهما نظم طائفة 
عظيمة من الرجال لايعمدون إلى نجاة أنفسهم بطريق العزلة » بل بالتبشر 
بين المسيحيين وغير المسيحين . وأخذ كلاهما من الضالين أعظٍ أسلحتهم 
إقناعا ‏ وهو مدح الفقر والقيام بالوعظ » وكان لما معاً فضل إنقاذ الكنيسة . 


ولد دمنجو ده جزمان 01028398 عل وعودأمه12 ق قلعة رويجا من 
أعمال قشتالة ( )١1117١‏ ونشأ فى رعاية عم له من القساوسة » فكان رجلا 
من آلاف الرجال الذين تمكنت المسيحية من نفوسهم » وعمرت با قلومم . 
ويقال إنه لما نزل القحط بمدينة بلنسية » باع جميع متاعه » وفيه كتبه الينة ليطعم 
يثمنها فقراءالمدينة . وأصبح قساً أغسطينيا نظاميا ى كنيسة أسما 05:02» وصعب 
أسقفها فى عام 170١‏ فى بعثة تبشيرية إلى طولوز » وكانت وقتئذ مركز الفئة 
الألبجنسية الضالة . وكان مضيفهما نفسه ألبجنسيا ». وقد يكون من الأقاصيص 
الموضوعة أن دمنيك هداه إلى الدين القوم فى أثناء اليل . وأوحى إليه نصح ٠‏ 
الأسقف » والمثلالذى ضربه له بعض الضالين » فعمد إلىحياة الفقر الاختيارى. 
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ومشى حاق القدمن 3 وبذل ما يستطيع من الحهد ليعيد الناس بطريق السلم 
إلى حظيرة الدين القوم . والتتى فى منيليبه بثلائة من مندوبى البابا ‏ أرنلد 
60 ورائل أنا30؟1 ويطرسسن الكاسلنووى 21 أن ععاعط 
وروع حين شهد ثيا-هم الغالية وترفهم » وعزا إلى هذا ما أقرا به من عجز 
عن كفاح الضلالة » وأخذ يؤنهم بجحرأة لاتقل عن جرأة أنبياء العبرانيين : 
« إن الضالين لايردون الناس عن دينهم ويضمو: هم إلهم بما يظهرون من 
.| القوة والأمبة » ولا بمواكب الخدم والحشم » وإما يردونهم بالوعظ المتاسى » 
وبالمشوع الماثل لحشوع الحوارين » وبالتقشف » والاستمساك بالدين ,9© 
ويقال إن المندوبين استحوا من عملهم » فصرفوا حاشيهم وخلعوا نعاهم . 


وأقام دمنيك فى لانجويدك عشر سنين )15١5---11708(‏ © يعظ 
الناس بكل ما أوتى من غيرة وحماسة . ولم يذكر اسمه فى حادث ذى صلة 
بالاضطهاد البدنى إلا ما قيل من أنه أتجى أحد الضالين من اللهب عند عمود 
الإحراق0579) . ويطلق عليه بعض أتباعه تفاخراً به اسم عواباععوم26 
3ر10 112616 - ويس مع نى هذا حا أنه مضطهد الضالين بل قد يكون 
معئاه أنه مطاردهم فحسب . وجمع حوله طائفة من الوعاظ © د نم من تأثير هم 
الاعف الام وا س الثالث ( 17105 ) بأن « الإخوان الوعاظ » طائفة 
جديدة » وصدق على دستورهم الذى وضعه لم دمنيك » واتخذ الرجل 
مركزه الرئيسى فى رومة » وأخذ يجمع الأنصار ويعلمهم » ويبث فهم من 
روحه الاسية الى كادت تبلغ حد التعصب 4 5 بعهم مجوسون خلال 
أوريا حى كيف 41-0 | من جهة الشرق 4 والبلاد الأجنبية 4 لبدوا 
المسيحيين والكفار إلى دين المسيح . ولما عقد أول اجماع للدمنيكيين فى 
بولونيا عام ١5٠١‏ ء أقنع دمنيك أتباعه بأن يوافةوا بإجماع الآراء على 
دستور الفقر المطلق . ومات ىق هذه البلدة بعد عام من ذلك الاجماع . 


وانتشر الدمنيكيون » كا انتشر الفرنسيسيون » فى كل مكان فكانوا 
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إخوانا 34 متدولن 4 جوالن 6 ويصف ما يثوباريس قَْ عام ١"‏ 
طائفهم فى إنجلترا بقوله : 


إنهم قوم شديدو الاقتصاد فى طعامهم ولباسهم » لا يقتنون ذهباً ولا 
فضة ولا شيا ما لأنفسهم ع يظوفون بالمدن » واابلدان » والقرى ء 
يدعون إل الإنجيل . . . ويعيشون حماعات من عشرة أو سيعة . 
لايفكرون ف الغد » ولا يحتفظون بشىء ما للصباح التالى . . . يعطون 
الفقراء من فورهم كل مابى لدمهم من الطعام الذى يتصدق مها الناس 
علوم . يسيرون حفاة » ولا يحتفظون إلا بالإنجيل » وينامون بثياسم علل 
الحصر » ويتخذون الحجارة وسائد يضعونمها تحت رؤسهه080 . 

واضطلعوا فى أعمال محاكم التحقيق بدور نشيط لم يكن على الدوام 
مشوياً برقة القلب » وعينهم البابوات فى مناصب رفيعة وأرسلوهم ى 
بعئات دبلوماسية خطيرة » والتحقوا بالجامعات » ونبغ منهم 0000 
فى الفلسفة المدرسية هما ألبر تس ماجندى وتومس أكو يناس » وكانوا هم 
الذين أنتّذوا الكنيسة من أرسطو بأن بدلوه رجلا مسيحيا . ولقد أحدثوا 
هم والفر نسيسيون » وإخوان الكرمل وأوسئن ثورة فى حياة الرهبنة ‏ 
وذلك باختلاطهم بعامة الشعب كل يوم فى أثناء الخدمات الدينية » وسهوا 


باأرهبنة ق القرن الثالثعشر ؤوهيوها من القوة واللال ما ' تستمتع عثله قبل. 


وإن النظرة الشاملة إلى تاريخ الرهبنة لاتؤيد إسر لاه الأخلاق ق 
مدحها ولاسخرية شاندبا . وى وسعنا أن نذكر أمثلة جمة من سوء السيرة بن 
اأرهبان وهذه الأمثلة إغا تلفت أنظارنا لأنها الشواذ وليست القاعدة ؛ وهل 95 
من بلغ من الطهر والصلاح درجة يحق له معها أن يتطلب من أية طائفة من الناس 
حياة تقية لانشوها أدنى شائبة ؟ ولقد جا الرهبان الذين بقوا مخلصين لأيعانهم 
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أى الذين عاشوا مغمورين فى فقرهم » وعفتهم وتقواهم - نجا هؤلاء من 
الغيبة » ومن التاريخ ؛ ذلك أن الفضيلة لا تنقل أخبارها » وأن القراء 
واللمؤرخخن يملون تكرارها . فنحن نسمع عن «صروح شاءة » يملكها 
الرهبان الفرنسيسيون منذ عام ١1144‏ » وف عام ١171‏ أبلغ روجر بيكن - 
الذى طلما تفرق سامعوه من حوله لشدة مغالاته ‏ أبلغ هذا الراهب 
البابا أن « الطوائف الحديئة قد سقطت سقوطاً مروعاً من علياء كرامتها 
الأول 6 . ولكن هذه ليست هى الصورة التى يصورها لنه الآخ 
سلمبين عمءطهنا5 فى أضاره الصريحة الدقيقة ( 11848؟) فها هو ذا 
راهب فرنسيمى ينتقل بنا إلى ما وراء السجف وإل الحياة اليومية للطائفة 
الى ينتمى إلا . ولسنا ننكر أن فىحياة أفرادها هفوات متفرقة » وأن فما 
شيئاً من لتنازع والتحاسد ؛ ولكن جوا من التواضع » والبساطة » والأخوة : 
والسلام يغمر هذه اخباة الشاقة المكبوتة70© . وإذا ما دخلت بين الفينة 
والفينة امرأة فى هذه القصة » فكل ماطا فها من أثر أنها تضى 37 من 
الرشاقة والهنان على حياة العزلة والشبيق. التى يحياها أولئك الرهبان . 
وها هو ذا مثل من ثرئرة الأخ سامبين الصريحة : 


كان فى دير بولونيا شاب يسمى الأخ جيدو 011940 اعتاد أن يغط 
فى نومه غطيطأ عاليا لا يستطيع معه إنسان أن يبق معه فى نفس البيت . 
ولهذا ا*لر أن ينام فى سقيقة من الحشب والقش . ولكن هذا أيضاً 
م ينج منه الإخوان » لأنى هزم هذا الرعد الملعون كان يتردد صداه 
فى جميع أنحاء .الدير . وهذا اجتمع القساوسة وذوو الرأى من الإخوان على 
بكرة أبهم . . . وأصدروا قراراً رسميا أن بردوه إلى أمه التى خذعت 
الطائفة . لأنها كانت تعرف هذا كله عن ولدها قبل أن تضمه إلينا . 
ولكنه مع ذلك لم يرسل إلى أمه . وكان عدم إرساله بفعل الله . . . ذلك أن 
الأخ نقولاس قال فى نفسه : إن الغلام سيطرد لعيب طبيعى فيه » دون 
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أن يرتكب هو نفسه ذنيآ » فكان يدعو الصبى فى كل يوم عند مطلع الفجر 
أن يأق إليه ويخدمه فى ساعة القداس » حتى إذا فرغ منه أمر الغلام أن 
يركع وراء المذبح يرجو أن ينال منه بعض الركة . وى هذه الساعة 
بلمس الأخ نقولاس بيديه وجه الغلام وأنفه . » ويدعو الله أن يمن 
عليه بنعمة الصحة.. وجملة القول أن الغلام شنى فجأة من مرضه 
شفاء تاما » ولم يسبب للإخوان بعدئذ متاعب أخرى . وأصبح من 
هذه الساعة ينام نوما هادئا سالما كما تنام الزغية0*© + 


(») وتسمى أيصاً الفأرة التوامة وهى حيوان بين الفأر والستجاب عقسوسمهق 
(للترجم ) 


سكاس 
الراهات 


كانت العادات اللمألوفة فى امجتمعات المسيحية منذ أيام القديس بولس 
أن تهب بعض الأرامل وغ هن من النساء الصالحات » أو اللاق يعشن 
وحدهن » بعض أيامهن وثروتبن أو كل هذه الأيام والثروة إلى أعمال 
ار . ثم أخذت بعض النساء فى القرن الرايع ينافسن الرهبان » فتركن 
شئون الدنيا وعشن عيشة ديئية منفردات أو مجتمعات » ونذرن أنفسون 
لفقر » والطهر » والطاعة ؛ حتى إذا كان عام 0ه أنشأت اسكولاستيكا 
ع5 توأمة القديس بيد كرة: ديرا للنساء بالققرب من جيل كسينو 
60 8081 يسر على دستوره وبحت إشرافة . وأخدية أديرة 
النساء البندكتية من ذلك الحين تنتشر فى أنحاء أوربا » حتى كان عدد 
الراهبات البندكيات يضارع عدد الرهبان البند كتين . وافتتحت طائفة 
الرهبان السئرسيين أول دير للنساء فى عام ١١58‏ » ثم افتتحت أشبر 
قور نا كلها وهو دير يورت رويال إهلزه# )روم ق عام ١١١4‏ © 
ولم يحل عام ١٠.٠‏ حبى كان فى أوربا 7٠١‏ دير مسترمى للنساء99© , 
وكانت معظم الراهبات اللااقى دخان أديرة هذه الطوائف القديمة من 
الطبقات العليا؟؟ » وكثيراً ما كانت الأديرة ملاجئ؛ للنساء اللاق 
تضيق بن ببوت أهلهن أو اللاتى لم يكن يوائمن أذواق هؤلاء الأهلين . 
وهن أجل هذا اضطر الإمراطور مجوريات لفك لانا أن يحرم عل 
الآباء التخلص من بناهم الزائدات عن حاججتهم بإرغامهن على دخول 
الأديرة40؟ . وكان دخول أديرة النساء البندكتية يتطلب عادة بائنة » وإن 
كانت الكنيسة قد حرمت يع الحيات إلا الاختيارية مها"© . وهذا 
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كان فى وسع رئيسة الدير أن تكون » كا كانت الرئيسة الوارد ذكرها فى 
أشعار تشوسر ,#عناةط© » امرأة من أسرة عريقة » ذات تبعات كثيرة » 
تدير أملاكاً واسعة هى مصدر إيراد ديرها + وكانت الراهبة فى تلك 
ّ الأيام تسمى ١‏ السيدة ») لا ة الأخت » م 


وأحدث القديس فرانسس انقلاياً كبيراً فى نظم أديرة النساء كا أحدث ْ 
انقلاباً فى نظ أديرة الرجال ؛ ولا أن أقيلت عليه القديسة كلارا 13,8 © 
فى عام 1717 وأبدت إليه رغبتها فى أن تنشى” للنساء طائفة من الراهبات 
كالى أنشاها هو للرجال » تغاضى عن النظم الكنسية » وتلتى منها إيمانها » . 
وإن لم يكن وقتئذ أكثر من شماس » وضمها إلى طائفة الرهبان الفرنسيسنين 
وأذن لا أن تنشىء طائفة الكلاريات الفقرات وعموا© +موط 166 » وأيد 
إنوسنت الثالث » بما اعتاده من درةاعل غرف حرفية القوائن ى سبيل 
روديات هنا انك و0111 ين وت اققيلة علارا انعرفا ينض 
النساء الصالحات اللالى عشن معها عيشة فقيرة مشيركة » يغزان وينسجن » 
ويعندن بالمرضى ©» ويوزعن اناك ويرك حولها القصص الحرافية 
الى لا تكاد تقل" فى تمجيدها عما نسج حول فرانسس نفسه » مها » على | 
حد قوم » أن أحد البابوات : 


جاء إلىديرها ليستمع إلى حديثها عن الأمور القدسية والسماوية ... وأمرت 
القديسة كلارا بأن تمد المائدة » ووضعت علها أرغفة الحيز لكى يباركها الأبه 
المقدس ... وركعت القديسة كلارا فى خشوع عظم وسألته أن يتفضل فيبارك 
الحيز 28 فأجاها الأب المقدس بقوله : ١‏ أيتها الأخت يا كدر ع6 )2 يا أعظم 
النساء وفاء وإخلاصا » إنى أحب أن تباركى أنت هذا لحز » وأن ترسمى فوقه 
علامة الصليبالمقدس»ء صليب المسيح » الذىوهبت نفسك كاملة إليه » . فأجابته 
القديسة كلارا وها : « مغفرة أمها الأب المقدس ؛ لو أتى » وأنا المرأة الفقيرة 
الحقيرة » يلغت فى الحرأة أن أنطق هذه البركة فى حضرة خليفة المسبح الحق على 
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أشد اللوم » . ورد علبا البابا قائلا : « ولكيلا يعزى هذا الغمل إلى 
غطرستك وجرأتك بل يعزى إلى فضيلة الطاعة منك » فإنى آمرك » بحق 
ما يحب عليك هن الطاعة المقدسة » أن تباركى ... أنت ياسم الله هذا اللحمز » . 
فلم نجد القديسة كلارا وقنئذ مناصاً من أن تبارك اللحيز فى خشوع بعلامة 
الصليب الأقدس عملا بواجب الطاعة المفروضة علبا . ومن أعجب الأشياء 
أن علامة الصليب ظهرت على يع تلاك مرو أل رمم . فلا 
رأى الأب المقدس هذه المعجزة » طعم من لديز وغادر المكان وهو محمد 
الله ويودع بركته مع القديسة كلارا91© . 


وماتت كلارا فى عام ١108‏ » وما لبئت أن ضمت إلى القديسن 
والقديسات ٠‏ ونظم الرهيان الفرنسيسيون ى عدة أماكن #تلفة مثل هذه 
الطوائف اللسكارر-يمٌ » أو طوائف كلارا الفقيرة . وكذلك أنشأت طوائف 
الرهبان المتسولن ‏ الدمنيكية » والأوغسطينية » والكرملية ‏ طائفة ثانية 
من الراهبات ؛ ولم يحل عام ٠٠٠٠١‏ حتى كان عدد الراهبات فى أوربا لايقل 
عن عدد الرهبان . ونزعت أديرة الراهبات فى ألمانيا نزعة صوفية شديدة » 
وق فرنسا وإنجلترا كثيراً ما كانت ملاجى* لنساء الأسر الشريفة اللاق 
«وهدين» لرك شئون الدنيا » أو اللاتى أصاءبن المجر » أو اللحيبة » 
أو الذكل . ويكشف دستور الناسكات 0ظ5ظ5 ما كان يطلب إلى 
الراهبات الإنجامزيات أن يتصفن .به فى اقرن الثالث عشر . ولربما كان 
الأستف بور 1-7 هو الذى وضع هذا الدستور لدير نساتى فى ترانت 
1224 من أعمال دور ستشير عتلطذاء26:5 . و ييحم على هذا الدستور جو 
قاتم من الحديث الطوبل عن اللحطيثة والنار » وبعض الذم التجدينى الكسم 
المرأة010) . ولكن نغمة من الإخلاص الحميل تخفف من وقع هذا القتام » 
وهو من أقدم تماذج النمر الإنجليزية وأنبله01© , 


وبعد » فإن من السهل على الإنسان أن يجمع من عشرة قرون أمثلة رائعة 
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من الفساد الخلق المألوف . فقد دخلت بعض الراهبات الأديرة على الرتم 
منبن 7377© ووجدن متاعب فى حياة التى والصلاح » ولقد رأى ثيودور 
0 أساقفة كثتر برى وإجيرت أسقف: يورك من الواجب علبما أن - 
يحرما على رؤضاء الأديرة » والقساوسة » والأساقفة غواية الراهيات47© , 
وكتب إيقو ه10 أسقف تشارتر( ه١1‏ ب 1116 ) يقول إن بعض راهبات 
دير القديسة فارا 6202 يحترفن الدعارة » ويرمم أبلار (1157-1014) 
صورة شبية ا-هذه الصورة لبعض لأديرة الفرنسية القائمة فى أيامه ؛ ووصف 
إنوسنت الثالث دير أجاثا تادعم يأنه ماخور انتشرت عدوى فساد احياة فيه 
وسوء سمعته فى جميع أنحاء الإقلم جاور له0©© . ويرمم ريجو لسمعا8 
أسقف رون (1749) صورة طيبة بوجه عام للطوائف الدينية المنتشرة 
فى أسقفيته » ولكنه يتحدث عن دير من أديرة النساء فيه ثلاث وثلاثون 
راهبة وثلاث أخوات من غير الراهيات وجدت منْهنثمان يحترفن الفسق أو 
يشتبه فى أنبن يحترفنه » دولا تكاد رثيسة الدير تبتعد عن اللحمر ليلة: 
واحدة :649 . وحاول بنيفاس الثامن ( 170٠‏ ) أن يرق بقواعد الآداب 
التقليدية فى الأديرة فأمر بالتشديد فى عزلة الراهبات عن العالم » ولكن 
أمره هذا لم يكن فى الإمكان تنفيذه9© ء ولما جاء الأسقف ليودع هذا 
القرار فى أحد أدبرة النساء فى أسقفية لتكلن 8اهءهنة قذفت الراهيات 
به رأسه » وأقسمن أنبن لن يطعنه قط6440 » وأكير الظن أن هذه العزلة 
لم تكن مما نص عليه فى قسمهن » ولم يكن لرئيسة الدير الواردة ى 
أقاصيص تشوسر ل تقوم به لأن الكئيسة حرمت على الراهيات أن 

فر حق لحب (80) ١‏ 
ول رأن التاريخ كان يعبى بذكر أمثلة الطاعة للةواعد المألوفة عنايته بذ كر 
الأمثلة التى ترق فا هذه القواعد » لاستطعنا فى أغلب الظن أن نذكرف 
مقابل كل زلة آثمة ألف مثل من الإخلاص والآمانة . ولقد كانت ذساتر 
الأديرة .فى كثير من الحالات قاسية سوة تمخرجها عنطاقة البشر » وكانت خليقة 
رحج .6 يمجلد هم ) 


لاه 68©(إ سا 


با حروج علها : من ذلك أنه كان يتطلب إلى الراهبات الكرثوزيات » 
والسرينات أن يلتزمن الصمت فلا يتكلمن إلا إذا لم يكن من الكلام 
بد وذلك قيد شديد على انس اللطيف . وكانت الراهبات فى العادة 
يقمن مجميع ما يحتجنه من أعمال التنظيف . والطبخ » والغسل » 
والخياطة ؛ ويصنتعن الملابس ارهيان » والفقراء » والأغطية التياية 
للمذبح » وأثواب القسس ؛ وكن ينسجن السجف » والأقشة البى تزين 
ها الحدران » وينقشن علها بأصابعهن الرقيقة » ونفوسهن الصابرة » 
نصف تاريخ العالم . وكن ينسخن المخطوطات ويزينها بالرسوم والحروف 
الكبيرة الحميلة ويقبلن الأطفال للإقامة فى الدير » ويعلمهم الأدب » 
وقابون الصحة » والفنون المئزلية » وكانت كثيرات منهن يعمان ممرضات 
فى المستشفيات » وكن يقمن فى منتصف اقل اسان ٠»‏ ثم يقمن مرة 
أخرى قبل المجر » ويتلون الصلوات 20 الخددة . وكانت 
أيام كثيرة أيام صوم : لا يذقن فها الطعام حتى تحين وجبة المساء . 

وإنا لنأمل أن تكون هذه القواعد الشديدة قد خرقت أحياناً . ونحن إذا 
ما رجعنا بعقولنا إلى ,الآرون النسعة عشر الى عاشتها المسيحية » وإلى 
من فبها هن الأبطال » والماوك » والقديسين » صعب عاينا أن نحصى 
كششرين هن الرجال الذين اقتربوا من الكال المسيحجى كما اقتربت منه 
الراهيات ؛ وما أكثر الأجيال الى سعدت بفضل حيامن التى تفيض 
بالمشوع الحادى* والعمل فى ايتهاج لخدمة بى الإنسان . و 3 أن آثام 
التاريخ جميعها وزنت أمام فضائل أوائك النساء ارجحتها هذه الفضائل 
ولكفّرت عن كل ما اقترفه ايحنس البشرى من ذنوب . 


اها - 


اعصزاساءن 
المتصوفة 

واستطاغعت كثير ات من أولئك النساء أن تكن” قديسات لأنبن أحسسن 
بالألوهية أقرب [لبنمن أيدممن وأرجلهن . وقد تأثرت أخيلة الناس فى العصور 
الوسطى بكل ما كان للألفاط » والصور » والقائيل » والحفلات » من 
قوة » بل تأثرت فوق هذا بلون الضوء ومقداره تأثرً جعل الرؤى غير 
الحسية تتوازد مزاع غل هذه الأخيلة + فكانت التقوس الموامة تمس بأنما 
تخترق حدود الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . وكان العقل البشرى نفسه يكل 
ما له من سلطان غامض خخى يبدو كأنه شىء خارق للطبيعة » وللأشياء 
الأرضية » وقريب بلا ريب من العقل الكلى الذى يسير مادة العالم ويكن 
فها ‏ أو أنه صورة من هذا العقل الكلى غير واضحة المعالى . وغلى هذا 
فإن فى مقدور ذروة العقل أن تمس أسفل عرش الله . وكان الصوف الحاشع 
المنذلل الطموح يتحرق أملا فى أن نسمو روحه غير ااثقلة بالذنوب » والى 
علت بالصلوات » بفضل الله ونعمته إلى الرونى الطوباوية والصحبة الإلية » 
ولم يكن من المستطاع بلوغ هذه .الرؤتى عن طريق الحس » أو العقل » 
أو العام » أو الفلسفة المقيدة بالزمان » وبالكثرة » وبالأرض » ولا تستطيع 
أن تصل إلى لب الكون وقوته » ووحدته . وكانت المشكلة الى يواجهها 
الصوى هى أن يطهر النفس التى هى عضو داخلى للإدراك الروحى » وأن 
يوسع أفقها وحبا حتى تشمل أقصى ٠١‏ يمكن أن تشمله » فإذا ثم لها ذلك 
رأت بقوة البصر الواضحة امجردة من الحسم معالم الكونية , والخلد » 
والألوهية ؛ م عادت » وكأنها عادت من نى طويل المدئ » إلى الوحدة 
مع الله الذى افترقت منه حين ولدت عقاباً لها . ألم يعد المسيح ذوى القلوب 
الطاهرة أن يروا الله ؟ 


الها 


وهذا ظهر الصوفيون فى كل عصر » وى كل دين » وف كل أرض » 
وامتلأت مهم المسيحية اليونانية رغ ما خلفه اليونان من تراث عقلى ؛ وكان 
القديس أوغسطن ينبوع التصوف الذى هل منه الغرب » وكانت اعثرافاتم 
عثابة عودة الروح من الكائنات امخلوقة إلى الله . وقلا استطاع إنسان أن 
يطول نحدثه إلى الذات العلية كما طال محدث أوغسطان إلها . وقد ناصر 
القديس أنسلم السياسى والقديس برنار المنظ » ذلك الاتصال الصوق ليقاوما 
يه التزعة العقلية الى كان يقول -با روسلن هناءءوه8 وأبلار . ولا أخرج 
و لم الشمبووى ناةءم مقط 8 دازلا من باريس بقوة منطق أبلار 
أنغأ ف إحدى ضواحها ١١١8(‏ ) دير القديس فكتور عواءزلا 51٠.‏ 
الأوقيظلي ليكوق مذرسة للاهوت ؛ ونجاهل خليفتاه هيو طهن1! ورتشرد 
لنتطءه خطر الفلسفة الناشئة الداهم » فلم يقها قواعد الدين على الحجة 
والبرهان » بل أقاماها على الإحساس الصوفى بالحضرة الإلهية . فقد كان 
هيو ( المتوف عام )١١5١‏ يرى ق كل صورة من صور الحلق رمزآ 
قدسياً » وكان رتشرد ( المتوق عام 1177) يرفض المنطق والعلم » ويؤثر 
« القلب » على « الرأس » على طريقة يسكال » ويصف ينطق العالم القدير 
السمو الصو للروح إلى مقام الذات العلية . 

وأحالت عواطف إيطاليا القوية هذه النزعة الصوفية ثورة متأججة . 
وحدث أن تاقت نفس يواقم الفاورائى نوا" أه #منطعوول - أو جيوفى 
دى يواقيمى دى فيورى زءهز© أل أونطءءة0[ أعل أممويو01 أحد نيبلاء 
كلابريا :2126© إلى رؤية فلسطين ٠‏ وتأثر بما شاهده فى طريقه من 
بس الناس ٠‏ فصرف حاشيته » وواصل سيره كا يسير الحاج الذليل . 
وتقول إحدى القصص إنه قضى ين السنين الصوم الكبير كله 
على جبل طابور ٠‏ وأن هالة عظيمة تبدت له فى يوم عيد القيامة » 
وملأته نوراً إلهيا فهم به لساعته كل ما جاء فى الكتاب المقدس » وكل 
ما فى المستقبل والماضى . فليا عاد إلى كلابريا أصصبح راهبا وقسا سسترسيا » 


1 


وتاقت نفسه إلى الزهد والتقشف » وآوى إلى صومعة . والتف حوله عدد 
من الأتباع والمريدين » وألف مهم طائفة جديدة من رهبان فلورا . 
وصدق سلستين الثالث الا عوناوعا2© على ما وضعه لم من دستور للفقر 
والصلاة . وبعث إلى إنوسنت فى عام ٠‏ بطائفة من مؤلفاته قال إنه 
كتها بوحى دن الله » ولكنه رغم هذا يضعها بين يدى البابا ليبحتها ويبدى 
أيه قيا. ثم مالك بعد سكن من كلك الوقت..- 


وكان أساس كتابته هو النظرية الأوغسطينية ‏ الى كانت تلى قبولا 
عظها لدى جميع المتمسكين بالدين القوم - القائلة بأن هناك توافقا رمزيا بين 
الحوادث الوارة قى العهد القدم وف تاريخ العالم المسيحى من مولد المسيح إلى 
قيام مملكة السماء على لاضن 5 وقسم يواقم تاريخ البشر ثلاث مراحل : 
كانت أولاها تحت حكم الله الآأب واتنبت عولد المسبح » والثانية يحكلها 
الابن وتستمر وفقاً للحساب السرى ١770‏ سنة » والثالثة نحت حكم الروحع 
القدس ود سبقها عهد من الاضطراب 4 والحرب 34 والفّر » وفساد 
الكنيسة » ويؤذن يحلولها قيام طائفة جديدة من الرهبان تطهر الكنسة و محقق 
طونى عالمية من السلام والعدالة و السعادة6)450 , 


وصدق آلاف من المسحيين 2 ومهم رجال ذوو مناصب عالية ق 
الكئيسة ٠‏ ما قاله يواقم عن الوحى الذى أوحى إليه » وأخذوا يتطلعون 
والأمل يغمر قلومم إلى ايلاد الثانى ى عام ١١5٠١‏ . وبعثت تعالم 
يواقم الشجاعة قى قلوب الفرنسيسيين الروحيين الذين كانوا يوقنون 
بأنهم هم الطائفة الحديدة » ولا أن أعلنت الكنيسة أنهم خارجون على 


القانرن واصلوا دعوتهم بما أذاعوه من الكتابات الى حمل اسمه . 


وظهرت فى عام ١704‏ مجموعة من أهم مولفات يواقم بعنو ان امو كبرل الخالر 
وعليه تعليق بول : إن بابا من البابوات ملوثا ببيع المناصب الكه.وتية سيكون 


ل 16858 


خاتم العهد الثانى » وإن الحاجة إلى العشاء الربانى وإلى القساوسة تنبى فى 
العهد الثالث حين يسود الحب العالىهى . وحرمت الكنيسة قراءة هذا 
الكتاب » وحكم على راهب فرنسيمء يدعى جراردو دا بورجا 6156:1205 
2 03 ظَنْ أنه هو مالفه بالسجن مدى الحياة ؛ ولكن الكتاب ظل 
يتدرال سرا ء» وكان له أثر بالغ فى التفكير الصوق وف تفكير الطوائف 
الضالة فى إيطاليا وفرنسا من أيام فرانسس إلى أيام دانتى ‏ الذى جعل 
ليواقم مكاناً فى الحنة . 


وتأججت حول بروصة قف عام 48 سورة جنواية من الندم والتوبة 
من الذنوب واكتسحت شهالى إيطاليا 4 ولعل الباعث علها كان هو التحمس 
الشديد فى ترقب حلول مملكة السماء . وأخذ آلاف من القادمين من مختلف 
إلا-ما يسير حقومم ٠»‏ يبكون ويرجون الله الرحمة » ويضربون أنفسهم 
بسياط من الجلد 5 وانضم إلى هذه الموا كب الالصوص والمرابون وردوا 
ماكسبوا من امال الحرام » متأثرين بعدوى الندم ٠‏ فكانوا يركعون 
أمام أقارب مكلام رينيوه العم أن بتلوج + وامان سراح المجودن» 
وطلب إلى المنفين أن يعودوا إلى أوطاعم 4 وزالت العداوات بان الناس 
وصفت القلوب . وسرت هذه الحركة من ألمانيا إلى بوهيميا ٠»‏ وخيل إلى 
الناس وقتا ما أن إانا جديداً صوفياً سيغمر أوريا يأحمعها متجاهلا الكنيسة . 
ولكن فطرة الإنسان ما لبثت أن استعادت قوتها » فتأججت نار العداوة بن 
الناس مرة أخرى : وخبت نار تلك السورة الحنونية » سورة الحلد بالسياط , 
واختفت فى الأعماق النفسية الى خرجت ما2©0) , 


وق فلاندرز سارت حركة التصوف سيراً هادثاً متصلا . ذلك أن قسا 
من ليبح يدعى لامبر له بيج عهناء8 عا ؛أتعطصدنا ( أى المهته ) أنشأ على 
ضفاف بر الموز ع5ناعكاة ق عام 5 بيتاً للنساء اللاثىير دن أن يعشن معاً ى 


ِ 


اههة! ل 


جماعات صغيرة نصف شيوعية » دون أن يقسمن أيمان الرهبنة » ويَعدلن 
أنفسبن ينسج الصوف وعمل المخرمات . وأنشئت للرجال طائفة أخرى من 
بوت القم مماثلة لهذا البيت » وأطلق الرجال على أنفسهم اسم ( الييجارد 
لتقطعء8 ) أى الرجال المهنهين وعلى النساء اسم البجو ين (أى المبتهات) . 
وكانت هذه الهاعات تندد بالكنيسة » كما يندد لها الولدنيؤن » لافتنائها” 
الأملاك » وسلكوا هم أنفسهم سبيل الفقر الاختيارى . وظهرت فى أجزبرج 
عام ١757‏ شيعة أخرى هى شيعية إخوان الروح الحر وثبتت أصوها فى 
المدن القامة على ضفاف نهر الرين . وكانت كلتا الحركتين تدعى ا تتلى 
الوحى الصوق الذى يعفبا من سيطرة الكهنوت » بل يعفها فوق ذلك 
من سيطرة الدولة و القانو ن الأخلاق 2227 . وتضافرت الدولة والكنيسة على 
قمع الحركتين » فاندفعتا إلى اأهمل فى الحفاء » وكانتا تظهران للعمل جهرة 
عدة مرار بأسماء جديدة » وكانتا من أسباب نشأة شيعة المنكرين للتعميد 
وغيرها من الشيع المتطرفة النى ظهرت ف أيام الإصلاح الديبى وممن بعثوا 
روح اللهاسة 3 هذه الشيع . 
وصارت ألانيا أرض التصوف المحبوبة فى بلاد الغرب » ففمما غاشت 
هلنجارة البنجنية ه«ععمأ8 أه علموعوء1110] 1١١99((‏ - لاع (« سيبياة 
الرين ») عقلطا عط أه عالاطز5 عطا كل حيانها البالعة اثنن وثمانين عاما » 
:عدا عامين اثنتن » راهبة بندكتية » واختتمبها وكسة ين شما على 
ابر ترج 0 . وكانت مزيجا غبر مألوف من -حسن الإدارة 
والرى الخرالية » تقية ومتطرفة » شاعرة وعالمة » طيبيبة وقديسة ؛ 
وكانت تراسل البابوات والملوك . » وتكتب إلهم داتئما بينغمة صاحية 
السلطان الملهم » فى لغة لانينية رصينة قوية قوة لغة الرجال . وقد نشرت 
عدة كتب ف الروذى الدينية (561013) ادعت فبها معاونة الذات العلية ؛ 
وكان رجال الدين يغضبون حين يستمعون إلبها لأن حديها اللهم كان نقداً 
لاذعا لنراء الكنيسةوفسادها . قالت هلدجارد بعبارات تفيض بالامال الحالدة . 


5م 


إن للعدالة الإلهية ساعتها امحدودة ... وإن أحكام الله اتوشك أن تنفذ ؛ 
وستهارالإسراطورية والبابوية معآً بعد أن تترديا فى هوة الإلحاد ... 
ولكن أمة جديدة ستقوم على أنقاضهما . . وستضم الوثنيين » والهود » 
وعباد الدنيا » والكفرة جميعاً » وسيسود العام ربيع الدهر والسلام بعد 
مولده الحديد » ويعود الملائكة وه وائقون إلى السكى بين الآدميين27 . 

وبعد مائة عام من ذلك الوقت أثارت إليصابات الثورنجيائية ( /ا١1١‏ - 
3١‏ ) بلاد اجر بحيانها القصيرة الى قضها زاهدة متبتلة . وإليصايات 
هذه ابنة الملك اندرو ب«عء:880 وقد ترزروجت وهى فى الثااثة عشرة من 
عمرها بأمير ألمانى ‏ وكانت أمًا فى الرابعة عشرة » وأرملة فى سن العشرين . 
وهب أخو زوجها مالا وطردها فى ققر مدقع ؛ فلجأت إلى حياة الورع 
والتجوال » ووهبت حياتها للفقراء » وكانت تئوى النساء المصابات بالحدام 2 
وتغسل جروحهن . وكانت هى الأخرى تتراءى لما رؤى سماوية » 
ولكنها لم تكن تذيعها . ولم تدع لنفسها أية قوى خارقة ولا التقت 
يكتراد الماريرجى عجهّتنا6:دالة أه 208:20 عضو محا كم التحقيق الشرس 
افتتنت افتتاناً وبيلا بقسوته فى إخلاصه للدين » فأضحت جاريته 
الطبعة » يضر-ها إذا حادت قيد شعرة عنما يعتقد أنه هو الصلاح والتى » 
فكانت مخضع له خضوع الأذلاء » وتفرض على نفسها ضروباً شديدة عن 
التنشف عجلت منيتها ولا تتجاوز الرابعة والعشرين من عمرها”"© . وبلغ من 
اشهار ها بالتقوى أن من كان يسير فى جنازتها من أتباعها المخلصين الذين كادت ٠‏ 
تذهب النشوةبعقوم قصوا شعر رأسهاء و قطعوا أذنهاءو حامتى ثديها ليتخذوها 
مخلفات مقدسة2©217 . وذخلت إليصابات أخرى الدير النساتى البندكى ى شنو 


61031 القريبة من بنجن وهى ف الثانية عشر هن حمرها )١١5١(‏ »© 


الامو 

وعاشت فيه حى توفيت فى عام ١1517‏ . وكان ضعفها الحسمى » وإسرافها 
فى زهدها بسيبان لها نوبات من الإغماء » تتلى فبا إلهامآ من مختلف الأولياء 
المتوفين » كلهم تقويباً من المعادين للكنيسة . وبما قاله لما ملكها الحارس 
« إن كرامة الله قد ذبلت ٠‏ وإن رئيس الكنيسة اريض » وإن أعضاءها . 
لأموات ... أى ملوك الأرض ! إن ظلمكم الصارخ قد ارتفع دويه حتى 
وصل إلى" أنا نفسى قلف ' 

وعلت موحة التصوف قى أواخر ذلك العهد ى ألانيا » وكان من 
متصوفتها مسر إكهارت ؛:هطئاء 6ا5ذ820 الذى ولد حوالى عام 2١715١‏ 
والذى نضجتآراؤه الصوفية فى ١75‏ © والذىحوكم وتوى ف عام 1717 . 
وواصل تلميذاه سوسو 50نا5 وتولر ؛6اناة1 دعوته إلى وحدة الوجود 
الصوفية » وكانت هذه التقاليد » تقاليد التقوى غير الكنسية » أحد اليناييع 
النى قاضت مها حركة الإصلاح الديى . 


وكانت الكنيسة فى العادة محمل هؤلاء المتصوفين وتقبلهم ىكنفها . نعم 
إنها لى تكن تسمح بأن يخرج أحدخروجا خطيراً عن قواعدها الرسمية » أو نجمز 
الفردية الفوضوية الى تدعو إأمما بعض الشيع الدينية » ولكنها كانت ترضى عن 
قول الصوفية إنهم يتصلون اتصالا مباشراً بالله عز وجل» وتستمع فى غير غضب 
إلى تنديد الأولياء بأخطائها الأدمية . وكان كثيرون من رجال الدين » ومهم 
ذوو المناصب العالية فى الكنيسة » يعطفون ع ناقد-هم » ويعترفون بما ىق 
الكنيسة من عيوب» ويتمنون أن لواستطاعوا هم أيف] أن يتخلوا عن الأدوات 
والأعمال البى يضطلعون ما فى الشئون السياسية الدنيوية وما فها من أدران 


تلوّثهم » ويستمتعوا بما فى الأديرة من طمأنينة وسلام » يطعمون ءن تقوى 


الها 


الشعب » ويحمهم سلطان الكنيسة . ولعل هؤلاء الصابرين من رجال الكنيسة 
هم الذين ثبتوا قواعد الدين المسبحى بين زعازع الإلهام الحنونى الى كانت 
-هدد العقول فى العصور الوسعلى بأشد الأخطار من حين إلى حين . وكلا 
أمعنا فى دراسة أقوال متصوفة القرنن الثانى عشر والثالث عشر » لاح لنا 
أن الاستمساك بأدول الدين القويم كثيرا ما كان هو الواق من انتشار 
الحرافات المعدية » وأن الكنيسة من إحدى النواخى عقيدة ‏ كا كانت 
الدولة قوة ‏ أخرجت من الفوضى نظاماً ليحافظ على سلامة عقول الناس . 


لمداقهها 


يان 
البابا المنكود 


ما ارتى جريجورى الثانى عرش البابوية فى عام 150١‏ كانت الكنيسة 
مرة أخرى فى عنفوان قوتها . ولم يكن جرجورى بابا فحسب » بل كان 
إلى هذا مسيحياً متمسكا بآداب المسيحية : كان رجل سلام ومحبة » ينشد 
العدالة لا النصر . وكان يأمل أن يسترد فلسطين يجهد واحد جامع » فأقنع 
البندقية » وجنوى » وبولونيا بأن تضع حدا للحروب القائمة بينها » وعمل 
على إن محتار رودلف هبسير ج عتناطوم83 أ0 أأملناكا إمير اطوراً 2 ولكنه 
خفف بلطفه ورقته غضب المهزومين من المطالبين بالعرش » ووفق بن 
طائقفى الخلف إاعن01 والخبلن 86ااءط نط0 ى فلورنس وسينا المتقسمتن على 
نفسهما » وقال لمؤايديه من الحلف «١‏ إن عام جلييون ولكهم مع ذلك 
رجال » ومواطنون » ومسيحيون 0596) . ودعا أحبار الكنيسة الى مجلس يعقد 
فى ليون (97/4؟١)‏ ؛ وجاءه فى عام ١91/٠‏ زعماء الكنيسة وأرسلت كل 
دولة عظمى مثلا لها » وبعث إمير اطور الروم برؤساء الكئيسة اليونائية ليوكد 
من جديد خضوعها إلى الكرمى البابوى ى رومة وأنشد رجال الدين اللاتن 
واليونان معا نشيد الذرح والغبطة . وداعى الأساقفة أن يتقدموا بما قَّ 
الكنيسة من عيوب محتاج إلى الإصلاح » فلبوا الدعوة فى صراحة منقطعة 
النظير 2*0 » وسنت القوانين التى أريد مها تخفيف حدة هذه الشرور . وانمدت 
أور باكلها اتحاداً رائعاً اتقوم بمجهود موحد ضد المسلمين . واككن جريجورى 
مات وهوعائد إلى رومة (05؟١‏ ) وشغلت السياسة الإيطالية خلفاءه فلم 
يستطيعو! تنفيذ ما وضعه من خطط . ْ 


ومع هذا فإنه لا اختر بنيفاس الثامن بابا فى عام ١595‏ كانت البابوية 


596آا- 


لاتزال أقوى الحكومات الأوربية » وأحسها تنظها » وخيرها إدارة » وأنماها 
موارد . وكان من سوء حظ الكنيسة » فى هذا الوقت العصيب الذى أوشك 
أن يخم به قرن من القوة والتقدم » أن جلس على أقوى العروش ف العام 
المسيحى جل كان له من فساد الحلق » والغطرسة الشخصية » والحرص 
على السلطان حرصا خاليا من الكياسة » بقدر ما كان له من حب الكنيسة » 
وإخلاص ف المقصد . ولم يكن هذا الرجل خلوا من الفضائل الفاتنة : فقد 
كان محبا للعلوم » يضارع إنوسنت الثالث فى تجاربه القانونية » وثقانته 
الواسعة ؛ أنشأ جامعة رومة » وأعاد مكتبة الفاتيكان ووسم نطاقها » وعبن 
جيتو 010560 وأرنلفو دى كبيو ونطصة© أل وطاممعخة ف مناصب عالية » 
وساعد يما له على إنشاء واجهة كنيسة أرفيتو 0,1,0 الرائعة المدهشة . 

وكان قد مهد السبيل لتسنمه عرش البابوية يأن أقنع سلسلتين حامس 
/ا عملروعاءن الورع العاجز أن ينزل عن العرش بعد أن جلس عليه خمسة 
أشهر - وكان هذا عملا لم يسبق له مثيل من قبل . وأحاط بنيفاس من 
بادئٌ الأمر بالبغض منذ البداية . وأراد أن يحبط كل ما عساه أن يدبر من 
خطط لإعادة سلستين » فأمر بأن يحجز هذا الشيخ البالغ من السن انين 
عاماً فى رومة ؛ ولما فر سلستن » قبض عليه » ثم فر مرة ثانية » وقذضى 
عدة أسابيع يبول فى اه انا » حتّى وصل إلى البحر الأدرياوى » 
وحاول أن يعبر ه إلى دمياط » ولكن القارب الذى كان يركبه تحطم 55 
وقذفه البحر إلى إيطاليا وجىء به أمام بنيفاس » وحكم عليه البابا 
بالسجن فى حجرة ضيقة قى فرنتينو ومناملءء5 » ومات ما بعد عشرة 
شهور من بداية سهنه ( ١595‏ )("! . 

وكان مما واد طبع البابا الحديد حدة أن أصيب بسلسلة متتابعة الحلقات من 
الحزائم الدبلوماسية والانتصارات الكثيرة الأكلاف . فقد حاول أن يثى 
فردريك صاحب أرغونة عن قبول عرش صقلية»ولما أصر فردريك على قبوله 


كلد 


حرمه بنيفاس » وأصدر قرار التحرم على الحزيرة ( 1745 ) . ولم يبال 
اللك ولا الشعب بهذا العقاب0"© . واضطر بنيفاس فى آخر الأمر أن 
يعثر ف بمُردِربك . وأعد العدة لحرب صليبية بأن أمر البندقية وجنوى 
بعقد هدنة » ولكلهما رفضتا توسطه فى الصلح وواصلتا الحرب ثلاث 
سنين أخرى » ولما عجز عن أن يقم فى فلورنس نظام يوافق مصالحه أصدر 
قراراً بحرمان المدينة » ودعا شارل صاحب قالوا أن يدخل إيطاليا ومهدثها 
(100) . ولم يفلح شارل إلا ى كسب حقد الفلورنسيين عليه وعلى البابا . 
وأراد بنيفاس أن يبسط راية السلم فى ولاياته البابوية فحاول أن يفض 
التزاع القائم ببن أعضاء أسرة كولنا 2مههاهت القوية ؛ ولكن بيترو هماءزم 
وجا كويو 0م360[ » وكلاهما كرديئال »> رفضآ عروضه ففصلهما » 
وحرمهما من الدين (/91؟١)‏ » فا كان من الكر ديناللن المتمردين إلا أن 
علقا على أبواب الكنائس الرومانية » ووضعا على مذبح القديس بطرس » 
منشوراً يطلبان فيه إلى البابا أن يدعو مجلس كنسيآ عاماً . وكرر بنيفاس 
قرار الحرمان » وضم فيه إلهما خسة آخرين من الخارجين عايه » وأمر 
بمصادرة أملاكهما » وغزا أملاك أسرة كولنا بالحبوش البابوبة » واستولى 
على حصونمها » ودك أبنية بلستينا 5هذاوعادم » وأمر بنثر الملح فوق 
خرباتها . واستسلم العصاة» وعفا علهم » ثم ثاروا هرة أخرى وهزمتهم جيوش 
البابا للمرة الثانية » وفروا منالولاياتالبابوية» وأخذوا يدبرونخططالانتقام . 
وبينا كان بنيفاس يلاق هذه انحن فى إيطاليا إذ واجهته على حين غفلة أزمة 
شديدة فىفرنسا . فقد اعتزم فليب الرابع أن يوحد مملكته , 00 على ولابة 
غسقونية الإنجلمزية ؛ وأعلن إدورد الأول عليه الحرب ( 894؟7١)‏ ؛ وأراد 
كلا الملكن أن يجمع المال. الذى يستعين به على قتال عدوه » فقررا أن يفرضا 
الضرائب على أملاك الكنيسة ورجالما . وكان البابوات قد أذنوا بفرض هذه 
الضرائب للاستعانة مها فى التوو لفل : ولكنهم لم يأذنوا ما قط لإنفاقها 


اعد 


بأن من واجهم أن يشتركوا بالمال فى الدفاع عن الدوله الى تحمىأملا كهم » 
ولكلهم كانوا يشون أنه إذا أطلق حق الدولة فى فرض الضرائب من كل 
قيد » أصبح ذلك قوة فى يدها تستخدمه للهدم . وكان فليب قد أضعف من 
قبل مكانة رجال الدين فى فرنسا ؛ فتمد أخرجهم من المحاكم الإقطاعية 
والملكية » ومن مناصهم القدبّة فى الإدارة الحكؤمية وى مجلس الملك . 
وأزعج هذا الانجاه الرهبان السستر سين فنعوا عن فليب حمس إيرادهم الذى 
طلبه ليستعين به فى حرب إنجلئّرا » وبعث رئيس اللماعة يستنجد بالبايا . 
2 
عماد للبابوية فى كفاحها مع ألمانيا والإممراطورية . واكنه أحس بأن 
الأساس الاقتصادى لسلطان الكنيسة وحريتما لن يلبث أن ينهار إذا ما انتزع 


وكان لايد لبنيفاس أن سير محذر لآن قرزنسا: كانت من ومن بعد أقوائ 


منها إيرادها بفرض ضرائب من قبل الدولة على أملاك الكنيسة دون 
موافقة البايا 1 وهذا أصدر 86 شهر فعراير من عام 95 ؟١‏ روما يايويا 
يعد من أشبر ما أصدره البابوات من مراسيم فى التاريخ الكندى كله ء 
وسمى هذا المرسوم بالكلمتين الأولن منه ومخأها واءا,ع1© » وكانت خلته 
السابع 

يقول الأقدمون إن العلانيين شديدو العداء لرجال الدين ؛ وتجارينا لاتترك 
مجالا الشك فى صدق هذا القول فى الوقت الحاضر. . . وإنا لنقرر بعد استشارة 
إخواننا » وبمقتضى سلطتنا الرسولية أنه إذا أدى أحد من رجال الدين . . . إلى 
إنسان من العلانيين . . . أى جزء من إيراده أو أملاكه . . . بغير إذن من 
الباباء عرض نفسه للحرمان من الدين ... ونقرر أيضاً أت كل إنسان أي كانت 
سلطته أو مر ثدته يطلب هذه الضرائب أو يتسلمها 4 أو يغتصب أملاك الكنائس 
أو رجال الدين » أو يتسبب فى اغتضاما . . . يتعرض بذلك لالحرمان90© . 


- 
أما فيليب فكان قوى الاعتقاد بأن ما للكنيسة ى فرنسا من ئروة 
عظيمة يحب أن تتحمل نصيها فى نفقات الدولة ؛ ولهذا عارض مرسوم البابا 
بأن حرم تصدير الذهب والفضة والأحجار الكرءة » والطعام » وبأن حرم 
التجار أو المبعوثين الأجانب البقاء فى فرنسا . وحالت هذه الإجراءات دون 
وصول المال إلى البابوية من أهم مصادر إيرادها » وأخرجت من فرنسا 
عمال البابا الذين كانوا يجمعون المال لحرب صليبية فى الشرق . ولهذا نكص 
بئيفاس ىق مرسومه :20ا 15[:أط42]عك1 ( سبتمير عام ١145‏ ) » ووافق 
على تبرع رجال الدين بلمال مختارين فى سبيل الدفاع الضرورى عن 
الدولة » واعترف بحق الملك فى أن يقرر هو هذه الضرورة . وألغى فيليب 
أوامره الانتقامية » وارتضى هو وإدورد أن يكون بنيفاس لابوصفه 
بابا »ء بل بوصفه شخصاً عاديا حكما فى النزاع القائم بينهما . وحكم 
بنيفاس لصالح فيليب فى معظ أوجه النزاع غ وخضعت إتجلئرا لحكله 

إلى حين » واستمتع انحار بون الثلاثة بفئرة قصيرة من السلم . 
وقرر بنيفاس أن تكون سنة ١.0٠‏ سنة عيد » ولعله أراد بذلك أن 
يملأ الحزانة البابوية » بعد أن نقصت إيراداتها من" إنجترا وفرنسا » 
أو لعله أراد أن يجمع 'المال اللازم لحرب يستعيد مما. صقلية بوصفها 
إقطاعية بابوية ٠.‏ ولحرب أخرى يوسع مها الولايات البابوية حبى تشمل 
تسكانيا(؟» . ونجح فى هذه الخطة نجاحاً تاما ؛ فلم تشهد رومة من قبل 
حموعاً كالتى شبددتها ىق ذلك الوقت . وفرضت حينئذ » ولعلها فرضت 
للمرة الأولى » قواعد المرور للإشراف على حركات الناس(95» . وأحسن 
بنيفاس ومساعدوه إدارة شثون المدينة فجلبوا إلا الطعام موفورا وبيع فيا 
بأثمان معتدلة تحت إشراف البابا ورجاله . وكان من المزايا الى استمتع 
مها البابا أن الأموال الكثيرة التى جمعت ببذه الطريقة لم تكن مخصصة لغرض 
بالذات » بل كان ى ومعدات مككلميا كأيفاء . وبلغ بنيفاس وقتئذ ذروة 
مجده رغم ما ناله من أنصاف الانتصارات وما أجاق به من المهزائم المنكرة 


8"لا- 


لكن المنفيين من آل كولنا كانوا فى هذا الوقت عينه يسلون فليب 
يس عن شرو الا وظئه ع بونذلا الكهمية إتلية , م حدت 
نزاع بين أعوان قليب وير نارد سيسر 52155 لمووءع8 المندوب البابوى . 
وقبض على المندوب لاتهامه بأنه يحرض على الفتنة » وقدم للمحكة 
الملكية » وأدين » ووضع نحت حراسة رئيس أساقفة تربونة ١٠1‏ ). 
وارتاع بنيفاس للسرعة التى حوكم ها مندوبه » فطلب أن يطلق سراح 
سيسر على الفور » وأمر رجال الدين الفرنسيين أن يمتنعوا عن تسلم 
الإيرادات الكنسية للدولة » ثم طلب إلى فيليب فى مرسومه. المسمى 
اسمع با وادى ذاز؟ 2أأناء5تاق ( ديسمر سنة ١7٠١‏ ) أن يستمع فى خشوع 
إلى خليفة المسيح يوصفه الملك الروحى على جميع ملوك الأرض ؛ واحتج 
على مامة رجل من رجال الدين أمام محكة مدنية » وعلى الاستمرار فى 
استخدام أموال الكنيسة فى الأغراض غير الدينية » وأعلن أنه سيدعو 
الأساقفة ورساء الأديرة فى فرنسا العخلوا الإجراءات (١‏ الكفيلة بالمحافظة, 
على حريات الكنيسة وبإصلاح المماكة وتقويم الملك .©١00‏ وحيها عرض 
المرسوم على فليب : اختطفه كونت أرتوا وذه::ه من يدى رسول اليابا 
وألقاه فى النار : 5000 نسخة منه كانت معدة لأن ينشرها رجال 
الدين الفرنسيون . وثارت ثائرة الطرفين حين نشرت وثيقتان زائفتان قيل 
إن إحدات»ا صادرة من بيفاس إلى يي تطاب إليه أن يطيعه فى كل الشعون 
حتى الزمنية منها » والأخرى من فليب إلى بنيفاس تبلغ « حماقتك العظيمة 
أننا لانتخضع لإنسان ما فى الشئون الزمنية » وسرعان ما ساد الاعتقاد بأن 
هاتين الوثيقتين المزورتين كصيحيان20302 , 


وف اليوم الحادى عشر من فيراير سنة 107 حرق مرسوم ( الممع 
يا ولدى » رسميا فى باريس فى حضرة الملك وجمهوركبير. وأراد فلي ب أن يستبق 
مجلس الكسى الذى يريد بنيفاس عقده فدعا الطبقات الثلاث فى مملكته 


ه8"١ا‏ ب 


إلى الاجماع فى باريس فى شهر إبريل . وكتبت كل طبقة بمفردها من 
طبقات الأمة الثلاث ‏ الأشراف : ورجال الدين » والعامة - فى هذا 
امجلس » مجلس الطبقات » الأول من نوعه فى تاريخ فرنسا » كتبت كل 
طبقة إلى رومة تدافع عن الملك وعن سلطته الزمنية » وحضر نحو أربعة 
وخسين من المطارنة الفرنسيين مجلس رومة الذى عقد ىق شبر أكتوبر من 
عام 101 على الرغم من حظر فليب ومصادرة أملاكهم . وأصدر هذا 
الجلس القرار المسمى نلا ه553وق0 الذى حدد فيه مطالب البابوية 
تحديداً صريحا صراحة تلفت الأنظار . وجاء فى هذا المرسوم أنه لاتوجد 
إلا كيقة انعد إلا غاة لأحد اق حارس توآ لبن الشيع الاك 
واحد له رأس واحد لا رأسان » وأن هذا الرأس هو المسيح وممثله البابا 
الرومانى » وأن هناك سيفن أى قوّتين القوة الروحية والقوة الزمنية ؛ الأول 
تحمله الكنيسة ء والثانى 7 الملك نايا عق اللانسة + .ولكنه عمله 7 
لإرادة القس وبإذن منه . والسلطة الروحية فوق السلطة الزمنية » ومن 
حقها أن ترشدها إلى أسمى غاياتها » وأن تحاكها إذا ارتكبت إنما . واعتتم 
المرسوم بالعبارة الآثية : « ونعلن » ونتحدد » وننطق بأن من الضرورى 
اللنجاة أن يخضع الناس جميعاً للرئيس الديى الرومانى )299 . ا 


. وكان رد فليب أن دعا حمعيتين إلى الانعقاد ( فى شهرى مارس ويونية من 
عام *.) وأن أصدرت الجمعيتان وثيقة امهم 'فمها بنيفاس رسميا بأنه ظالم ‏ 
وساحر ء وكافر9"© » وطلبت أن يخلعه مجلس عام للكنيسة . وبعث الملك 
ولمنوجارت ممهلا سدااذللا كبير رجال القانونعنده إلىرومة ليبلغ البابا 
ما يطلبه الملك من دعوة مجاس عام . وكان البابا وقتئذ فى القصر البابوى بأننى 
أمعدهم فأعلن أن البابا وحده هو الذى يحق له أن يدعو يجلساً عاما » وأعد” 
مرسوماً بحرم فيه فليب ويصب اللعنة على فرنسا .. وقبل أن يصدره سار ولم 
نوجارت وسياراكولنا 019888© 53:2 على رأس ألفين من الحنود المرتزقة 


ا(عرسجه-بججلد؛:) 
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واقتح| القصر » وقدما إلى البابا رسالة فيليب » وطلبا إليه أن يوقعها ٠(‏ 
سبتمير سنة ١70‏ ) » فرفض بنيفاس هذا الطلب . وتقول رواية 
٠‏ موثوق بصحها أعظل الثقة :29090 إن سيار لطم الحبر الأعظظ على وجهه 
وإنه كاد يقتله اولا تدخل نوجات , وكان بنيفاس وقتئذ فى الحامسة 
والسبعين من عمره » ضعيف ابلسم » ولكنه ظل يتحدى خصومه . وبى 
ثلاثة أيام حمينآً فى قصره والحنود المرتزقون ينهبونه . ولكن أهل أناى 
يويدهم أربعائة فارس من عشيرة أرسييى أوزة:0 فرقوا الحنود المرتزقن 
وأعادوا إلى البابا حريته . ويلوح أن انيه لم يقدموا له طعاماً مدى الثلاثة 
الأيام السابقة على تحريره ؛ لأأنه وهو واقف فى السوق سأل : « إن كانت 
هناك امرأة صالحة ترضى أن تقدم لى صدقة من النبيذ والديز » فإنى أمنحها 
بركة الله وبركتى » . وقاده فرسان الأرسيى إلى رومة 17 الفاتيكان » 
0 انتابته حمى شديدة مات مها بعد أيام قل قليلة فى المادى عشر من 

شهر أكتوبر سنة )١08*‏ . 

وحرم خليفته بندكت الحادى عشر ( )1١:05-1.0‏ نوجارت »© 
وسياراكولنا » وثلاثة عشر غيرهما من الرجال رآهم يقتحمون القصر ىق 
أنانى . ومات بندكت بعد شبر من ذلك الوقت فى بروجيا . وربما كان 
أحد اللحبلين الإيطالان نوس له الم9”*0© . ووافق فليب 07 أن يايد 
برتراند ده جو 004 عل 2583ء8»,1 رئيس أساقفة بوردو للجلوس على 
كرمى البابوية إذا مبج سياسة المصالحة » وعفا عمن حرهوا من الدين 
لمجومهم على بنيفاس » وسمح بأن يجى من رجال الد ين الفر نسيءن ضريبة 
دخل سنوية مقدارها عشرة ى اللائة مدة خمس سنين » وأن يعيد أفر اد 
أسرة كولنا إلى مناصهم ويرد إلهم أملاكهم دعاق شيو كرون 
بأيفاس202 . ولسنا نعرف إلى أى حد وافق برتراند على هذه المطالب + 
وكل ما نعلمه 5 باب وتسمى باسم كلمنت الحامس )١7"٠8(‏ . 
رأنذرء الكرادلة بأنه ان يكون آمناً على حياته فى رومة 2 فنقل 


دلاكطا ب 


كلمنت كرمى البابوية إلى أفنيون القائمة على الضفة الشرقية لنهر الرون » ف 
خارج الحد الشرق لفرنسا وعلى بعد قليل منه ( ١08‏ ) وانتقل إلها يعن 
تردد قليل » وربما كان ذلك أيضاً بعد أن وصله اقتراح مريح من فليبه , 
وهكذا بدأ « الأسر البابلى » لليابوات الذى دام ثمانية وشتين عام واستسلام: 
البابوية لفرنسا » بعد أن حررت نفسما من كايا .232000000000 

وأصبح كلمنت ؛ رغم إرادثه الضعيفة » .أداة ذليلة فى يد فليب الذى. 
لاخد لمطامعه ؛ قغفر للملك ذنوبه » وأعاد رجال كولنا إلى مناصهم » 
:وحمب عوسوم 1603| 1615© وأجاز نبب أموال فرسان المعبد » وواقي, 
أخيرا 1٠١(‏ ) على محا كة بنيفاس بعد موته على أيدى مجمع كنسى عقد فى 
5200 ئاة 056 القريبة من أفنيون . وشهد ستة من رجال الدين فى 
التحقيق المبدثى الذى أجرى أمام البابا ومأموريه أنهم سمعوا بيفاس يشير قبل 
سنة من توليه منصبه الدينى إلى أن كل القوانين الى يفترض الناس أنها من 
عل إلنه فد الدترعيا بعضهم تكن ارما العامة أن يسلكوا مسلكا حستاً 
الحوفهم من المحم » وإلى أن من « البلاهة » أن نعتقد أن الله واحد وثلاثة ى 
آن واحد . أو أن عنراء قد ولدت طفلا ء أو أن الله تمد صار إنسانا » 
أو أن الحيز يمكن أن يصبح جسم المسبح » أو أن هناك حياة أخرى مستقبلة . 
و هذا ما أومن به وما أعتقدم» كا يؤمن به ويعتقده كل إنسان متعلم . 
أما السوقة فيعتقدون غير هذا » وعلينا أن نتكلم كا يتكلم السوقة » وأن نفكر . 
ونعتقد كما تعتقد القلّة وتفكر » . ونقل هؤلاء الستة عن بنيفاس هذه 
الأقوال » وأا هده الشهادة ثلاثة منهم بعد أن سئلوا فيا بعد . ونقل رئيس 
دير القديس جيلز 0115 .)5 القائم سان جمينو ه«أصعء0 528 عن بنيفاس: 
حين كان الكردينال جيتانى 51هاءة0 أنه أنكر بعث الجسم والروح ٠‏ وأيد 
هذه الشبادة عدد آخر من رجال الدين . ونقل أحد رجال الدين عن 
بنيفاس أنه قال عن القربان المقدس « إنه ليس إلاافطيرة » . واتهم بنيفاس 


-١54- 


رجال كانوا قبل ذلك من أفراد بيته بأنه كانت له كثير من الصلات الحنسية 
الآثمة . الطبيعية منْها وغير الطبيعية » وانهم غيرهم هذا المتشكك المزعوم 
بأنه حاول الاتصال السحرى ب « قوى الظلام ,© . 

وأقنع كلمنت فليب قبل بدء المحاكة الفعلية أن: يرك مسألة إجرام 
بنيفاس إلى مجلس قينا العام الذى سيعقد فما بعد . فلما عقد هذا المجلس 
)1890١(‏ مثّل أمامه كرادلة وشهدوا بأن البابا المتوق كان مستمسكا 
بالدّين القوبم وبمكارم الأخلاقٍ » وألى فارسان بقفاز مما متحدين ومؤيدين 
براءته عن طريق الاقتتال . لكن أحداً لم يقبل هذا التحدى وأعلن المجلس 
انتهاء المحاكلة . 


1594 


الغصل انان 
عودة على بدء 


تكشف الأآدلة الى قدمت ضد بنيفاس » صادقة كانت أو كاذبة ».عن 
تيار التشكك الذى كان يحرى ى الحفاء على عصر الإيمان . وكذلك تدل 
الصفعة - المادية أو السياسية ‏ الى وجهت إلى بنيفاس ف أنانى بمعبى من 
معانها على بداية « العصر الحديث » :: فقد كانت انتصاراً للقومية على ما فوق 
القومية » وللدولة على الكتيسة ٠‏ ولقوة السيف على سحر الكلام . ذلك 
أن كفاح الكنيسة ضد آل هوهاستوفن وإخفاق الحروب الصليبية قد 
أضعفنا من قوتبها » فى الوقت الذى زاد فيه انيار الإممراطورية من قوة 
إنجلترا وفرنسا » كنا أثرت فرنسا باستيلاثها على لانجويداك بمساعدة الكنيسة . 
ولربما كانت مناصرة الشعب لفليب الرابع على ينيفاس الثامن دليلا على 
غضب هذا الشعب من غلو محاكم التحقيق والحملة الصليبية الألبجنسية ؛ 
فقد قيل إن #اكم التحقيق حرقت بعض آباء نوجارت210© », ولم يكن 
بنيفاس يدرك ء وهو يتورط فى هذه المنازعات الكثيرة » أن أسلحة البابوية 
قد تثامت من الإفراط فى استخدامها ؛ 5 إن الصناعة والنجارة قد أنشأنا 
طبقة من الناس أقل تقوى من طبقة الزراع » وأن الحياة والتفكير قد 
نزعا نزعة زمنية غير دينية » وأخذت الطبقات العلانية تدرك أهميتها » وقبل - 
أن تمضى سبعون منة كائف الدولة قد طوت الكنيبة حت جناحما . 

وإذا ما ألقينا نظرة شاملة على المسيحية اللاتينية » كان أهم ما ينطبع فى ذهننا 
منها هو ما ببن شعوءها الختلفة من وحدة نسبية ف العقيدة الدينية » وانتشار 
سلطان الكنيسة الرومانية الواسع ورجاها ىكل مكان اننشار؟ أكسب أوربا 


لهلاا ب 


الغربية - أوربا غير الصقلبية » وغير البيزنطية ‏ وحدة فى العقل والأخلاق 
لم بر لها قط مثيل بعد ذلك الوقت . ولسنا نعرف فى التاريخ كله نظاما فى 
غير هذه الرقعة من الأرض كان له مثل هذا الأثر العظم فى مثل هذا 
العدد من الناس ولمثل هذا الزمن الطويل . فقد دام سلطان الحمهورية 
الرومانية والإمسراطورية الرومانية على أملاكهما الواسعة من أيام بمى 
الى أيام ألر 7 عأنداق أى أربعائة وتمانين عاما ؛ ودامت إمبراطو و 
المغول والإميراطورية البريطانية نحو مائة عام ؛ أما الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية فقد ظلت صاحبة السلطة العليا فى أوريا من موت شارلمان 
(814) إل موت بنيفاس الثامن ( 17.:0) أى 484 عاماً . ويبدو أن 
تنظيمها وإدارما لم يبلغا من الكفاية ما بلغاه فى الإمراطورية الرومانية ؛ 
كذلك لم يئت رجاها من القدرة والثقافة مثل ماأوتى الرجال الذين 
حكوا الولايات والمدن للقياصرة ؛ ولكن الكنيسة ورئت خليطاً من ا همج 
المسلونى العقول ٠»‏ وكان علبا أن تبذل اللحهود المضنية لنشق لما طريقاً 
تعود به إلى بسط النظام ونشر التعلم . ولقد كان رجاها » رغم هذه 
الظروف » خمر الرجال تعلماً فى ذلك العصر » وكانوا هم الذين قدموا 
لللاس فى أو ربا الغرببة التعلم الوحيد المستطاع فى خلال التقرون الحمسة 
الى كان ا فبها السيادة والسلطان . وكانت محاكمها تقدم للناس أعدل 
ضروب العدالة فى أيامها . فكانت المحكمة البابوية » المرتشية تارة والنزسهة 
تارة أخرى » إلى حد ما » محكمة عالمية نحكم ى فض لنازعات الدوقة + 
وتضييق نطاق الحروب . ولسنا نتنكر أن هذه المحكمة كانت على الدوام 
مسرفة فى نزعتها الإنطالية » ولكن عقول الإيطاليين كانت فى تلك القرون 
أحسن العقول تدريباً » وكان فى وسع أى إنسان أن يرق إلى عضوية تلك 
المحكمة من أية طبقة » ومن أية أمة فى العلم المسيحى اللاتبى . 

ولد كان من الحر أن يكون فوق دول أوربا وملوكها » رخم أساليب: 
الحداع الى تلجأ إلمبا عادة السلطة البشرية المماعية » سلطة عليا تنتطيع محاسنبة 


د 


هذه الدول وأولئك الملوك » وتخفف من حدة منازعاتها ومنازعاتهم . 
وإذا كان لا بد من قيام دولة عالمية » فهل نمة مقر لها يبدو أليق من 
عرش القديس بطرس » يستطيع الناس مهما يكن من ضيقه أن يتطلعوا 
منه بعين قاريئّة ».من ورائها أحقاب طوال ؟ وهل ثمة قرارات أكثر قبولا 
عند الناس فى سلام + وأيصر تنفيذاً » من قرارات حير من الأحبار يجله 
جميع سكان أوربا الغربية ويرون أنه خليفة الله فى أرضه؟ وحسينا دليلا 
على ما كان لقرارات هذه السلطة من قوة أنه لما حرج لويس التاسع إلى 
الحرب الصليبية فى عام 4 »2 اشتد هترى الثالث ملك إنجليرا فى مطالبه 
من قرسا واسيعف الغروها :. فاندن ابابا إنؤست الرايم إتجلئرا بالحومان 
إذا أصر هترى على مطالبه » ونكص هنترى على عقبيه . ويقول هيوم 
المتشكك إن سلطان الكنيسة كان ملجأ حصينا من عسف الملوك وظلمهه "© 
ولو أن الكنيسة. اقتصرت فى استخدام سلطانها على الأغراض الروحية 
والخاقية » ولم نستخدمه قط لتحقيق الأغراض المادية » لحققت المثل الأعلى 
'الذى كان يرنتحيه جريجورى السابع ‏ ولحعلت سلطانها الأخلاق يعلوعلى قوى 
الدول المادية . وكاد حلم جريجحورى هذا يتحقق حين ضم إربان الثانى شتات 
العالم المسيحى لقتال الاتراك ؛ فلا أن أطلق إنوسنت الثالث وجريجورى 
التاسع » واسكندر الرابع » وبنيفاس الثامن اسم الحروب الصليبية المقدسة 
على حروهم ضد الألبجنسيين » وفردريك الثانى وآل كولنا » فلا فعلوا 
هذا محم المثل الأعلى العظم فى أيدى البابوات الملطخة بدماء المسيحيين. ٠‏ 


وكانت الكنيسة .إذا لم نهددها خطر تصطنع التسامح الكثر مع أصحاب . 
الآراء انخالفة » بل وآراء الضالين » وسوف نحد مالم نكن نتوقعه من الحرية 
الفكرية بن فلاسفة القرنن الثانى عشر والثالث عشر » بل سوف نجد هذه 
الحرية بين أساتذة الثأمغات ال خصد من قا الكتينية ؛ واللخاضعة لإشرافها ؛ 
.. وكل ما كانت تطلبه أن يكون نقاشهم مقصوراً على المتعلمين » ومفهوما مهم 


- ١مل‎ 


وحدم » وألا يتخذ صورة الدعوة الثورية للناس بأن ينبذوا عقيدتهم 
بن . ويقول كاتب هو أكثر نقاد الكنيسة المحدثين نشاطا » إن 
و الكنيسة إذ تضم السكان أجعين » تضم كذلك كل صنف من أصنافه 
العقول » من أكثر العقول تخريفا إلى أكثرها لا أدرية » وإن كثيراً من 
العناصر الى لم تكن مستمسكة بالدين الرمى » كانت تعمل تحت ستار 
الامتثال الرسمى بحرية أوسع نما يظن الناس عادة2١١91©‏ . 

وحملة القول أن الصورة الى نرسمها ى أذهاننا للكنيسة اللاتينية ق 
العصور الوسطى هى أنها منظمة معقدة التركيب » تبذل كل ما فى وسعها » 
رغ ما يتصف به أبناوكها وزعماوها من عيوب كامنة فى فطرة الآدميين » 
لإرساء فواعد النظام الأخلاق والاجتاعى » ونشر العقيدة الدينية الى 
تسمو بالناس وتواسهم وسط حطام حضارة قديمة » وعواطف ثائرة » 
مجتمع يجتاز دور النقاهة . 

لقد كانت أوربا حين وحدتها كنيسة القرن السادس أشبه ببضاعة 
متناثرة بعد غرق سفينة 55 من الحمج المتنقلين » وكانت خليطا من 
الألسنة والعقائد ء وفوضى من الشرائع غير المسطورة الى لا بحصيها 
العد . ولكن الكنيسة وهبتها قانونآ أخلاقيا تيده سلطة فوق سلطة البشر » 
تبلغ من القوة ها يكى لقمع الغرائز غير الاجياعية الكامنة ىق نفوس ذوى 
العنف من الناس » ووهبا كذلك أديرة يلجأ إلما الرجال » والنساء» 
وتأوى المخطوطات القديعة ؛ وحكنها محاكم كنسية » وربها فى المدارس 
والجامعات » وذللت قيادة ملوك الأرض لتحمل التبعات الأخلاقية 
وواجبات السلام » وخلعت على حياة أبنائها هجة الشعر » والمثيل » 
والغناء » وأوحت [لمهم أن يقيموا أجل ماف التاريخ كله من أعمال فنية . 
ولماعجز تعن (إقامة مدينة فاضلة تسودها المساواه ببن رجال مختلى الكفايات » 
نظمت الصدقات والضيافات » وحمت الضعفاء إلى خد ما من الأقوياء . 
وكانت يلا ريب أعظم قوة تعمل لنشر لواء الحضارة فى تاريخ أوربا 
خلال العصور الوسطى . 


ش الاش || ون 


الآخلانى والآداب فى العام المبيحى . 


لوا ا عء 1١#‏ 


١‏ © - رم 
مض ل !دل 
القانون الأخلاق المسيحى 


كان لابد للإنسان فى مرحلة سكبى الغاب أو فى مرحاة الصيد أن يكون 
شرهاً ‏ حريصاً فى بحثه عن الطعام » نهما فى ابتلاعه ‏ لأنه إذا جاءه الطعام 
هرة لايدرى متى يأتيه مرة أخرى . وكان لا بد له أن يكون شديد الحساسية 
الشهوانية » وكثيراً ما يطلق هذه الشهوات العنان » فلا يتقيد بزواج لأن 
ارتفاع نسبة الوفيات نحم ارتفاع نسبة المواليد » فكل امرأة يحب أن تصير 
أمآ كلما كان ذلك مستطاعا ؛ ولا بد أن تكون وظيفة الذكر حامية على 
الدوام . ولا بد له أن يكون مشاكساً دائم الاستعداد للقتال من أجل 


طعامه ورفيقته . 

لقد كانت الرذائل فى وقت ما فضائل لاغى عنها للمحافظة على البقاء » 
فلما وجد الإنسان أن أحسن سبيل إلى البقاء ‏ بقاء الفرد وبقاء النوع ‏ 
هى سبيل التنظم الاجتّاعى » وسع نطاق عصبة الصيد » فجعلها هيثة من النظاع 
الاجماعى لا بد فها من كبح جماح الغرائز الى كانت عظيمة النفع ى مرحلة 
- الصيد عند كل خطوة يخطوها الإنسان » حبى يستطاع بذلك قيام اجتمع . 
فليست كل حضارة إلا توازنآ ونجاذياً ببن غرائز الإنسان ساكن الغابة وقيود 


١98‏ سه 


القانون الأخلاق ؛ فإذا وجدت الغرائز دون القانون الأخلاق قضى على 
:الحضارة » وإذا وجدت القيود دون الغرائز قضى على الهياة » فالمشكلة الى 
تواجهها الأخلاق هى أن تنم القيود بحيث محمى الحضارة دون أن 
توهن الحياة . 

وكانت بعض الغرائز » وأكثر ما تكون غرائز اجماعية » هى صاحبة 
السبق فى مبهدئة العنف البشرئى » والاختلاط المنسى الطليق » والشره ؛ 
وكانت هى أساساً حروياً للحضارة . فق خسَلّى الحب الأبوى » فى الحروان 
والإنسان » نظام الأسرة الاجماعى الفطرى » وما فيها من تأديب تعليمى » 
ومساعدة متبادلة ؛ ونقلت السلطة الأبوية » وهى مزيج من ألم الحب ومتعة 
الاستبداد » قانون السلوك الاجتّاعى المنقذ للحياة إلى الطفل صاحب العزعة 
الفردية . وأحاطت القوة المنظمة الى يمارسها الزعم © أو الشريف » 
أم تمارسها المدينة أو الدولة » أحاطت هذه القوة وداجت إلى حد كبير 
قوة الأفراد غير المنظمة . وأخضع حب الاستحسان النفس البشرية إلى 
إرادة المماعة ؛ وهدت العادة والمحاكاة من حين إلى حين المراهق والمراهقة 
إلى السبل الى ارتضاها الناس بعد تجارهم وأخطائهم . وأرهب القانون 
الغرائز بشبح العقاب ٠‏ وذلل الضمير الشاب بطائفة لا حصر لما من 
الموانع والمحرمات. . 

واعتقدت الكنيسة أن هذه النابع الطبيعية أو الزمنة للأخلاق لا تكقى 
وكيذها اسار على الدوافع الى تحفظ الحياة فى الغابة » بل تقضى على النظام ى 
امجتمع » ٠»‏ وقالت إن هذه الدوافع أقوى من أن تكبحها أبة ساطة لا ككون لها فى 
كلمكان وفى وقت واحد قوة مانعة رهيبة . ولهذا فإن القانون الأخلاق شديد” 
الؤقع على ابلمسم لابد له أن يكونعنتوما بخائم قوة غير بشرية إذا أريد أن يتليعه 
الناس » ولابد له أن يكون مؤيداً بقوة إهية وذا مكانة فوق المكانة الآدمية 
تحتر مها النفسق غياب كل سلطة » وى أثناء لحظات الحياة وخباياها الحفية . إن 
السلطة الأبوية نفسها ». وهى عماد كل نظام أخلاق واجماعى » لتهار فى العزاع . 


1968 م 


الام ضد الغرائز البدائية إلا إذا كان ا دعامة من العقيدة الدينية تُغرس فى 
قلب الطفل . فإذا أريد خدمة المجتمع ونجاته » فلابد له من دين يقاوم الغرائز 
الملحة بأوامر ليست من عند البشر ولاتقبل قط نزاعاً » بلهى أوامر من عند الله 
نفسه » محددة واضحة لا تقبل جدلا . وإذ كان الإنسان شديد الإثم والشراسة 
فإن هذه الوصايا الإلهية يحب ألا يئيدها الثناء والشرف اللذان بمنحهما الناس 
من يطيعونها » أو الحزى والعقاب اللذان يلحقان يمن يخرج علا » بل يحب أن 
يويدها » فضلا عن هذاء الأمل 2 نعم السماء تناله الفضيلة لتى لا تلى جزاءها 
ف هذه الدنيا » وخوف اللححم البى يتردى فا الآنمون الذين لاياقون على ظهر 
الأرض عقاباً . إن هذه الوضابا عي ألا نان من عن مودئ بل من عند الله . 
وكانت عقيدة الحطيئة الأولى فى اللاهوت المسيحى هى التى مثلت بها 
النظرية القائلة إن الغرائز البدائية تجعل الإنسان غبر صالح للحضارة . وكانت 
هذه النظرية » كما كانت فكرة « كارما ) فى الديانة الهندية محاولة قصد ها 
ما حل بالناس من الام هم فى الظاهر غير خليقين مها ؛ وهذا التفسير هو أن 
« الصالحين يقاسون الآلام فى هذه الحياة لأن أسلافهم ارتكبوا الثم ؛ 
وتقول النظرية المسيحية إن الحنس البشرى على بكرة أبيه قد لوثته خطيئة 
آدم وحواء ؛ ويقول جراتيان مدائة,0 فى كتابه صناعنع0 ( القرار » 
( حوالى عام ١١5٠١‏ ) الذى اتخذته الكنيسة بصفة غير رسمية جزءاً من 
تعالهها : « كل آدى ولد نتيجة لاتصال الرجل بالمرأة يولد ملوثاً بالحطيئة 
الأولى » معرّضاً للعقوق والموت » وَهذا فهو طفل مخضوب عليه ,0© 
لا ينجبه من ليث واللعنة إلا رحمة الله وموت المسبح الذى كفر عن آثامه 
( ولا ينقذ الإنسان من العنف » والشهوة » والشره » وينجيه هو و امجتمع 
الذى يعيش فيه من الملاك إلا المثل الذى ضربه المسيح الشهيد فى الوداعة 
ودماثة الحلق ) . وبعثت الدعوة إلى هذه العقيدة » مضافة إلى الكوارث 
الطبيعية التىلم تستطع العقول فهمها إلا على أنها عقاب عن الخطايا » بعثت هذه , 


كلاا ب 


الدعوة فى الكثيرين من الناس فى العصور الوسطى شعوراً بأنهم مفطورون 
على الدنس » والاتحطاط » والإجرام » وهو الشعور الذى غلب على كثير 
من أدبم قبل عام 1٠٠١‏ . ثم أخذ ذلك الشعور بالحطيئة والحوف من 
الحم يتناقص حبى جاء عهد الإصلاح الديبى » وظهر بعدئذ بقوة ورهبة 
جديدتين بين المتطهرين الممزمتين . 

وتحدث جريجورى الأول ومن جاء بعده من علماء الدين عن سبع 
خطايا ‏ الكيرياء » والبخل » والحسد » والغضب » والشهوة » والشره » 
والكسل : تقابلها فى رأنهم السبع الفضائل الرئيسية : أربع منها « فطرية » 
أو وثنية امتدحها فيثاغورس وأفلاطون ‏ الحكمة » والشجاعة » والعدالة » 
والاعتدال ؛ وثلاث فضائل « دينية » - الإيمان » والأمل » والإحسان . 
ولكن المسيحية لم تؤمن قط بالفضائل الوثثية وإن ارتضتها ؛ وكانت تفضل 
الإيمان عن العلم » والصير عن الشجاعة » والحب والرحة عن العدالة » 
والتعفف والطهر عن الاعتدال . ورفعت من شأن الادّضاع » ووصفت 
الكترياء ( وهو من أبرز صفات رجل أرسطو الثالى ) بأنه أشنع الذنوب 
الشنيعة . وكانت المسيحية تتحدث أحياناً عن حقوق الإنسان » ولكن أكر 
ها كانت توئكده هو واجبات الإنسان ‏ واجباته و نفسه » ونحو ببى 
جنسه » ونحو كنيسته وربه . ول تكن الكنيسة تدعو إلى الاقتداء بالمسيح 
الرقيق » الوادع » الرحم » لأنها كانت تخشى أن تجعل الرجال محمندن . 
والحق أن رجال المسيحية اللاتينية فى العصور الوسطى كانوا أكثر رجولة 
من ورثتهم وخلفائهم فى هذه الأيام » لأنمهم كانوا يواجهون من الصعاب 
أكثر مما يواجهه هئلاء . ذلك أن علماء الدين والفلاسفة » كالرءجال 
والدول » يتصفون بما يتصفون به » لآنهم فى زماتهم ومكانهم م يكن لهم 
هما كانوا عليه بد . 


للال/اا ا 


الال 
الاداب قبل الزواج 


ترَى إلى أى حد كانت آداب الناس فى العصور الوسطى تمثل أو نحقق 
الميادئ والنظريات الأخلاقية فى تلك العصور ؟ فلننظر أولا إلى الضورة الى 
كانت علا تلك العصور دون أن يكون لدينا رأى سابق نريد إثباته . 

لقد كانت أولى الحادثات التى تمت بصلة إلى الأخلاق فى الحياة 
المسيحية هى التعميد : به كان الطفل يندمج جديا فى الجتمع وق الكنيسة » 
ويخضع - أو ضع عنه من يعمدونه - إلى قوانينهما . وى هذه الحفل 
يتلى كل طفل « اسم مسيحياً » - ويكون هذا الاسم فى العادة ام أحد 
القديسين المسيحيين . أما الأسماء التى تضاف بعد هذا الاسم فكانت مختلطة 
الأصول : ويمكن الرجوع با خلال أجيال متعددة إلى القرابة » أو المهنة ؛ 
أو المكان ء أو إلى شىء من معارف اسم أو معام الحلق » بل يمكن 
الرجوع مها أحياناً إلى شبىء من الطقوس الكنسية : ومن أمثلة هذه الأسماء 
سسلى لك دوترءعاطعناه10/11!1050 بواعع01 وجيمس أحعث طأأنم5 3065[ » 
ومرجريت فرى ومن 26229900038 :212:83 وماثيو باريس ب#«اعط:8/36 
ولعة2 2 وأجنيس ردهد 30عط0ع2 وعوعة8 ع وجون مريعات مطمل 
168 2 وريرت لتالىي 9إ30)ن! )8067 ع وربرت بنديسيت 
عا نلعمع8 أمعذمهج أو بندكت أءللعمع8 . 

وكان جريجورى الأكير» ماكان روسو » يحث الأمهات على أن يرضعن 
أطفالهن 22 ؛ وكانت مع النساء الفقعرات يفعلن هذا » أما نساء الطبقات العليا 
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فكانت الكثرة الغالبة مهن لا تفعلنه(؟© . وكان الأطفال محبوبين » كا مم 
محبوبين الآن ؟ ولكلهم كانوا يضربون أكثر ما يضربون فى هذه الأيام » 
وكانوا كر ى العدد بالرغم من كثرة من ؟وتون مهم ىف سن الطفولة 
وسن المراهقة . وكان بعضهم يدب البعض لاجماعهم فى مكان واحد » 
وقد تحضروا بسبب خوفهم ٠‏ ن ارتكاب الذنوب . وتعلموا من أقارمهم 
ودفاتهم فى اللعب كثيراً من فنون القطر أو المدينة » وتقدموا تقدماً سريعاً 
فى معارفهم وتخبهم . وى ذلك يقول تومس من أهل سيلانوههةاه© فى القرن 
الثالث عشر : ١‏ لا يكاد الأولاد ينطقون حبى يتعلموا الحبث » وكلا تقدموا 
ق الس زادوا سوءا على سوء حتى يصبحوا مسيحيين بالاسم لا أكثر )0 , 
ولكن الذين يكتبون فى الأخلاق مؤرخون غير صادقين ؛ فقد كان 
الأولاد يبلغون سن العمل وهم فى الثانية عشرة من تمرهم ويبلغون سن 
اأرشد القانونى و فى السادسة عشرة . 
وكانت مبادى* الأخلاق المسحية تتبع مع 1 ر اهقين سياسة الصمت بإزاء 
الأموق الجنسية : فقد كان النضجج المللى أى القدرة على كفالة الأسرة بيئ 
بعد النضج الحنسى أى القدر عن الحاف ؛ وكان الاعتقاد السائد أن التربية 
الخنسية قد تزيد آلام العفة فى تلك الفعرة من العمر ؛ وكانت الكئيسة 
تتطلب العفة قبل الزواج لتساعد بذلك على الاحتفاظ بالوفاء بعده وعلى 
العام الاجماعى والصحة العامة . ولككن الشاب فى العصور الوسطى كان 
فى أكير الظن قد ذاق أنواع؟ من الصلات الكنسية قبيل بلوغه السادسة 
عشرة من شمره . فقد عاد اللواط إلى الظهور فى أثناء الحروب 
الصليبية » وق أثرتيار الآراء الشرقية0*© » وعزلة الرهبان والراهبات©2 . 
وكانت المسيحية قد أفلحت فى مهاحمة هذا الداء فى العصور القديعة 
المتأخرة . وقد كتب هئرى رئيس دير كلبرقو عن فرنسا فى. عام 


(» ) كثيراً ما تظهر هذه العادة اللعيئة فى الحروب وقد وجدت ق الغرب والشرق 
على السواء » وإذا رجع القارئ إن الفصل الحامس باليونان من هذه الساسلة رأى مافاله. 
المؤلف عنها عند أؤلئك القوم ٠.‏ (المترجم) 
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1١97‏ يقول : و إن سدوء9© القدبئة قد أخذت تقوم فوق أنقاضها ؛0© 
وام فليب الحميل رهبان المعبد بانتشار الاواط بيهم . وق كتب التوية 
الدينية التى تصف وسائل التكفير عن الذنوب ذكر لضروب الفحش .من . 

٠ 0‏ وكانت طائفة كثيرة التنوع عن الهائم موضع صلات جنسية 
بالآدمين 0 . وكانت الصلات الخنسية من هذا النوع إذا كشفت عوقب ' 
الطر فان المشتركان فمها بالإعدام ؛ وق سبلات البرلمان الإنجليزى ذكر لطائفة. 
من الكلاب » والمعز » والبقر » واللكنازير » والإوز » حرقت حية هى 
ومن از كن معها الفحشاء من الآدميين . كذلك كبرت مضاجعة امحارم 
فى تلك الأيام . 


ويبدو أن العلاقات الكنسية قبل الزواج » وف 55 نطاق الزواج » 
كانت منتشرة انشارها فى أى وقت ت بين أقدم الأزمنة والقرن الثانى عشر »؛ 
ذلك أن غريزة الإنسان التلطة كانت تتعدى الحدود الى تقيمها الشرائع 
الزمنية والكنسية » وكانت بعض النساء يعتقدن أن ورعهن فى آخر الأسبوع 
يكفر عن مرخهن وبطتهن . وكان الاغتصاب شائغآً © رغم ما يتعرض 
له المقتصب من أشد ضروب العقاب » وكان الفرسان الذين يخدمون النساء 
أو الفتيات الكريمات المولد .نظير قبلة أو لمسة من أيدممن يسلون أنفسهم 
خادمات هؤلاء السيدات والفتيات » ومن أولنك السيدات من م( يكن 
يستطعن النوم مرتاحات الشمائر إلا إذا هيأن بأنفسبن هذه التسلية2© 
كان مما يأسف له فارس لاتور لاندر ى ب«م0ه2! عناه1 هآ - انتشار الفسق 
بن بعض الشبان من أبناء الأشراف ؛ وإذا أخذنا بأقواله فإن بعض 
رجال الطبقة الى ينتمى إلمها كانوا يفسقون فى الكنائس .بل 2 على 
المذبح » نفسه ؛ وهو يحدثنا عن « ملكتن استمتعتا بسبجتين الآثمة 
وبلذتين داخل الكئيسة ى أإناء الصلاة المقدسة فى يوم خيس الصعود 


(.ه.) بلدة لوط:المذكورة فى الكتاب المقدس . ٠‏ (الترجم) 
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أثناء الصيام .610 . ويصف ولم المالمزيرى لاكناطكصاماة اه سدناات؟ 
أشراف النورمان بأنهم منبمكو ن ف البطنة والدعارة » وأمهم يتبادلون العاشقات 
بعضهم مع بعضص 2507© خشية أن يضعف الوفاء حدة الشهوة . وكان الأطفال 
موضوعاً لآلاف القصص ٠‏ وكان أولاد الزنا أبطال عدد من هذه القصص 
فهم كوشولان أةاناطءيا0 » وآرثر ؟ناطاءعة » وجاوين 030315 ورولان 
فرواسار 311كؤ5أوءم5© . 


وتمشى العهر مع مطالب ذلك الوقت ؛ فد كان بعض النساء الذاهيات 
إلى الج يكسين نفقة الطريق» كما يقول الأسقف بنيفاس» ببيع أجسادهن فى 
المدن القائمة فى طريقهن20©. وكان كل جيش يتعقبه جيشرآخر من العاهرات 
لايقل خطراً عن جيش أعدائه . ويحدئنا أأبرت من أهل إيكس *ه فيقول 
إن ١‏ الصليبيين كان بين صفوفهم جمع اه من النساء فى ثياب الرجال » 
يسافرن معهم دون أن بميزن عنهم » ويغتنمن الفرصة الى تتاح لحن مع 
الرجال )0140 . ويقول المؤرخ العربى تماد الدين إنه فى أثناء حصار عكا 
حضرت ثلهائة من الفرنسيات الحسان لبروحن عن اللحنود الفرنسيين . 
لأن هؤلاء أبوا أن يخرجوا للقتال إذا حرموا لذة النساء ٠»‏ فلا رأى جنود 
المسلمين هذا طلبوا أن مأ لم ما هبى* لمئلاء0© . ويقول جرانقيل إن 
الأشر اف الذين كانوا مع القديس لويس فى حربه الصليبية « أقامو | مواخيرهم 
حول خيمة الملك 3200© . وكان طلبة الخامعات » وبخاصة فى ياريس » ممن 
استبدت مهم الحاجة إلى هذا الترفيه أو رغبوا فى محاكاة غيرهم فيه » وهذا 
أنشأت الفتيات مراكز لسد هذه الحاجة © , 


وأباحيت بعض المدن ‏ أمثال طوأوز ( طلوشه ) » وأقنيون » ومتبلييه » 
ونورمبرج- هذه الدعارة قانوناً» ووضعنها تح تإشراف البلدياب بحجة أنه بغير 
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هذا الدنس لاا تستطيع النساء الصالحات أن يخرجن إلى الشوارع وهن آمنات 
على أنفس .000 . وكتب القديس أوغسطن يقول : «١‏ إذا منعت العاهرات 
والمواخير » اضطريت الدنيا من شدة الشبق ,600 ء ووافقه على ذلك 
القديس تونس أكزيناين9؟ ين وكاناق اندن فى القرن الثانى عشر صف 
من « المواخمر » بالقرب من جسر لندن . وقد أجاز أسقف ونفستر فى بادئ 
الأمر قيامها » ثم صدق المرلان على قيامها فيا بعدلا؟ . وقد حرم القانون 
الذى أصدره البرلمان عام ١‏ على اانه بيوت الدعارة أن يأوين 
فبا نساء يعانين آلام « الضعف الحطر من الاحتراق » - وهذا أول 
ما عرف من التشريع ضد انتثار الأمراض السرية . وقرر لويس التاسع 
فى عام ١7904‏ نى جميع العاهرات من فرنسا » ونفلى هذا القرار فعلاء 
ولكن الدعارة السرية لم تلبث أن حلت محل التجارة العلنية » حتى شكا 
أهل الطبقات الوسطى من أنه يكاد يكون من المستحيل خاية الفضيلة 
لدى زوجامم ونسائهم ‏ من إلحاح الحنود والطلاب ٠‏ وعم انتقاد هذا 
القرار ى آخر الأمر حتى ألغى فى عام +16 . وحدد المرسوم الحديد 
الأماكن البى تستطيع فنها العاهرات أن يسكن ويمارسن مهنهن فى ياريس » 
وحدد أيضاً ملابسبن وزيتهن » وأخضعهن لرقابة رئيس من رؤساء 
الشرطة يسمى ملك القوادين أو المتسولن أو الأفاقن ولنتقطكء عل زومع9؟ . 
و نصح لويس التاسع وهو يحتضر ولأده أن د اسه الذى قضى بنى 
العاهرات ٠‏ ونفذ فليب وصيته » وكانت النتيجة هى النتيجة السابقة نفسها ؛ 
وبق القانون مدوناً فى سجل الشرائع الفرنسية ولكنه م ينفة40") . وكان 
فى رومة . كا يقول الأسقف دوران النانى المندى 280عنانا ممطاونظ 
علمعاة أه )١"1١١( ١١‏ »2 وا بالقرب من الفاتيكان » وقد أجاز 
رجال البابا إقامتها نظير ما يتقاضون ص الأجور(*2 . وكانت الكنيسة تظهر 
العطن عل العاهرات » وأقامت ملاجئ للتائيات من النساء » ووزعت على 
النقبرات الصدقات الى كانت تتلقاها من العاشقات التائبات9؟ , 

): (عرد جم يل‎ ١ 


مآ سه 


الزواج 


كان الشباب فى عصر الإيمان قصير الأجل » وكان الزواج يحدث فيه 
مبكرا ٠‏ وكان فى وسع الطفل وهو ف السابعة من عمره أن يوافق على 
خطبته » وكان هذا التعاقد يم فى بعض الأحيان ليسهل به انتقال الملكية 
: أوحابتها . ولقد تزوجت جراس صليى / لإاعا52 عه ع26:© ق الرابعة 
من كمرها بشريف عظم يستطيع حماية: ضيعتها الغنية ٠»‏ ثم مات هذا 
الشريف ميتة سريعة فتزوجت وهى فى السادسة من عمرها بشريف 
آخرا» وزوجت وهى فى الثالشفة عشرة بشريف ثالث9© . وكان 
يستطاع حل هذا الرباط فى أى وقت من الأوقات قبل سن البلوغ » 
وكان يفترض أن تكون هذه السن هى الثانية عشرة للبنت » والرابعة 
عشرة للولد.2) . وكانت الكنيسة ترى أن رضى الوالدين أو الأوصياء غير 
ضرورى للزواج الصحيح إذا بلغ الزوجان سن الرشد » ونحرم زواج 
البنات قبل الخامسة عشرة ؛ ولكها كانت تسمح بكثر من الاستثناءات » 
لأن حقوق المللكية فى هذه المسأله كانت تطغى على نزوات الحب » 
ونم يكن الزواج إلا حادثا من حوادث الأعمال المالية . وكان العريس 
يقدم لوالدى الفتاة هدايا أو مالا » ويعطها « هدية الصباح » ويضمن, 
لها حق بائنة فى مزرعته . وكان هذا الحق فى إنجائرا هو أن يكون 
للأرملة استحقاق مدى الحياة. فى ثلث ما يتركه الرجل من الأرض . 
ركان اه الزوجة تقدم الحدايا للزوج ٠‏ وتخصص لا بائنة تتكون 
من الثياب » والأثواب القينة » والانية والآثاث » والأملاك فى بعض الأحيان . 
وكانت اللحطبة عبارة عنتبادل عهود أو مو اثيق » وكا العر سس نفسه ميئاقا (واسمه 
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الإنجلزى عم للع مشتق من اللفظ الإ جلسكسوى 6 ومعتاه 
:الوعد ) وكان القرين 6ونامم؟ هو الشخص الذى أجاب 00060موع: 
«إف أويك 2.02 

وكانت الدولة والكنيسة معاً تعدان الزواج صحيحا إذا ثم بناء على تبادل 
عهد شفوى بين الطرفين ولو لم تملع أي الحفال غانو قا أو ا 050 
.وكانت الكنيسة تريد أن تحمى النساء بذلك من أن مهجرهن من يغويهن » 
وتفضل هذا الاتحاد عن الفسق أو التسرى ؛ و لكنها كانت بعد القرن الثانى 
عشر تنكر شرعية الزواج الذى يم دون مصادقة الكئيسة » وأخذت بعد مجلس 
ترنت )١651(‏ تتطلب حضور قس فى هذا التعاقد . وكان القانون الزمى 
يرحب بتنظم الكنيسة لشئون الزواج ؛ فكان براككن «مغءة:8 (المتوق 
عام )١154‏ يرى أن لابد من إقامة احتفال ديى لكى يصبح الزواج صيحا : 
ووفك" الكسة شان از اج إلى مقام القداسة ؛ و جعلتهت ميثاقا مقدساً ببن 
الرجل والمرأة والله ؟؛ م بسطت سلطائما القانوى تدريجا ع كا لطر عن 
خطوات الزواج » من واجبات فراش الزوجية إلى وضية الزوج الأخيرة 
قبل الوفاة بز كر قانونا قدا طويلا هن « موانع الزواج» ؛ فكان يجب 
أن يكون كلا الطرفين غير مقيد برباط زواج سابق » أو بنذر أنذره أن 
يظل بغير زواج » وكان الرواج من لم يعمد مرما ؛ غير أنه وجدت مع 
ذلك حالات من الزواج بين المديحيين والمبو د2"2» . وكان الزواج ببن الأرقاء 
بعضهم و بعض » و ببنالآر قاء والأحرار» المستمسكين بالدين الصحيح و الضالان » 
وحى بين المومنين والمحرومن » كان الزواج بن هؤلاء يعد حصيح 2702 . وجب 
ألايكون ببن الطرفين صلة تصل إلى الدرجة الرابعة من القرابة - أى أنه 
يجب ألا د مشئرك فى خلال أربعة أجيال ؛ وى هذه السأة كانت 
الكنيسة ترفض القانون الرومانى وتقبل القانون البدائى قانون الزواج من خارج 
العشر ة خشية أن يؤدى الزواج بين الأقارب الأدنين إلى الاتحطاط الناثى' من 
التناسل دائخل دائرة الأسرة ؛ ولعلها كانت تعمل بذلك على منع تركيز العروة 
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نيجة لاروابط الأسرية الضيقة . وكان من الصعب تجنب هذا التزاوج الداخلى 
قْ القرى الريفية ؛ فكان لايد للكنسة أن تتغاضى عنه ٠‏ كا كانت #تغاضى 
عن كثير من الثغرات الأخرى بن الحقيقة والقانون . 


ويجىء بعد حفلة الزواج موكب العرس ‏ بوسيماه المدوية وثيابه 
الحريرية الفاخرة ‏ يسير من الكنيسة إلى منزل العريس » وتعقبه الحفلات 
فى هذا البيت طول الهار كله ونصف اليل . ولا يصبح الزواج صميحا حى 
م اتصال الزوجين . وكان منع الحمل محرما » ويرئ أكويناس أنه جر بمة 
لاتزيد عدبا شناعة إلا جرعة القتل العمد0"؟ » بيد أن وسائل متلفة بعضها 
آلية » وبعضها كيميائية وبعضها حزية » كانت تستخدم لهذا المنع » وكان 
كر ما يعتمد عليه هو وقف اللواع © . وكانت العقاقر المجهضة » 
أو المؤدية إلى العقم ؛ أو إلى الغجز الحندبى » أو إلى الشبق » تباع امع الباغة 
المتتقلين . وكانت العقوبات الى وضعها ربانس مورس 5نا/ناة1ة دنامدطم88 2 
للتكفير عن الاثام تقضى على « من #ذلط مبى زوجها بطعامها حبى نحسن 
قبول حبه » بالندم على فعلها ثلاثة أعوام )»© . وكان وأد الأطقال 
نادراً » وقد أنشأت الكنيسة من أموال الصدقات فى القرن السادس وما بعذه 
ملاجئ* للقطاء فى عدة مدن ؛ ودعا مجلس عقد فى رون معندمه فى القرن 
الثامن النساء اللاتى ولدن أطفالا فى السر أن يودعلهم عند باب الكنيسة » 
وأعلنت أنها ستكفلهن : وكان أوائك الأيتام يربون ليكونوا أرقاء أرض 
يعملون فى أملاك الكنيسة . وقرر قانون أصدره شارلمان أن الأطفال الذي 
يعر ضون للجو فى الحلاء يصبحون عبيداً من يَنقذومهم 50 . وأنها 
راهب من منياييه حوالى عام جماعة إخوان الروح اللقدس الى خصصت 


ق حاية اليتائى وتعليمهم . 0 


هما - 


وكان عقاب الزنا قاسيا » مثال ذلك أن أقل ما كان يحكم به القانون 
السكسوى على الزوجة اللى نخون زوجها هو جدع أنفها وصلم أذنها 2 
وأجاز لزوجها أن يقتلها . ولكن الزنا كان منتشرا رغم هذه العقوبات الشديدة 
وأمثالها(؟» ؛ وكان أقل ما يكون انتشاراً ببن الطبقات الوسطى ».وأكير 
ما يكون بين الأشراف . فكان سادة الإقطاع كرون وكقاف: الأرض 
ولا يحكم علهم إلا بغرامة قليلة : فن « وطيئ » بنتآً « من غير شكرها » 
أى رغم إرادتها - أدى للمحكمة ثلاثة شلنات72© + ويقول فريمان 
مودوععءع إن القرن الحادى عشر « كان عصرا فاسما » » وكان يعجب 
من وفاء ولم الفاتح الظاهرى لزوجته7© وهو وفاء لا يستطيع أن يعزو 
مثله لأبيه ؛ ويقول تومس ريت غطع/17 5وتمهط1 الأريب إن « مجتمع 


العصور الوسطى كان مجتمعا فاسد الأخلاق فاجرا )(2؟© . 


وكانت الكنسة تجز انفصال الزوجين يسبب إلزنا » أو الارتداد عن 
الدين » أو القسوة الشديدة » وكان هذا الانفصال يسمى «نذا:ه“1ك ولكن 
معناه لم يكن إبطال الزواج أما هذا الإبطال فلم يكن نح إلا إذا 
ثبت أن الزواج قد خالف أحد الموانع الشرعية الى نص علما قانون 
الكنيسة . وسعدك أن تكون هذه الموانع قد ضوعف عددها عن قصد 
لكى يستعين على الطلاق من يستطيعون أداء الرسوم والنفقات الضخمة 
الى يتطلها إبطال الزواج » بل إن الكنيسة كانت تستخدم هذه الموانع 
استخداماً حكيا مرناً فى الظروف الاستثنائية التى يرجى أن يؤدى الطلاق 
فها إلى وجود وارث إلى ملك لم ينجب أبناء » أو يكون هن ورائه فائدة 
أخرى للم أو السياسة . وكان القانون الألانى ييز الطلاق فى حالة 
الزنا » بل كان يزه فى بعض الأحيان إذا اتفق عاءه الطرفان*؟ + وكان 


مفب 
الوك يفضلون قانون أسلافهم على قانون الكنيسة الصارم ؛ وكان سادة 
الإقطاع وسيداته يعودون إلى القوانين القديمة فيطلق بعضهم بعضاً من غير 
إذن الكنسة ؛ ول تبلغ الكنيسة فى سلطانمها واستمساكها عقتضيات الذمة 
والضمير درجة من القوة تمكها من تنفيذ قرارانها إلا بعد أن رفض إنوسنت 
لثالث أن يوافق على طلب الطلاق الذى تقدم به إليه فليب أغسطس ملك 
فرنسا القوى > 


لاس 


لقصل رايخ 
النساء 


كانت نظريات رجال الكنيسة بوجه عام معادية للمرأة ؛ فقد تغالت 
بعض قوانين الكنيسة ى إخضاعها ؛ لكن كثيرا من مبادى* المسيحية 
وشعائرها 5 من مكانتها . وكانت المرأة فى تلك القرون لاتزال فى نظر 
القساوسة وعلاء الدين كما كانت تبدو لكريسستوم - و شراً لابد” منه » 
وإغواء طبيعيا » وكارثة مرغوباً فها » وخطراً منزليا » وفتنة مهلكة » 
وشراً عليه طلاء ,(4» . وكانت لا تزال حواء مجسدة ى كل مكان » 
حواء الى خسر بسبها الحنس البشرى جنات عدن ء وأداة الشيطان المحببة 
اتى يقود ها الرجال إلى الحم . وكان تومس أكويناس » وهو فى العادة 
رسول الرحمة » يتحدث علها كما يتحدث الرهبان » فييز لها من بعض النواحى 
مئزلة أقل من منزلة الرقيق : 

إن المرأة خاضعة للرجل لضعف طبيعتها » الحسمية والعقلية مع 2©... 
والرجل مبدأ المرأة ومنتهاها » كما أن الله مبدأ كل شىء ومنباه9© . 
وقد فرض الاضوع على المرأة عملا بقاثون الطبيعة » أما العبد فليس 
كذلك9© ... ويجب على 'الأبناء أن يحبوا آباءهم أكثر مما يحبون 
أمهانهم0*© . ش 

5-0 قانون الكنيسة على الزوج حماية زوجته » كما أوجب على الزوجة 
طاعة زوجها . وقد خلق الله الرجل لا المرأة » فى صورته هو . ويعقب العالم 
بالقانون الكنسى على ذلك بقوله : « ويتضح من هذا أن الزوجة يحب أن تكون 
خاضعة لزوجها » بل يجب أن تكون له أقربما تكون إلى الحادمة »640 . على 
أن فى هذه الفقرات نغمة الرغبات المرجوة لاالحقائق الواقعة . غير أن الكنيسة 


-١88- 


كانت تم خل الرجل ألا زوع باكر اتن وانيدة 34 وتصر على أن يكون 
القانون الأخلاق ذا مستوى واحد للرجال والنساء على السواء 4 وتكرم 
المرأة بعبادة مرىم » وتدافع عن حق المرأة فى وراثة الممتلكات . 


وكان القانون المدنى أشد عداء للمرأة من القانون الكنسى . فقد كان 
كلا القانونن يحيز ضرب ازوجة9© ء ولما أن أمرت ١‏ قواننن بوقيه 
وعادانها فى القن الثالث عشر » الرجل ألا بضرب زوجته : إلا لسبب )640 
كان ذلك خطوة كترى إلى الأمام . وكان القانون المدنى ينص على ألا تسمع 
للنساء كلمة فى المحكة « لضعفهن ,(8*» » ويعاقب على الإساءة للمرأة 
بغرامة تعادل نصف ما يفرضه على الرجل نظير هذه الإساءة نفس]50)., 
وقد حرم القانون النساء » حتى أرقاهن مولدا من أن يُمَثان ضياعون 
فى برلمان إنجلترا أو فى اللحعية العامة للطبقات بفرنسا . وكان الزواج يعطى 
الزوج الحق الكامل فى- الانتفاع بكل ما لزوجته من .متاع وقت الزواج 
والتصرف فى ريعه2* . ولم يكن يرخص للمرأة أن تكون طبيبة . 


وكان فى حياما الاقتصادية من التنوع بقدر ما كان فى حياة الرجل » 
فكانت تتعلم وتباشر فنون البيت العجيبة المجهدة : تصنع الخيز والفطائر 
المتنوعة 2 وتطهو الحم 3 وتصنع الصابون والشمع 9 والزيد والحن 3 
وتعصر الحعة » وتستخرج الأدوية البيتية من الأعشاب » وتغزل الصوف 
وتنسجه » وتنسج الأقشة التيلية من الكتان » وتخيط الملابس لأآسرما » 
والسجف والملاءات » وأغطية الأسرة » والأنسجة اتى تزين ها اللحدران . 
سك ل دهم 0 
0 ل قَّ أعمال المزرعة 8 تبذر 4 وتزرع 34 0 4 1 
الفراخ الصغار 4 ونخلب المقر » ونجر الأغنام 4 وتساعد على إصلاح 
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البيت أو فى. الحانوت » تقوم بغزل ما يلزم لنقابات المنسوجات الطائفية من 
غزل ونسيج . ولقد كانت شركة من «نساء الحريز» أول ما أنشأ فى 
إنجلرا فنون غزل الحرير وأنيه ونسجه02*© . وكان عدد النساء فى مع 
نقابات الحرّآف الإنجليزية مساوياً لعدد الرجال ٠»‏ ويرجع معظم السبب اق 
دين أن يد كان سمح ثم أن يستخدموا زوجاهم وبناهم » 
ويسجلوا أسماءهن فى النقابات . وكانت بعض النقايات الطائفية الخصصة 
للصائغات من النساء تتألف من النساء وحدهن ٠»‏ وكان فى باريس فى آخر 
القرن الثالث عشر خى عشرة نقابة طائفية من هذا النوع 9" . على أن 
النساء قلما كن رئيسات فى نتهابات الحرف المكونة من الذكور والإناث » 
.وكن يتقاضين أجوراً أقل من أجور الرجال نظير الأعمال المتساوية . وكانت 
تماء الطبققات الوسطى يعرضن لابسبن ثروة أزواجهن © ويقمن بدور 
مثر فى الأعباد الدينية والحفلات الاجيّاعية اللى تقام فى البلدة . وقد ارتفعت 
ساء الأشراف الإقطاعيين » باشتراكهن فى حمل التبعات مع أزواجهن » 
وتقباهن فى ظرف وتمنع ما يقدمه الفرسان. .وشعراء الفروسية .الغزلون من 
مراسم التبجيل والغرام » ارتفعت أولئك النسوة إلى منزلة اجماعية قلما 
ازتفعت إلها النساء من قبل . 
موقل وتعلت الرافاق العصور الوسطى بفضل مفاتب » ؟! تجحد عادة » رم 
أوامر الدين والقانون » وسائل للتحر من نتائج عجزها ؛ ولهذا فإن آداب ذلك 
العصرملأى بأخبار النساء اللانى حكن رجالهن 2*2 . ولقدكانتالمرأة من وجوه 
كثيرة متفوقة على الرجل معتّرفاً لها هذا التفوق ؛ فكانتى أسر الأشراف تتعلم 
شيئاً من الأدب» واامن ٠‏ واللهذيب» بيناكان زوجها غير المتعلم يكدح وكرام 
وكان فى وسعها أن.تظهر ببكل ما لصاخبات الندو ات الأدبية فى القرن الثامن عشر 
0 نر شاقة » وتتيضنع الإغماء ها تتصنعه البطلة فى روايات رتش ردسن05900ة816. 
وكانتف الوق تنفسه تينافس الرجل ف حريته البذيئة فىالقول و الفعل و تنبادل 
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وإباه قصص المغامرات » وكثيراً .ما كانت هى البادئة فى الغرام دون. 
حياء(؛*© . وأيا كانت الطبقة الى تنتمى إلها فقد كانت تتنقل بكامل 
حرينها » وقلا كان معها محرم . وكانت تزحم الأسواق وتسيطر على 
الاحتفالات » وتصاحب الرجال فى الحج » وتشترك فى الحروب الصليبية ؛ 
ولم يكن شأنما فبا للتسلية فحسب » بل كانت فى بعض الأوقات جنديا 
فى عدة الحرب الكاملة . وكان الرهبان الحوارو العود يحاولون أن يقنعوا 
أنفسهم بأن منزلها دون منزلة الرجال ؛ ولكن الفرسان كانوا يقتتلون لنيل 
رضاها والشعراء يقرو بأنهم عبيد لها . وكان الرجال يتحدثون عنها 
بوصفها خادماً مطيعاً » ويحلمون ما على أنها إهلة معبودة . وكانوا يصلون 
اريم العذراء ولكهم يقنعون إذا ارا على إليانور الأكتانية ه وهدعاع 
عماازناوة . 

ولم تكن إليانور هذه إلا واحدة من عشرات النساء العظيات فى العصور 
الوسطى أمثال جلا بلاسيديا 51310013 08113 » وثيودورا »2 وإيرينه 
عمعء! ء» وأنا كينا دمع هه ودوة »2 وماتلده كونتة تسكانيا » وماتلده. 
ملكة إنجلئرا : وبلانش النرية عسعمة»دلة 4ه #ط06ةا8 » وبلانش القشتالية » 
وهلواز عدزها!16! ... وكان جد إليانور ولم العاشر الأكتانى » أميراً وشاعراً 
ونصيراً للشعراء الغزلين وزعما لهم . وكان يفد إلى بلاطه فى بوردو أحسن 
الفكهين والظرفاء وذوو الشبامة فى جنولى فرنسا الغربى ؛ وقد تربت إليانور 
فى هذا البلاط لتكون ملكة الحياة والآداب جميعا . واتصفت بكل ما كان ف 
هذا الحو المشمس الحرمن ثقافة وأخلاق : قوة ف الحسم » ورشاقة فى الحركة؛ 
وقوة فالعاطفة الحلقية والحسمية » وحرية ف العقل والاداب والحديث »وخيال 
شعرى » وروحعشرقة » وهيام لاحد له بالحب» والحرب » والملذات كلها » 
يكاد يصل إلى الموت . ولما بلغت الحامسة عشرة من عمرها ( 1١17‏ ) عرض 
علها ملك فرنسا أن يتزوجها » لأنه كان يتوق إلى ضم دوقيتها أكتين » 


تواتك 


وثغرها العظم بوردو إلى تاجه وموارده المالية . ولم تكن تعرف أن لويس 
السابع بليد ورع ٠»‏ منهمك أشد الانهماك فى شئون الدولة . فانتقلت إليه 
عرحها » وجمانها » وحررها من مقتضيات . الضمين ٠‏ فلم يعجبه إسرافها » 
ول عهم بالشعراء الذين تبعوها إلى باريس ليجزوها على رعاينا, إياهم 
بالمدائح والقواق . 
وكانت شديدة الشوق إلى المغامرات » فاعتزمت أن تصحب زوجها 
إلى فلسطين فى الحملة الصليبية الثانية (/11541) ٠‏ ولبست هى ووصيفاتها 
ملابس الرجال والحلل العسكرية » وبعئن بمغازن فى ازدراء إلى الفرسان 
القاعدين فى أوظانهم 2 وركين فى مقدمة اليش يلون بالأعلام :الزاهية 
ومن ورائهن الشعراء الغز لون60©© . وأعملها الملك أو لامها » فسمحت لنفسها. 
فى أنطاكية وغيرها من الأماكن ببعض مغاهرات الحب » فأشيع مرة أنها 
نحب عمها رعند الإنتيبرى 165هه2 ]0 لموصيرة8 » ومرة أخرى أنها تحب 
عبداً مسلماً جميلا » وقال الغامون الحهلاء مرة ثالثة إنها تحب صلاح اللدين 
التتى” الورع نفسه612) . وصير لويس على هذا العبث » وعلى لسانما 
المليط وك لد د با فى العالم . وظنت أن الملك سبطلقها » 
فقاضته ق عام تطلب الطلاق منه محجة أن نسمهما متصل فى الدرجة 
السادسة . وابآسمت الكنيسة ساخرة هن هذه الحجة » ولكلها منحت 
الطلاق » وعادت إليانور إلى بوردو » واستعادت حقها فى ملك أكتين » 
وفما التفئنت حوها طائفة كبيرة من الحخاطبين » اختارت مهم رق 
يلانتاجنت اعمعع3)مواط ع ولى عهد إتاترا ؛ وبعد سنتين من ذلك 
الوقت أصبح هيرى الثانى » وعادت إليانور ملكة مرة أخرى (1194ا) 
«١‏ ملكة إنجائرا بغضب الله ) على حد قوها . 

وجاءت إلى انجائرا بأذواق الحنوب» وظلت 28 كانت فى فرنسا » 
المشترعة العليا للشعراء القصّاصين والغزلين » ونصيرتهم » ومعبودتهم . وكانت 
وقتئذ قد بلغت السن الى تمكنها من أن تكون وفية » ولم يجد هنرى ماايشينها ٠ ٠‏ 
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ولكن الآية انعكست ؛ فقد كان هنرى أصغر منها بإحدى عشرة سنة ولم 
.يكن ينتقص عنها فى حدة المزاج وقوة العاطنفة ؟ وسرعان ما أخلذ يشبع حبه 
بين نساء البلاط . واستشاطت إليانور غضبآً واكتوى قلها بنار الغرة » 
وهى الى كانت من قبل تحتقر الرجل الغيور . وما أنزلها هئرى عن عرشها 
هربت من إنجلترا » تريد أن #تمى بأكتين ؛ فأمر يتعقها » وقبض علما » 
وزجت ف السجن ؛ وظلت ستة عشر عاماً يذبل غصها فيه وإن لم يفل 
ذلك من قوة إرادتها . وأثار الشعراء الغزاون عواطف أوربا على الملك » 
وائتمر به أبناؤه » بإيعاز منها » لخلعه » ولكنه ظل يقاومهم ويحار هم إلى 
يوم ماته (1184) . وخلف رتشرد قلب الأسد أباه » وأخرج أمه من 
السجن » وعيما نائبه للك إنجلئرا حين خرج لقتال صلاح الدين فى الحرب 
الصليبية » ولما أصبح ابنها جون ملكا » آوت إلى دير ى فرنسا » حيث 
ماتت « من الحزن » وضعف العقل » فى الثانية والسبعين من عمرها . لقد 
كانت النائون: وار وينة فاشادة + :آي فاشتلاةة ا واملكة فاسدة )"© ؛ ولكن 
عنذا الذى يفكر فها على أنها من جنس خاضع ذليل 9 
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اباس 
الأخلاق العامة 

ما فتثت الشرائع والحكم الأخلاقية فى كل عصر من العصور تقاوم 
ما درج عليه الادميون من غش وخيانة . ولم يكن الناس فى العصور الوسطى 
الطليب مهم واللحبث أكثر أو أقل من غيرهم فى هذه الناحية » فكانوا 
يكذبون على أبنائهم وأزواجهم » وطوائفهم ٠‏ وأعدائهم » وأصدقائهم » 
وحكوماتهم » ورمهم . وكان الرجل فى العصور الوسطى مونعاً أشد الولع 
بتزوير الوثائق » يزوّر الأناجيل غير الصحيحة » ولعله لم يقصد فى يوم . 
من الأيام أن تؤخخذ على أنها أكثر من قصص طريفة ؛ ويزوّر الأوامر 
البابوية ليتخذها سلاحاً فى السياسة الدينية ؛ وكان الرهيان الأوفياء يزوّرون 
العهود ليكسبوا مما منحآ لأديرتهم من الملوك80© . ولقد زوّر لافرانك 
رئيس أساقفة كانتربرى » سما تقول المحكمة البابوية » عهداً يثبت به قدم 
كرسيه الدينى29*؟ ؛ وزور المدرسون عهوداً يخلعون مما على بعض الكليات 
ف كيمير دج أقدمية زائفة..:: وكدرا ها أفسدت , الأكاذيب التقية » 
النصوص » واخترعت ألف معجزة تعظم مها أصصاما . وكانت الرشوة منتشرة 
فى التعلم » والتجارة » والحرب» والدين » والحكومة » والقانون2"2؛ وكان 
تلاميذ المدارس يرسلون الفطائر لممتتحنههم 0010 » ورجال الحكم يتقدمون الرشا 
ليعيّنوا فى المناصب العامة ع ويجمعون من أصدقائهم ما يلزمهم من المال9© , 
وكان من المستطاع تقديم الرشا للشهود لكى يقسموا أى قسم يراد منهم » ماكان 
الماتماضون يقدمون الدايا إلى امحلفين والقضاة2"9 ؛ وقد اضطر إدورد ملك 
إنجلترا أن يفصل معظم قضاته ووزرائه فى عام ١786‏ لأنهم مرتشون (:0) 
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وكانت القوانين تتطلب أن يقسم اناس الأيمان فى كل صغيرة وكبيرة » فكانوا 
يقسمون على الكتب أو امخلفات المقدسة ؛ وكان يطلب إلهم فى بعض: الأحيان 
أن يقسموا بألا ينقضوا القّسم الذى يوشكون أن يقسموه 2000 ؛ ومع هذا فإن 
الحنث بالأيمان قد كر إلى حد جعل الناس يلجئون إلى تحكم القتال رجاء أن 
يظهر الله أى اللحانبين أكثر كذباً من الحانب الأخر 0" , 


وكثيراً ما كان أرباب الحرف فى العصور الوسطى يخدعون المشترين 
بدبعهم بضائع قديمة بالية » أو منقوصة الطول » أو يحتالون علهم ببيعهم 
سلعاً غير المرغوب فبها . وكان بعض الحبازين يسرقون أجزاء صغيرة من 
العجين أمام أعين ملائيم » ويستخدمون لذلك الغرض باباً سرياً فى وعاء 
العجين ؛ وكانت أقشة رخيصة توضع سرآ فى مكان أقشة غالية دفع نمنها 
وتعهد البائعون بتوريدها ؛ وكان الخحلد الرخيص ويزسن ( لكى يبدو شبهآ 
بأحسن أنواع الحاود2© . وكانت الحجارة تحبا فى أكياس الدريس 
والصوف الى تباع بالوزن2"0 ؛ وانهم الذبن يعبئون اللحوم ى نوروتش 
«ءأسمولة بأنهم « يشترون الحنازير المصابة بالحصبة » ويصنعون مها وزما 
وفطائر مضرة بالصحة ١)‏ . ويصف برثلد ار جنسر جى 80 
#انااةءمعج»8 أه ( حوالى 17٠١‏ ) مختلف أنواع الغش الى تستخدم فى 
الحرف المتباينة » والحيل البى يحتال مها التجار ى الأسواق على أهل 
الريف('"©» . وكان الكتاب والوّعاظ 505 باالحرى وراء الثروة » ولكن 
حكة ألمانية منحكم العصور الوسطىتقول : ١‏ إن كل الأشياء تطيع المال » ؛ 
وكان بعض الأخلاقيين فى تلك العصور يرون أن حب الكسب أقوى من 
الغريزة الحنسية<52) 4 ولسنا نتكر أن شرف الفروسية كثيرآ ما كان من 
التقائق الواقعة ' نظام الإقطاع » ولكن يبدو أن القرن الثالث عشر لم يكن يقل 
ولعاً بالمادة عن أى عهد آخر من عهود التاريخ . تلك كلها أمثلة من الاحتيال 
والخداع جمعنالهها من أزمنة طويلة ومساحات واسعة ؛ وهى بلا ريب من الوقائع 
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الشاذة رغم كارة عددها ؛ وليس من حقنا أن نستخلص مها نتيجة 
أكثر من أن الناس فى عصر الإيمان لم يكونوا خيراً مهم فى عصرنا هذا 
عصر الشك » ومن أن القانون والأخلاق قلما أفلحا فى الاحتفاظ بالنظام 
العام ضد ماركب من نزعة فردية فى طبيعة الناس الذين لم يقصد مهم 
بفط رتهم أن يكونوا مواطنين خاضعين اقانون . 

وكانت معظرٍ الدول تعاقب على جريمة السرقة الحطيرة بالإعدام » كما 
كانت الكنيسة محكم على مرتكبى السطو بالحرمان من الدين ؛ ومع هذا 
فإن السرقة بأنواعها - من النشل فى الطرق إلى الأشراف النهابين على 
: ضفاف الرين ‏ كانت من الحراتم الواسمة الانتشار . وكان مرتزقة 
الخنود الجياع » واهرمون الفارون والفرسان المفلسون » يجعلون الطرق 
غير آمئة ؛ وكانت شوارع المدن تشهد فى ظلام اليل كثرأٌ من الشجار » 
والسرقة » والاغتصاب » والاغتيال2© . وتدل سجلات أسباب الوفاة 
فى «إنجائرا الطروب » ى القرن الثالث عشر على « نسبة فى الاغتيال إذا 
حدثت فى هذه الأيام عدت من الفضائح ,79© . ويكاد الاغتيال يبلغ 
ضعى عدد حالات الموت بسببٍ الحوادث المفاجئة » وقلما كان يقبض 
على النجرمين . وكانت الكنيسة تجاهد وهى صابرة للقضاء على حروب 
الإقطاع لك مانالة من نصر متواضع فى هذه الناحية كان سيبه أنها 
حولت الناس وخصامهم إلى الحروب الصليبية » الى كانت من إحدى 
النواحى حروباً استعارية تبغى الفتخ والمكاسب التجارية ؛ فلا اشتبك 
المسيحيون فى الحرب لم يكونوا أكثر رضا بالهزائم أو أكبر وفاء بالعهود 
والمعاهدات من النحاربين المنتمين إلى الأديان والعهود الأخرى . 

ويبدو أن القسوة والوحشية كانتا فى العصور الوسطى أكبر مهما فى أية 
حضارة قبل حضارتنا تحن . ذلك أن امثير برين لم يتخلوا عن بر بريتهم بمجرد أن 
1 صاروا مسيحيين . وكان رجال الأشرافونساواهم يصفعون خدمهم ويصفع 
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بعضهم بعضاً ؟ كما كان القانون الحناتى قاسياً قسوة وحشية » ولكنه عجز 
مع ذلك عن ققع الوحشية والحرية . فكثيراً ما كان التعذيب بالعذراء » 
ويجفنة الزيت المذهب » وبعمود الإحراق » وحرق الأحياء » وسلخ 
جلودهم » وتمزيق أطرافهم بشدها إلى الحيوانات » كثيراً ما كانت هذه 
الوسائل الوحشية تستخدم ف العقاب. وكان القانون لالس هرق يعاقب 
الحارية السارقة بإرغام ثمانين جارية على أن تؤادى كل واحدة مهن 
غرامة » وأن تأنى بثلاث 58 هن الوقود وأن نحرق السارقة حية*"© , 
ويقول سلمبيى 51166656 الراهب الإيطالى فق تاريخه الإخبارى » وكان 
معاصراً للحروب الى شبت نارها فى إيطاليا الوسطى فى القرن الثالث 
عشر » إن المسجونن كانوا يعاملون بوحشية لو أننا سمعنا ها فى 
شياينا لما صدقناها ١‏ | 

فقد كانوا يريطون رعوس بعض الرجال يحبل ومحاة » ويشدون 
الحمل بقوة تخرج عيونهم من أوقامها ٠‏ وتسقطها على خدودهم ؛ ومنهم 
من كانوا يربطوهم بإهام يدهم ابعنى أو اليسرى وحدها » تحمل ثقلهم 
كله بعد أن يرفعوا عن الأرض ٠‏ ومنهم من كانوا يعذبون بصنوف من 
العذاب أشنع من هذه وأشد مها رهبة أخجل من ذكرها ؛ وآخرون .. 
كانوا يحاسون و أيلدوم مشدودة خاف ظهورهم : ويضعون لحت 
أقدامهم أو عية مملوءة بالفحم الملتهب و الو أيدمهم بأرجلوم 
حول حفرة ( كا يربط الحمل وهو ينقل إلى التصاب ) ويبقومم معلقين 
على هذا النحو طول الهار من غير ما طعام ولا شراب ؛ أو كانوا يحكون 
قصبات أرجلهم :بقطعة عدنة من الطب حتى يظهر عظ الساق عاريا من 
اللحم » وهوعمل تكى روئيته وحدها لأن تبعث الأسى والألم فى النفوس") . 

وكان رجل العصور الوسطى يتحمل الألم بشجاعة » واعله كان أقل إحداساً 
به مما يبدوعلى رجال أوربا الغربية ى هذه الأيام . وكانالر جال والنساء من بيع 


الطرقات ثرهوانيين إلى حد بعيد ؛ وكانت أعيادهم ولام شراب . وهيسر : 
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بذاءتها صراحة لاتكاد تماثلها فها فكاهات هذه الآيام92© ؛ وكاذت أحاديهم ٠‏ 
أكثر من أحاديث هذه الأيام حرية وأوسع مها مجالا2؟ ؛ وقلا كان رجل 
فى فرنسا يفتح فاه من غير أن يذكر الشيطان » على حد قول جوانقيل9" . 
وكان الناس فى العصور الوسطى أقدر على سماع الفحش منا » ولم يكونوا 
يبر مون من الإصغاء إلى أفحش الأقوال الى وردت فى مقالات ربليه 
ونةاء6ةم ؛ وحسينا أن نذكر أن الراهبات ف كتب تشوسر كن يستمعن 
دون حياء إلى الأقذار الواردة ى قصة ملر 6له1 0655ئ84 ؛ وف أخبار 
سلمبيى الصالح أجز اء تبلغ من البذاءة والفحش درجة تعز على الترحة 68:9 . 
وكانت الحانات كثيرة العدد ع وكان مها ما يقدم 2 فطائر » بالجعة على 
طراز هذه الأيام80© . ولقد حاولت الكنيسة أن تغلق الحانات فى أيام 
الأحاد » ولكما ل تلق إلا قدراً ضئيلا من النجاح . وكان من حق جميع 
الطبقات أن تسكر فى بعض الأوقات » وقد وجد زائر لمديئة لوبك 
»ءانآ نساء من طبقة الأشراف فى حجرة الحمور يدمن" الشرب من نحت 
أقنعتهن9* . وكان فى كولوى جعية يلتى أعضاوءها لشرب النبيذ مجتمعن 
وقد اتخذت شعاراً لها : « اشرب وأنت مرح » ولكلها كانت تفرض على 
أعضائها قواعد صارمة من الاعتدال فى السلوك والآدب فى الحديث . 
وكان رجل العصور الوسطى كغيره من الرجال مزيجا بشريا كاملا من 
الشبوانية والغرام » والذلة» والآنانية » والقسوة » والرقة» والصلاح » والشره ؟ 
فقد كان أولئك الرجال والنساء » الذين يشربون ويسبون بكل ما فهم من 
قوة» ر حماء رحمة مس شغاف القلوب » حر جون لاف الصدقات. وكانتالقطط 
والكلاب وقتئذ كما 2 الآن حيوانات مدللة » وكانت الكلاب تدرب على 
قيادة المكفوؤين 24*0؛ وقد نمت ف قلوب الفرسان عاطفة الحب للحيلهم »و صقور 
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عشر والثالث عشر » فكان الأفراد » وكانت النقابات الطائفية » 
والحكومات » لكيه جاه جلها فى تخفيف آلام المنكوبين . . 
إخراج الصدقات واجبا عاما يؤدية يم ؛ فالذين يرجون 0 الجنة 
يوصون بالأموال للصدقات » والرجال الأنياء يترعون مهور البنات 
الفقيرات » ويطعمون العشرات من الفقراء فى كل يوم » والمثات مهم 
فى الأعياد الكبرئ . وكان الطعام يوزع عند كثير من أبوات بوت 
الأشراف ثلاث مرات فى الأسبوع على كل من بطلبه40 . وكانت كل 
سيدة عظيمة » إلا القليل النادر منهن » تحس أن واجما الاجماعى » إن لم يكن 
واجها الأخلاة » أن تشترلة فى تدبير شئون الصدقات ؛ ولقد دعا روجر 
بيكن فى القرن الثالث عشر إلى أن تنشى* الدولة رصيداً للإنفاق منه على 
الفقراء » والمرضى » ةم » ولككن القسط الأكبر من هذا 
العمل ترك تدبيره إلى الكندسة ب فقّد كانت الكنيسة من إحدى نواحها 
متظلمة للصدقات تشمل القارة بأسرها ؟ وكان جريجورى الأكبر ء 
وشارمان » وغيرهم يحتمون أن بخصص ربع العشور الى تحبا كل أبرشية 
لمعونة الفقراء والعجزة2210 ؛ وقد تففى هذا إلى ححن » ولكن استيلاء الروئساء 
من رجال الدين والعلمانيين على إيرادات الأبرشيات » أخل بإدارتها 
لوازدها فى القرن" فاق عقر + :وعمل عب تهنة الصلدقات أكثر :من ذئ 
قبل الأساقفة » والرهبان » والراهبات والبابوات . وكانت الراهبات 
كلهن » إلا عددا قليلا من اللخاطئات » بين سي للتعلم » م : 
وأعمال العو ؛ وإن أعمالهن المطردة الاتساع فى هذه النواحى لتعد من أنصع 
الأعمال وأعظمها تقوية للعزائم فى تاريخ العصور الوسطى وتاريخ هذه الأيام . 
وككانت الأديرة التى تستمد مواردها من الحبات والصدقات » وإيراد الأملاك 
الكنسية ؛ تطعم الفقراء » وتعبى بالمرضئ » وتفتدى الأسرى ؛ وكان لاف 
دن الرهبان يعلمون الشبان » ويعنون بالأبتام » ويعملون ف المستشفيات ؛ 
وكان دير كلو فى العظم يكفرعها له من ثراء واسع بالتصدق بالكثير من أمواله ؛ 
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وكان البابوات يبذلون كل ماى وسعهم لمساعدة فقراء رومة » وواصلوا 
بطريقتهم الخاصة النظام الإمبراطورى القديم نظام توزيع الطعام على الأهلين . 

ولكن التسول كان كثيراً بالرغم من هذا ابر كله ؛ فقّدكانت المستشفيات 
وبيوت الإحسان تحاول إطعام كل من يقصدها وإيواءهم ؛ وسرعان ما أحاط 
أبوابتها العرج » والمقعدون » والمقطوعو السيقان » والمكفوفون » 
والأفاقون ذوو الثياب البالية الذين يتنقلون من « مستشى إلى مستشى 
ويجوسون خلالها يتصيدون لقهات الحدز وقطع اللحى » 6810 . وقد اتسع 
نطاق التسول فى العالم المسيحى فى العصور الوسطى وزاد المتسولون إصراراً 
على مهنتهم » وبلغ هذا الاتساع والإصرار حداً لا نظر له فى أفقر الأراضى 
فى الشرق الأقصى . 


الل لات 


لقصز داس 
٠‏ ملايس العصور الوسطى 


تثرى أى صنف من الناس كان سكان أوريا فى العصور الوسطى ؟ 
ليس فى وسعنا أن نقسمهم عناصر » فقد كانوا حميعاً من « العنصر الأبيض » 
إذا استثنينا منهم العبيد الزنوج » ولكهم كانوا مع هذا خليطا متنوعاً من 
الخللق لا يستطيع أحد تصنيفهم . كان مهم يونان بيزنطية وهلاس ؛ 
والإيطاليون أنصاف اليونان سكان إيطاليا الهنوبية » وسكان صقلية اليونان 
- المغاربة - المهود + وكان مهم أهل إيطاليا الرومان » والأممريون : 
والنسكان » واللمبارد » والحنويون : والبنادقة ؛ وقد بلغ من تباين هؤلاء 
أن كانت كل طائفة منْهم تنم عن أصلها يثياا 6 وشهردراه) + ولساما 
وكان منهم العربر » والعرب »© والهود » ومسيحيو أسيانيا » وكان مهم 
الأرنسيون الغسقونيون » والرغنديون » والباريسيون » والنورمان ؛ ومهم 
أهل الأراضى الوطيئة الفلمنكيون » والوالون 131150055 » والمولنديون ؛ 
ومنهم أهل إنجلترا الكلت » والإنجليزء والسكسون » والدتمرقيون والسلالات 
النورمانية ؛ وكلت ويلز ء وأيرلندة » واسكتلندة » والأرويجيون » 
والسويديون : والدتمرقيون ؛ ومنهم مئات القبائل الألمانية ؛ والفنلنديون ء 
وار والبلغار ؛ وصقالبة يولندة » وبوهيم.! ؛ والدول البلطية » والبلقان » 
والروسيا . وقصارى القول أن أوربا قد مجمع فها خليط من الدماء؛ 
والأجناس . والأنوف » واللحى » والثياب » لا ينطبق على تباينه العظم 
أى وصف من الأوصاف . 

وكان الخنس الألمانى قد أصبحت له الغلبة فى الطبقات العليا فى جميع بلاد 
أوربا الغربية ما عدا جنونى إيطاليا وأسبانيا » وذلك بسبب الهجرات والفتوح 
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الى لا يحصى عديدها . وقد بلغ الإعجاب. بشعر الخنس الأشقر وعيونه مبلغاً 
اضطر القديس برنار أن يجاهد طوال موعظة كاملة لكى يوفّق بين هذا 
الإعجاب وبين العبارة الوارة فى نشيد الإنشاد القائلة : إنى أسو 1 اكن 
حميل ؟ وكان الفارسن المثالى طويلا » أشقر » ملتحياً ؛ كما كانت المرأة 
المثالية فى الملاحم والروايات نحيلة ممشوقة القوام » رشيقة : زرقاء العينين » 
ذات شكعر طويل أشقر أو ذههى . وقد حل محل شعر الفريّة الطويل عند 
الطبقات العليا فى القرن التاسع 5 مقصوصة الشعر من اللخلف » وليس 
علبا من الشعر إلا غطاء فى أعلاها ؛ واختفت اللحى بين الطبقات العليا من 
الأدربين فى القرن الثنى عشر 4 غبر أن الذكور من الزراع ظلوا يطياون 
لجاهم القذرة وشعر رأحهم إلى 8 اضطروا معه أحياتاً إلى جمعه فى 
جدائل2:*© . وكان أهل إنجلترا على اختلاف طبقاتها يطيلون شعر رأسهم » 
وكان المتأنقو ن الفناجرة فى القرن الثالث عشر يصبغون شعرهم ونلووتة 
بمكاو من الحديد » ويربطونه بالأشرطة(©2 . وكانت النساء المتزوجات 
ف عدا" ار :وذاله الل وويطان روسن يقيكة بون بالق ل الذهية :: 
بينا كان الغلان من الطبقات العليا يرسلونه على ظهورهم » وكانت لم فى 
بعض الأحيان بالإضافة إلى هذا » جديلتان تنوسان على صدورهم 


م متحدرتا نَ 
زفلف 


فوق أكتاقهم 

وكان أهل أوربا الغربية ى العصور الوسطى أكثر وأحمل ثياباً مماكانوا قبل 
ذل كالوقت أو بعده ؛ وكثيراً ماكان الرجال يفو قون النساء فى زيئة الثياب ومبجة 
ألوانها . وكانت الحبة و العسباءة الرومانيتان. الفضفاضتان فى القرن الحامس 5 
تحاربان حربا خاسرة مع السراويل القصيرة والمناطق الى كان الغاليون يلبسونها 
ويتمنطقون بها ؛ فقد كان جو الشهال ا حار وأعماله الخربية يتطليان ثياباً أضيق 
وأموك غا أو به دفء الحنوب وما فيه من راحة ؛ ولا انتقل مركز القوة 
إلى شمال جبال الألب أعقب ذلك الانتقال ثورة فى الثياب . فكان الرجل 
العادى يلبس سر والا طويلا ضيقَا يعلوه قباء » أو قيص نصنى » مصنوعان من 


7١5‏ لس 


الحلد أو التهاش المتعن » ويعاق فى منطقته سكينا » وكيسا » ومفاتيح » 
وعدد الصانع إن كان من الصناع ؛ وكان يرسل فوق كتفيه لفاعة أو حرملة » 
ويضع على رأسه قلنسوة أو قبعة من الصوف »ء أو اللباد أو الحلد ؛ ويغطى 
رجليه بجوربين طويلين » وينتعل حذاءين عالين من الحلد ينحنيان إلى أعلى 
عند أصابع الفنانين ١‏ كيلا يتمزقا من الاصطدام . وازداد طول الحورب 
قرب أواخر العصور الوسطى حتى بلغ أعلى الفخذ » وتطور منه السروال 
غير المريح الذى استبدله الرجل الحديث بقميص الشعر ثوب القديسين ى 
العصور الوسطئ » كأن هذا السروال كفارة غير منقطعة عن ذنوبه الماضية . 
وكانت أجزاء الثياب كلها تقريباً من الصوف إلا القليل منها المصنوع من 
الحلد المدبوغ وغبر المدبوغ الذى كان يلبسه الفلاحون أو الصائدون ؛ 
وكانت كلها تقريباً تغزل وتنسج وتفصل وتخاط فى البيت ؛ ولكن الأغنياء 
كان لم خياطون خاصون يسمون ف إنجلرا « المقصات » , واستغى قبل 
القرن التاسع عشر عن الأزرار الى كانت تستعمل من حين إلى حين فى العهد 
القدم » ثم عادت إلى الظهور لتكون زينة لا ينتفع ها فى شىء ؛ ومن هنا 
جاءت عبارة « لا يساوى زرا 5وناناط 3 طاءمس اولح 2 الإتجليزية9"© , 
ونشأت فى ألمانيا فى القرن الثانى عشر ببن الرجال والنساء على لسرا عادة 
لبس جلباب ذى حزام فوق الحلة الألمانية الضيقة . 

وكان الأغنياء يزينون هذه الأثواب الأساسية بمائة من الوسائل الى تفتق 
عنها خيالم . فكانت حواشها وأطرافها اللاصقة للعنق تسوى بالفراء ؛ وحل 
الحرير » أو الأطلس » أو المخمل محل التيل أوالصوف حيث يسمح بذلك اللدو ؛ 
وغطى الرأس بقلنسوة منالمحمل » وانشذعاتأحذية من الاش الملون تنطبق كل 
الانطباق على شكل القدمين. كانعامن الفراء تستورد منالروسيا ؛ وأحسها 
كلها الفراء المينة المتخذة من جلد القاتم الأبيض ؛ وكان يحدث أن يرهن 
الأشراف أرضهم ليبتاعوا جلد قاقم لزوجاتهم . وكان الأغنياء يلبسون سراويل 
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تحتية من التيل الأبيض الرفيع » وجوربا طويلا ملون؟ فى أغلب الأحيان » 
ومصنوعا عادة من الصوف » وفى بعض الأحيان من الحرير ؛ وقيصاً من 
التيل الأبيض » ذا طوق فاخر وردن حميل ؛ ومكان يلبس فوق هذا كله 
منزراً » ومن فوقها كلها فى الحو البارد أو المطر عباءة » أو حرملة » 
يمكن أن تمد حتى تغطى الرأس . وكانت بعض القلانس ذات قة مستوية 
مربعة ؛ وقد اصطنع هذه القلانس المعروفة باسم وألواح الملاط و16مم » 
الحامون والأطباء فى أواخر العصور الوسطى ء وبقيت الآن فى أثواب 
كبار رجال الكليات الخامعية . وكان اللمتأنقون ف الثياب يلبسون قفازين 
فى كل الحواء و« يكنسون الأرض المثرية بأذيال مآزرهم وجلابيهم الطويلة ) 
كنا يقول الراهب أردركس فيتالس 115هافلا وداء1, 0ه شا كيامتحسرا9")) . 


ول يكن الرجال يزينون بالحلى أجسامهم وحدها » بل كانوا يزينون 
3 أيضا ثياهم - قلانسهم » ومازرهم » وأحذيتهم . وكانت بعض 
الأردية تطرز علها باللؤلوٌ نصوص مقدسة أو عبارات بذيئة0؟» ؛ 
وأخرى تزين أطرافها بمخرمات منسوجة من خيوط الذهب أو الفضة ؛ 
ومعهم من كان يلبس شيابا من خيوط الذهب . وكان على الملوك أن 
يميزوا أنفسهم بزينة أكثر من هذه كلها ؛ فكان إدورد المعترف يلبس 
مازر ا مزركشا بالذهب من صنع زوجته المهذبة إدجيثا 2ط]ذه59 » وكان 
شارل الحسور 8014 56 :1:ةط © صاحب برغندية يلبس مكزرا فخا 
مطعا بالحجارة الكريمة ومثقلا ها يقدر ثمنه عائتى ألف دوقة ( و 
٠٠م‏ ر هرا دولار). وكان الناس كلهم عدا الفقراء مهم يتختمون » 
وكان لكل إنسان ذى شأن ولو ضثئيل خاتم منقوش عليه رمزه الخاص » 
وكانت أية علامة ذا الحاتم تقبل على ألها توقيعه هو نفسه . 

وكانت الملابس تعد" ليلا على منزلة الإنسان أوثرائه » وكان تكل طبقة 
نحتج إذا قلدت أثوامها الطبقة التى دونها » وقد سنت القوانينالمالية كما حدث 
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فى فرنسا فى ستبى ١١49‏ و05٠١‏ - لتنظ ما ينفقه الناس على ملايسهم 
حسب ثرواتهم وطبقاهم . وكانت حاشية السيد العظم » أو حماعة الفرسان 
التابعين له » تلبس ف المناسبات والأعمال الرسمية أثوابا سهدها هو إلى 
أفرادها مصبوغة باللون المحبب له أو الذى يزه عن غيره ' وكانت هذه 
الحلل الخاصة تسمى بالفرنسية ©6مياذا ( وبالإنجليزية بإجع»ةا) ( ومعناها 
الموزّعة ) لأن السيد الكبير كان يوزعها (,106اع0) م فى العام . عل أن 
الأثواب اللحيدة فى العصور الوسطى كانت تعمل ف مدى الحياة ٠»‏ وها 
ما كان يعبى أصحابه بالنص على من تؤول إليه فى وصينه . 

وكانت نساء الطبقات العليا يلبسن ققيصاً طويلا من التيل » ومن 
فوقه جلباب أو ممزر فو حواش من الفراء يصل إلى القدمين ويعلوه 
قيص نصى يبى منفرج الطرفين إذا لم يكن فى الدار غرباء ٠‏ ولكذه يربط 
طرفاه إذا جاء البيت زوّار ؛ وذلك لأن جميع النساء المتأنقات بتقن إلى 
أن يظهرن نحيلات القوام . وقد يتمنطقن ناطق مرصعة بالحوادر ) 
ويمسكن بكيس من الحرير ء ويليسن بأيدمن قفازاً من جلد الشاءوا . 
وكثراً ما كن يضعن الأزهار ىق شعرهن » أو يربطنه يوط من الترير 
ذات الجواهر . وكانت بعض السيدات يرن غضب رجال الدين » وغضب 
أزواجهن بلا ريب » بأن يلبسن قبعات طويلة مخروطية مزدانة بقرنين ؛ 
وقد جاء على النساء حين من الدهر كانت فيه المرأة غير ذات القرنئن هدفاً 
يدر امضرن 0 ب وأصيحت الكناب العالية. فى "أواخخر العصيور 
الوسطى هى الطراز المحبب ؛ وكان الناقدون الأخلاقيون يشكون من أن 
النساء كششر؟ ما يرفعن أطراف أثوامبن بوصة أو بوصتين ليظهرن أرساغهن 
و 2 الظريفة : أما سيان الننناء فلم يكن يبعسرها إلا الأخصاء » وكانت 
رئبها غالية العمن . وقد ندد اه فلور نس لظهورهن علتاً فى ثياب 
« تكشف عن صدورهن وأثدائبن 290 . وكانت ثياب النساء فى حفلات 
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البر.جاس موضعاً اتعليقات المدرة من رجال الدين ؛ وقد وضع الكرادلة 
قوانين يحددون ما طول ألواب النساء ؛ ولما أمر رجال الدين أن تلبس 
النساء التقاب حرص عل أخلاتهن ه جعلن هذا النتقاب يصنع من الموصلان 
الرقيق والحرير المشغول بالذهب » فظهرن فيه أجمل عشرات المرات ما كن 
بغيره » واستلفئن عيون النظارة وأغريئهم بالفساد أكثر من ذى قبل ,20" م 
وكان جويو اللروقاء.ى وهأباه؟5 أه أملزنا© يشكو من أن النساء يستخدمن 
المساحيق على وجوههن بكثرة لم يبق معها من هذه الساحيق شىء تلوّن به 
الصور والقائيل فى الكنائس » وأنذرهن بقوله إنبن حمن يلبسن الشسعر 
المستعار » أو يضعن الكادات أو مسحوق الفول ولين ليل على وجوههن 
لتجميلها » إنما ضفن بذلك مئات السنين لمقامهن قَّ الأعراف9") . وقد 
عدف برثئلد الرجنسرجى 1111 أه لامطاء8 حوالي ١١١٠١‏ 
النساء بفصاحة ماكان أضينها > 

أيتها النساء » إنكن ذوات حنان عظم » وإنكن لأسرع ف الذهاب 
إلى الكنيسة من الرجال ... ومنكن من سينجون لولا شرك واحد 
تقعن فيه : ... ذلك أنككن تردن أن تنلن إعجاب الرجال فتصرفن 
جهودكن كلها فى زيئة ثيابكن ... والكثبرات منكن يؤدين للخياطة 
أجراً لا يقل عن كن القوت تتسه 4 أوالثوب عب أن يكرة لناوفايتان 
على الكتفين » ويحب أن يأنى وتكون له أهداب حول أطرافه كلها ؛ 
وأنئن لا تكتفن بإظهار فخركن فى عدرى أزراركن نفسها » بل إنكن 
فوق هذا تلن أقدامكن إلى الحم بما تحملها من أنو اع العذاب الخاصة 
ما . . وأنن تشغلن أنفسكن بير اقعكن ! وتحولها تارة إلى هذه الناحية 
3 أخري ]انط يرن قرام سلفة رويط لحني الاك 
فنها كل جهود كن » فتقضى إحدا كن ستة أشهر كاملة فى صنع نقاب واحد » 
وهو عمل آثم لا تبتغى به أكثر من أن يثى الرجال على ثياها فيقولون : 
« زباه ! ما أجمله ! هل وجد من قبل ثوب يضارعه فى اللوال ؟» . أما هن 
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فيقلن : «أما ألأخ برثلد » إنا لا نفعل هذا إلا إكراما للرجل الصالح » 
حتى تقل نظراته إلى غيرنا من النساء ». لاء» ياسيدلى » صدق » 
لو أن جلك الصالح صالح بحق » لفضل أن يستمع إلى حديئك الطاهر 
عن النظر إلى زينتك الخارجية ... إن ى وسعكم ألما الرجال أن 
تقضوا على هذا » وتكافحوه بقوة ؛ بالقول الحسن أوّلا » فإذا 
أصررن على عنادهن » فأقدموا بشجاعة . . . وانئزعوه. من فوق. 
رءعوسهن » ولو اقنلعت معه أربع شعرات أو عشر » وألقوه فى الناز 1 
ولا تفعلوا هذا مرتين أو أربع مرات فحسب ؛ وسترون أنهن سرعان 
ما يرجعن عن غبن997:0 م | 

وكانت النساء فى بعض الأحيان يتأئرن هذا الوعظ » وحدث. 
قبل أيام سقثر ولا 2اه:2م00ة5 عائبى عام أن ألقين بير اقعهون وحلين فى 
النار""'© : ولكن أمثال هذه الثوبة كانت لحسن الحظ نادرة. وقصيرة 
الأجل ه 


ا 


غيرالياع 
فى المتزل 


لم يكن منزل العصور الوسطى مرا كثيراً ؛ فقد كانت نوافذه قليلة » 

. وقلا كان -ها ألواح زجاجية ؛ وكانت المصاريع الخشبية تغلقها لقنع البرد 
ووهج الشمس . وكان موقد يدفى* المنزل أو أكثرمن موقد » وكانت التيارات 
الهوائية تدخله من مئات الثتقوب الى فى اللحدران » وتجعل المقاعد ذات 
الظهور العائية نعمة كيرى . وكان من عادة سكانها أن يلبسوا فى الشتاء 
قبعات وفراء مدفئة فى داخل المزل نفسه . وكان الآثاث قليلا ولكنه جيد 
الصنع » والكراسى أيضاً قليلة » وكانت ف العادة غير ذات ظهورء ولكنها 
كانت ق بعض الأحيان محفورة حفراً جميلا » ومنقوشاً علها شارات أصاءبا 
المميز ةء ومطعمة بالحجارة الكرعة . وكانت معذظم المقاععد حفر فى أبنية 
الحدران أو تبنى فوق صناديق فى مظلات البساتين . وكانت الطنافس نادرة 

. الاستعال قبل القرن الثالث عشرء ولكن إيطاليا وأسبانيا كانتا تستعملانها ؛ 
ولا انتتقلت إليانور القشتالية إلى إنجلترا فى عام ١584‏ للزواج من إدورد 
الأول غطى خدممها أرض جناحها فى وستمنستر بطنافس كا يفعل أهل أسبانيا ‏ 
ومن ثم انتشرت هذه العادة فى إنجلترا . أما أرض البيوت العادية فكانت 
0 علها الأعشاب أو القش » فكانت بعض الببوت لهذا السبب كرممة 
الر انحة إلى حد يأى معه قس الأبرشية أن يزورها.. وكانت أنسجة مزركشة 
تغطى بعض الحدران » لتزينها وتمنع عنها تيارات الحواء » ولتقسم مهو 
اللمزل الكبير إلى حجرات صغيرة . وظلت بيوت إيطاليا ويروقانس 
حتفظ بذعريات الثرف رونا فكانت لذلك أوفر راحة وأكير مراعاة 
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لشروط الصحة من بيوت شثمال أوربا . وكانت بيوت الطبقات الوسطى 
فى ألمانيا تحصل على ما يلزمها من الماء من مضخات مركبة على آبار توصل 
الماء إلى المطبيخ 2979 , . 

ولم تكن النظافة فى العصور الوسطى من الإبمان ؛ وكانت المسيحية الأولى 
قد نددت بالخيامات وقالت إنها بور للفساد والفسق » وكان محقيرها الجسم 
بوجه عام ما جعلها تهمل العناية بقواعد الصحة . ولم يكن استعال المنذيل 
على الطريقة الحديثة معروفاً فى ذلك الوقت20292 ؛ وكانت النظافة تتبع 
العروة وتختلف باختلاف دخل الأفراد ؛ فكان السيد الإقطاعى » ورجل 
الطبقة الوسطى المثرى » يستحان مرات معقولة فى أحواض خشبية كبيرة ؛ 
ولا انتشر الثراء فى القرن الثانى عشر انتشرت معه نظافة الجسم ؛ وكانت 
مدن كثيرة فى ألمانيا » وفرنسا » وإنجلئرا فى القرن الثالث عشر تحتوى 
حمامات ؛ ويقول أحد الكتّاب إن أهل باريس كانوا يستحمون فى عام 
5 أكثر مما يستحمون فى القرن العشرين2040© » وكان من نتائج الحروب 
الصليبية إدخال حمامات البخار العامة من بلاد الإسلام إلى أوربا©"29 ع 
وكانت الكنيسة تعارض وجود الهامات العامة محجة أنها تفسد الأخلاق : 
وكان لهذه المخاوف مايررها فى كشير من تلك الخىامات ؛ وكان ى 


بعض البلدان حمامات معدنية عامة . 


وكان بالأدير وقصورسادة الإقطاع » وبيوت الأغنياء »مر احيض تفرغ 
محتوياما فى بالوعات » ولكن سكان معظل البيوت كانوا يقضون حاجهم ى 
مراحيض خارج البيت » وكان المرحاض ا حاررجى الواحد فى كثيرمن ا حالاات 
يبى بحاجة اثنى عشر منزلا9١2©‏ . وكانت الأنابيب الى تنقل الفضلات من 
ضروب الإصلاح التى أدخلت إلى إنجلتّرا فى عهد إدورد الأول ( ١1117١‏ - 
7 ) وكانت أوعية حجراتالنوم فى بيوت باريس ف القرن الثالث عشر 
تفرغ من النوافذ فى شوارع المدينة » ولا يصحب هذا العمل إلا نحذير للمارة : 
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احذروا الماء ! ننوء*! :© وظلت هذه الحوادث المفاجثة السيئة يتكرر 
ذكرها ف المسالى إلى أيام مولير . وكانت المراحيض العامة ترفاً نادر 
الوجود ؛ وقد وجد بعضها ى سان حمنيانو همههعنم01 هد5 عام ١١58‏ » 
ولكن فلورنس لم يكن فبا وقتئذ شىء منها0١22‏ » فكان الناس يقضون 
حاجهم فق فناء المعزل » وعلى درج السلم » وق الشرفات ؛ وكان ذلك 
يحدث فى قصر اللوفر نفسه . وقد صدر مرسوم يعد وباء ١“اه١‏ خم 
على أصحاب البيوت فى باريس أن ينشئوا مرحاضاً فى كل بيت » ولكن 
هذا الأمر كثيراً ما كان يخالت 2020© , 

وكان أفراد الطبقات العليا والوسطى يغسلون أيدبم قبل الطعام وبعده » . 
لأمهم كانوا يتناولون معظ, الطعام بأصابعهم ؛ ولم تكن هناك إلا وجبتان 
منتظمتان فى اليوم » 0 فى الساعة العاشرة صباحا » والأخرى فى الرابعة 
مساء ؛ غير أن كلتا الو-جبتن قد تدوم عدة ساعات م وكان موعد 
الوجية فى البوت الكبيرة يعاز باع فى بوق الصيد . وقد تكون مائدة 
الطعام ألواحا خشنة 1 على قوائم من الحشب » وقد تكون أحيانا 
خوانا عظها متين الصنع من اللهشب ادبن المحفور حفراً يدعو إلى الإعجاب » 
وكان من حوهًا مقاعد أو دكك » والدكة تسمى بالفرنسية ©0886 ومنها اشتق 
لفظ اءناوهد0 لاواعة . وكانت فى بعض البيوت الفرنسية آلات عجيبة ترفع 
مائدة كاملة الإعداد من طبقة سفلى أو تنزلها من طبقة عليا » ثم تزيلها من 
فورها حين يفرغ اللحالسون من تناول الطعام 9 , وكان الخدم يحملون 
أباريق الماء لكل طاعم يغسل فها يديه ويجففهما فى قطائل يأخذها أو له كالخدم» 
ولم تكن هذه القطائل تستخدم فى القرن الثالث عشرء ولكن الطاتمين كانوا 
يحففون أيدهم فى غطاء المائدة(١١22‏ . وكان الطاعمون يبجاسون أزواجا » كل 
زوج 070 رجل وامرأة » وكان كل اثنن يأكلان عادة من صفحة 
واحدة » ويشربان من كوب واحد١1١201‏ , وكان كل فرد 0 3 
وكانت الشوك تعرراقة فى القرن الثالث عشر » ولكما قلا كانت تقد 
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للطاعمين ؛ وكان الكل يستخدمسكينه الخاصة . وكانت الأكواب»ء وأطباقهاء 
والصحاف تصنع عادة من االحشب2792© » ولكن سادة الإقطاع والأغنياء من 
الطبقة الو سل ىكانت لم صحاف من الحزف أومن مزيج القصديروالرصاص » 
ومهم من كان يضع على المائدة أدوات من الفضة ٠‏ بل إمها كانت تتخللها 
آنية من الذهب فى بعض الأحيان2©2"0 . وقد تضاف إلى هذه الآنية ماف 
من الزجاج » وصفحة أخرى كبيرة من الفضة فى صورة سفينة ٠‏ محتوى 
أنواعا من التوابل » وسكين 27 الدار وملعقته . وكان كل اثنين من 
الآ كلين يعطيان قطعة كبدرة . من الحيز » مستوية » ومستديرة و ' 
يضع علا كل واحد للحي والز يأخحذهما تا تين الصحفة العامة ا'بى 
يدار مما عليه . وكان الطاع م بأكل هذه القطعة بعد نباية الطعام أو تعطى إلى 
الكلاب والقطط البى يغص 0 المكان » أو ترسل إلى الفقراء من الححران . 
وكانت الوجبة العظيمة 0 بالتوابل والحلوى » ثم بالنبيذ الم 


وكان الطعام «وفوراً » أو متنوعا » وحسن الإعداد » إلا أن انعدام 
وسائل الدريد سرعان ما كان يفسد اللحم » ويعلى من شأن التوابل 
يستطاع سيا حفظه أو إخفاء تلفه ج 8 بعض هذه التوابل تستورد 
من بلاد الشرقه ولكن غلو تمها كان يجعل الناس يزرعون غيرها فى 
حدائق البيوت ‏ ويمن هذه البقدونس ». واللحردل » والقصعين » 
واليانسون » والثوم » والشبّت . .. وكانت كتب الطهو كثيرة ومعقدة ؛ 
وكان الطاهى ف المنزل العظم رجلا عطم الشأن يحمل على كتفيه كرامة البيت 
وسمعته . ركانت لديه طائفة كبيرة من الأوعية النحاسية » وآنية الغلى ؛ 
والقدور ؛ وكان يفخر بما يقدءه من الأصناف الى تسر العين وتلذ الفم . 
وكان الحم 5 والدجاج » والبيض رخيصا2(؟١2©‏ » وإن كان ثمنها مع ذلك 
بضطر الفقراء إلى الاقتصار على الحضر وهم كارهون*1") . وكان الفلاحون 
يطعمون الخز الأسهر الحشن المصنوع ٠ن‏ دقيق الشعير » والشوفان » : 


ل 5 
أو الشيلم كاملا » ييز فى البيت ؛ أما سكان المدن فكانوا يفضلون الحمز 
الأبيض - يصنعه الحبازون - يظهرون بذلك علوم عن أهل الريف . 
ولم تكن هناك بطاطس » أو بن » أو.شاى ؛ ولكن اللحوم والحضر الى 
تواكل الآن فى أوربا - ومنها تعابين الماء » والضفادع » وحيوانات القواقع 
البحرية - كانت كلها تقريبا مما يطعمه رجل العصور الوسطى22""9 . وقبل 
أن يحل عهد شارلمان كان الأوربيون قد أتموا » أوكادوا يتمون » أقلمة 
الفواكه وأنواع النقل الأسيوية ؛ غير أن المرتقال كان لا يزال نادراً فى 
القرن الثالث عشر فى شمال جبال الآلب والعرانس . وكان أكثر اللحوم 
انتشار؟ هو للم الختزير ؛ فد كانت الحنازير تقتات بالفضلات الى تلى 
فى الشوارع » ثم يأكل الناس الحنازير . وكان من الاعتقادات الشائعة 
أن لحم اللدنزير يسبب الإصابة بالحذام » ولكن هذا الاعتقاد لم يقلل من 
رغبة الناس فيه ». وكان الوزم والفصيد9 من الأطعمة احببة فى العصور 
الوسطى ؛ وكان المضيف من العظاء يضع على المائدة فى بعض الأحيان 
خنزيراً كاملا » ويقطعه أمام ضيوفه ؛ وكان هذا يعد من الأطعمة الشهية 
التى لا تقل فى ذلك عن لحوم الحجل » والسمان » والدج » والطاووس » 
والكركى . وكان السمك من الأطعمة الأساسية » والرنكة من الأطعمة 
الى يعمد إلا الحنود » والبحارة » والفقراء ؛ أما منتجات الألبان 
فكان استعالها أقل منه فى هذه الأيام » ولكن جين برى 866 اشتهر 
منذ ذلك الوقت البعيد"2© . ولم تكن أنواع السلطة قد عرفت » 
وكانت الحلوى نادرة . وكان السكر لا يزال يستورد من الخارج » 
ولم يكن قد حل بعد محل عسل النحل فى التحلية ؛ وكانت الحلوى بعد 
الطعام هى الفاكهة والنقل » وكانت الفطائر لا حصر لأنواعها ؛ يشكلها 
الحبازون هى والكعك بألطف ما يتصوره الحيال من أشكال ولا يلومهم على 
هذا أحد رجلا كان أو امرأة21؟ . وقد يبدو من الأمور الغريبة الى 
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لا يصدقها العمّل أنهم لم يكونوا يدخنون بعد الطعام » وكان الرجال والنساء 
يستبدلون هذا شرب الحمر . 

وإذكان الماء غير المغلى مما لا تؤمن عاقبته فقد كانت جميع الطبقات تجد 
فى الحعة والنبيذ بديلا منه . ولهذا كان من الأسماء النادرة امما معاو امام 
ونادعائه8 «اشرب الماء » وى هذا دليل على عدم الميل إلى شربه . وكان 
من أنواع الحمور خمر التفاح والكتيرى » وكانا من المسكرات الرخيصة الى 
يتناوها الفلاحون . وكان السّكثر من الرذائل المحببة للرجال والنساء فى 
العصور الوسطى » وكانت الحانات يخطئها الحصر ء والحعة رخيصة الن » 
فكانت هى شراب الفقراء المعتاد يتناولونه فى جميع الأوقات حى ف الفطور . 
وكان يسمح للأديرة والمستشفيات القائمة شال جبال الألب يجالون من 
الجعة لكل شخص ف اليوم2'2© . وكان لكثير من الأديرة » والقصور » 
وبيوت الأغنياء » معاصرها الخاصة . لأن الجعة ف البلاد الشمالية كانت 
من ضرورات الياة لا يزيد علها فى ذلك إلا الديز . وكان الأغنياء فى 
كل الأمم » وجميع الطبقات فى يا اللاتينية » 5 ن علما النبيذ » 
وكانة قرينا شر أغير أتواعه 4 وتتى عدهه فى كات الأغانق الدعبية . 
وكان الفلاحون نى وقت قطف الكتروم يعملون أكثر مما يعملون فى سائر 
أيام العام » وكان رؤساء الآدير ة الصالحون يجزونهم على جدم بإجازة من 
التتواعك الأخلاقية + و#توى أغنية كان يتغنى بها نزلاء دير القديس بطرس 
فى الغابة السوداء بعض عبارات رقيقة : ش 

فإذا وضع الفلاحون العنب ٠‏ جىء مهم إلى الدير وقدم لمم اللحم والشراب 
بكر رسيت شاك خاية فياف اوت والتظاللدد ون لسري نا 
كل واحد مهم ... فإذا 9 الشراب برءوسهم وضربوا الحازن 
أو الطاهمى ٠‏ ل يؤدوا غرامة من أجل هذا العمل » وظاوا يشربون حى 
لا يستطيع كل ائنن منْهم أن بحملا الثالث إلى العرية0:"© م 
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وكان رب البيت عادة يسلى المدعوين بعد الوئمة بضروب من الشعوذة » 
والشقلبة » والغناء » واللهريج . وكان لبعض سادة الإقطاع طائفة خاصة 
هم من هؤلاء المسلمين ؛ وكان لبعض الأغنناء مازحون ى وسعهم أن 
جيرا ارفاسم المرحة وفكاهاتهم البذيثة .دون أن يخشوا عقاباً أو 
تأنبيآ . وإذا أراد المدعوون أن يقوموا هم بتسلية أنفسهم كان فى وسعهم 
أن برووا القصص ء أو يستمعوا إلى الموسيق أو بعزفوها » أو يرقصوا » 
أو يتغازلوا » أو يلعبوا الرد » والشطرنج » الألعاب الداخلية الأخرى ؛ 
وحتى الأشراف أصعاب الألقاب من الرجال والنساء كانوا يبراهنون 
ويلعبون الغميضاء . ول تكن ألعاب الورق قد عر فت يعد » وقد حرءت 
القوانين الفرنسية الصادرة ى عام ١755‏ و191١‏ صنع الأرد أو لعبه » 
ولكن لعب الميسر بالترد كان واسع الانتشار رغم هذا التحريم » وكان 
رجال الأخلاق يتحدثون عن ؛روات فقدت ‏ ونفوس ضلت نتيجة للعب 
الميسر . ولم يكن هذا اللعب محرماً على الدوام بمقتضى القانون ؛ وكانت 
سينا ددع51 تبر له أمكنة فى الميدان العام3"12© ؛ وقد حرم بأمر من مجلس 
عقد ف اريس (١1؟١)وعرسوم‏ أصدره لويس التاسع ( ١١84‏ ) ؛ 
ولكن أحداً لم يكن عتم هذا التحريم : وأضحت هذه اللعبة من ضروب 
التسلية الى همك فما الأشراف ويقضون فبا أوقاتاً طوالا » وهى الى 
اشتق مها اسم خازن بيت مال الملك »عنذوعطء»«ء من المنضدة أو لوحة 
الشطر لاف الآلو ان علطم لعمعسوءتك أو لعوهطودعط© الى كان إيراد 
الدولة يعد علبا9؟؟1) . وقد ذهل أهل فلورنس ف أيام دانى من لااعب 
مسلم كان يلعب على ثلاث لوحات متلفة فى وقت واحد مع أمهر لاعى 
المدينة ؛ فتمد كان ينظر بعينيه إلى إحدى اللوحات » ويحتفظ بوضع 
اللو حتين الآخر ين فى عقله » وقد كسب لعبتين وتعادل مع للاعبالثالث9©. 
وكانت لعية الداما معروفة فى فرنسا وإتجثرا » وتسمى فى الأولى 0265 
وق الثانية وغطهناة:0 . ون ٠6(‏ ججه ديمجلد » ) 


5١8‏ ب 


وكان الواعظون من رجال الدين يحرمون الرقص » ولكن الناس كلهم 
تقريبا كانوا يمارسونه إلا من وهبوا أنفسهم للدين . وكان تومس أكويناس 
ذو اليزعة المعتدلة يبيح الرقص فى حفلات العرس » أو ى الاحتفال بقدوم 
صديق من خارج البلاد أو بنصر قوى ؛ وقد بلغ من أمرهذا القديس الطيب 
القلب أن قال : إن الرقص إذا كان فى حدود الأدب رياضة بدنية مفيدة 
للصحة(3"1: وأظهر ألبر تس مجنس مثل هذا التسامح » ولكن رجال الأخلاق 
فى العصور الوسطى كانوا بوجه عام يعترضون على الرقص ويعدونه من 
اختراع الشيطان*"2© ؛ ولم تكن الكنيسة ترضى عنه ء لأنها تراه مغريا 
بالفسا-22""90 ؛ ولقد بذل شباب العصور الوسطى الخرىء كل ماى وسعه 
لتبريرتخاوفها2"1؟ . وكان الفرنسيون والألمان بنوع خاص مولعين بالرقص » 
وابتدعوا كثيراً من ضروبه الشعبية ؛ بمارسوما فى مواسم السنة الزراعية » 
أو فى الاحتفال بالنصرء أو لتقوية روح الشعب المعنوية إذا ألمت به كارثة أو 
انتشر بينه وباء . ويصف أحد الكتاب رقص البنات فى الحقول بقوله : إنه 
أمبج ملذات الربيع » وإذا ما احتفل بمنح لقب فارس لأحد الشبان اجتمع كل 
الفرسان امجاورون له بعدتهم الحربية كاملة » وقاموا بضروب من الألعاب على 
ظهور الحيل أو راجلين » والعامة من حولم يرقصون على نغات الموسبى 
العسكرية . وكان الناس أحياناً يسرفون فى الرقص حتى يصبح وباء : فقد 
حدث ف عام ١7‏ أن فرقة من الأطفال الألمان ظلت ترقص على طول 
الطريق من إرفورت!:د:5 إلى أرنستادت81051201 6 حى مات كثر ون مهم 1 
فى الطريق »وظل بعضمن يجامنهم يعانون مرضص الرأقاص الا +0805 
أو غيره من الاضطرابات العصبية الأخرى طول حياتب 2959© , 

وكات معظم الرقص يدور أثناء الهار وف المواء الطلق ؛ ذلك بأن الببيوت 
م تكن جيدة الإضاءة بالليل - فقد كانت تنار بمصابيح مرتكزة أومعلقة ذات 
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غتائل وما زيت » أو بمشعل من شح الضأن ؛ وإذ كان الشحم والزيت 
كلاه غاليا فد كان العمل والقراءة قليلنٌ بعد غروب الشمس . وهذا 
كان الضيوف يتفرقون بعد الظلام بزمن قليل » ويأوى أصماب البيت إلى 
حجراتهم الخاصة . وقلا كانت حجرة النوم كافية » وكان يحدث 
أحياناً أن يحد الإنسان فراش نوم إضاق ى مهو المسكن أو فى حجرة 
الاستقبال . وكان الفقراء ينامون مسير بحن على فرش من القش 6 
والأغنياء ينامون متعبين على وشالذ افنطرة 6 وحفياتة من الريكن!: 
وكانت فرش العظاء تغطى بكلة تقنهم البعوض ويستعان على تعليقها 
بكراسى . ولم يكن كمة ما يمنع نوم عدد من الأفراد ذكوراً كانوا 
أو إنائاً صغاراً أو كبارا فى حجرة واحدة . وكان الناس من جميع 
الطبقات فى إنجلترا أو فرنسا ينامون عشرة©"9© . 
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3 ٠. 
العصلا اسمن‎ 
امختمع والألعاب‎ 
لقد كانت الغلظة التى تتصف لها آداب العصور الوسطى بوجه عام‎ 
يخففها بعض ماف التأديب وانجاملات الإقطاعية من ظرف . فقد كان‎ 
الرجال إذا التقوا يسلم بعضهم على بعض باليد » كأن هذا عهد مهم‎ 
بالمسالمة وعدم الاستعداد لاستلال السيف . وكانت ألقاب الشرف‎ 
لاحصر لها وكانت متفاوتة المنزلة تبلغ المائة عدا ؛ وكان من العادات‎ 
الظريفة أن يخاطب كل كبير بلقبه واسمه الأول أو اسم ضيعته . وقد‎ 
سن قانون للآداب يتبعه أفراد امجتمع الراق فى الظروف امختلفة - ى‎ 
» البيت » وف أثناء الرقص » وف الشوارع » وفى ألعاب المرجاس‎ 
» وف بلاط الملك » وكان على السيدات أن يتعلمن كيف يشين » ويحيين‎ 
+ :.. ويركن اليل . ويلعن» ومن «الصفورا برشاقة عل . معاصهن‎ 
وكانت هذه الآداب كلها وأخرى مثلها للرجال تالف ما يعرف باسم‎ 
آراب اللحرط هأنوزه ىناه . وقد نشرت فى القرن الثالث عشر إرشادات‎ 
, كشرة الآداب اللياقة2©0©‎ 

١‏ وكان المسافر ينتظر المجاملات والضيافة من أبناء طبقته . فكان المسافرون 
يستضافون أثناء سف رهم فى أديرة الرجال إن كانوا ذكوراً والمسافرات 
يستضفن فى أديرة النساء » على سبيل الصدقة إن كانوا فقراء أو 
نظير أجور أو هبات إن كانوا أغنياء . وقد أنشأ الرهبان منذ القرن 
الثامن مضايف عند ممرات جيال الألب ٠»‏ وكان لبعض الأديرة بيوت 
كيرى للضيوف تتسع لثلعائة من المسافرين » وبها اصطبلات لحيولي290 . 
على أن معظ المسافرين كانوا ينزلون فى « ترّل » أنشئت على اأطريق » 
وكانت رخيصة الأجور » وف استطاعته الرجل أن يحد فها مومساً بأجر 
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معتدل إذا حافظ على كيس. نقوده من السرقة . وكان الكثرون يتحدون 
أخطار افر - لما يحدونه فى الطريق من أسباب الر ا السالفة الل كو 
ومن هدلاء التجار » وأصعاب المصارف » والقساوسة » والدبلوماسيون » 
والحجاج » وطلاب العلم » والرهبان » والسانحون » والأفاقرن . وكانت 
طرق العصور الوسطى » على ما فها من متاعب وأخطار غير مشجة على 
الأسفار » غاصة بالكثير بن من الناس ذوئ التشوف والامال الذين يظنو” 
أنهم سيكون أسعد حالا إذا بدلوا مكاتهم 

وكانت الفروق بين الطبقات شديدة قى الأسفار كما هى فى التسلية 
والألعاب . ولك الاهة والسوقة كانوا يختلطون من حين إلى حين : إذا 
'عقد الملك حمعية عاءة من أتياعه الإقطاعين : ووزع الطعام على لمجتمعدن 2 
وإذا قام فرسان الأشراف يحركات عسكرية » وإذا دخل أمير أو أميرة , 
أو ماك أو ملكة إحدى المدن كامل العدة فى موكب فحم واصطف الناس 
على جاننى الطريق العام لمتعوا أنظار هم بموكبه » وإذا أقم يرجاس أو عقدت 
محا كلة بالاقتتال بع للجمهور بحضورهما . وكانت المشاهد المنظمة جزءا 
أساسياً من الحياة فى العصور الوسطى ؛ فقد كانت المواكب الديلية » 
والاستعراضات العسكرية » والاحتفالات الى تقيمها نقابات الحرف » تماد 
الشوارع بالأعلام » والمشاعل » وصور القديسن من الشمع » والتجار 
السهان » والفرسان المتبختثرين » والفرق الموسيقية العسكرية » وكان الماجذون 
المتنقلو ن بمثلون مسرحيات قصيرة فى القرية أو ميدان المديئة ؛ والمغنون 
احائا ثلون يغنون ويلعبون 3 ويقصون قصص: الغرام » والمشعوذون والقفازوت 
يعر ضون ألعامهم » والرجال والنساء يمشون أو يرقصون على حبال مشدودة 
فوق هاويات حيقة خطرة ؛ وكنت ترى أحياناً رجلين معصوى العيون 
عارس كلاهما بعض الحيل على زميله ؛ أو كان يوت بطائفة من الوحوش 
إلى البلدة حيث تعرض حيوانات غريبة ورجال عجيبون » وحيث يقتتل 
حيوان مع حيوان حتى يقتل أحدها + 
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وكان الصيد رياضة ملكية يعمد إاها الأشراف ولا تقل شأنا عندهم 
عن المثاقفة . وكانت قوانين الصيد نحدد مواسمه بفئرات قليلة فى العام » 
وكانت الأشراف أملاك يصيدون فها ويد الاعتداء عليها سرقة بحكم 
القانون . وكانت غابات أوربا لا تزال مبكناً لوحوش لم تءتئرف بعد بفوز 
الإنسان فى حربه من أجل الاستيلاء على الكو كب الذى تعيش فيه ؛ وحسبنا 
أن نذكر أن مدينة باريس مثلا قد هاحتها الذئاب عدة مرار فى العصور 
الوسطى . وكان الصائد من ناحية ما يعمل للاحتفاظ بسيادة الادى المزعزعة 
على هذه الأرض » كما كان يعمل من ناحية أخرى لزيادة موارد الطعام ؛ 
ولم يكن أقل من هذين العملين شأناً أنه كان يعد نفسه للحرب التى لا مفر 
هشوه "عي وروعة و موه يذهف الخطار 2 لقال ل وفك 
الدماء . وكان فى الوقت عينه يحعل من عمله هذا مهرجاناً . فكانت القرون 
العظيمة المصنوعة من العاج والمطعمة أحياثاً بالذهب تدعو النساء » والرجال » 
والكلاب : النساء يحلسن فى رشاقة على اللحياد المتبخترة وأرجلهن على جانب 
واحد من السروج ؛ والرجال فى حلل زاهية وعدة حربية متباينة - القوس 
والسهم ٠‏ والبلطة الصغيرة ؛ والحربة » والسكين ؛ وكلاب الصيد على 
اختلاف أنواعها تجذب متقاودها . وإذا ما أدى الطراد إلى عبور حول 
الفلاحين ؛ كان من حق السيد وأتباعه » وضيوفه أن يعيروا هذه الحقول 
مهما يكن التلف الذى يصيب البذور والنماصيل » 7 يكن يشكو من 
الفلاحن إلا البورون الذين لا يحسبون للعواقب حساباً 090 ٠‏ وقد نظم 
الفلاحون الفرنسيون الصيد فجعاوا له قواعد » وسموه الطراد » ووضعوا 
له مراسم وآداباً معقدة . 

وكانت السيدات يشي ركن بنوع خاص فى أكثر ضرو ب الصيد أرستقراطية ‏ 
وهو الصيد بالمزاة » فقد كان فى جميع الضياع الكرى أقفاص نحوى أنواعا 
كثيرة من الطيور » أغلاها ثمناً هى العزاة . وكان البازى يعلم الخلوس على معصم 
السيد أو السيدة فى أى وقت ؛ وكانت بعض السيدات المتأنقات يحتفظن ماو هن" 
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يستمعن إلى الصلاة فى الكنائس . وقد ألف الإممراطور فردريك الثافى 
ا عار ف السين ان يلت عد مقحاتة قنرة علي + ركان 
هو الذى جاء إلى أوربا من بلاد الإسلام بعادة السيطرة على أعصاب 
البازى وتشوّفه بتغطية رأسه بغطاء من الحا . وكانت أنواع مختلفة من 
اليزاة تدرّب على الطيران العالى » ومهاحمة أنواع ممتلفة من الطيور » 
وقتلها أوجرحها » ثم العودة إلى معصم الصائد » حيث يقرا ويقدم لها 
قطعة من الل جزاء لها على صنعها فتسمح له بأن يضع رجلبها فى شرك 
حتى ببصر فريسة أخرى . ويكاد يكون البازى الحسن التدريب أحسن 
ما هدى للشريف أوالملك ؛ وقد افتدى أحد أدواق برغندية ولداً له بأن 
أر 1 اثثى عشر صقرا أبيض لأسرة الساطان بايزيد . وكان منصب حافظ 
اليزاة الأكير فى فرنسا من أعلى المناصب وأكيرها مرتبا فى المملكة . 
وكانت كثيرا من الألعاب الأخرى تخفف عن الناس حر الشمس 
ويرة القع © و مول ضراطن اشاب ولفاطة إل قروت عن المهارة .. 
الحيوية . فقمد كان كل صى تقربياً يتعلم السباحة » وكان الناس كلهم 
فى شهالى أوربا يتعلمون الانزلاق على الثلج » وكان سباق الخيل من 
الألعاب المحبوبة الواسمة الانتشار ويخاصة فى إيطاليا ؛ وكانت كل 
الطبقات تمارس 'لرى بالقوس والسهام ؛ ولكن طبقات العال وحدها هى 
الى كانت نجد فسحة من الوقت لصيد السمك ؛ وكانت فى العصور الوسطى 
ضروب غختلفة من ألعاب الكرة » ولعبة الكرة والصوبحان نزءماء20 » ورى 
القرص 40115 » والمصارعة والملا كنة » والتنس 1 3 وكرة القدم 75 
وقد نشأت لعبة التنسق فرنسا » ولعل منشأها هناك من أصل إسلاتى؛ ويلوح 
أن اسمها مشتق من لفظ 765621 الفرنيبى أى « العب  »‏ وهو اللفظ الذى 
كان اللاعب يعلن به بدايه لعبه2١©‏ . وقد انتشرت هله اللعبة ى فرنسا 
وإتجلترا انتشاراً بلغ منه أن كانت تلعب أحيانآ أمام جماه ركبيرة فى دور القثيل 
أو المواء الطلق2؟"© . وكان الآير لنديون يلعبون لعبة الكرة والصوبحان 


ا 0 


منذ القرن الثانى الميلادى » ويصف رخ بيزنطى من رجال القرن الثاى عشر 
وصفاً حياً ممتعآً مباراة فى اللححفة ( البولو) استخدمت فها مضارب ذات 
أوتار من الحبال شيببة بلعبة لاكرس 0556عقآ الكنادية15*0) . ويقول أحد 
مؤرخى العصور الوسطى الإخبارين(*© وهو مروع وجل إن كرة القدم 
«أعبة بغيضة يدفع فها الشبان كرة ضخمة » لا يقذفها فى المهواء » بل 
يضربها بالقدم 210 . ويبدو أن هذه اللعبة جاءت من بلاد الصين إلى 
إبطاليا "© وإنجلئرا حيث انتشرت ف القرن الثانث عشر انتشاراً واسعاً » 
وقد بلغ من عنفها أن حرمها إدورد الثانى لآنها تؤدى إلى تعكير السلم 
(2)0"04. 

وكان الناس وقتئذ أكثر ميلا إلى النآ لف والاشتراك فى الحياة ما هم 
الآن وكانت أنواع النشاط اللماعية بز المشاعر فى أديرة الرجال والنساء » 
وفى الجامعات » والقرى » ومراكز نقابات الحرف . وكانت الخحياة مهجة 
مرحة فى أيام الآنحاد والأعياد بتوع خاص + فى تلك الأيام كان 
الفلاحون » والتجار » وكبار الملاك يلبسون أحسن ما عندهم من الثياب » 
ويطيلون الصلاة أكثر من المعتاد » ويشربون أكير ما يستطيعون2©"2 
وكان الإنجليز إذا حل أول يوم من شهر مايو يقيمون عمود هذا اليوم » 
ويضيئون المشاعل » ويرقصون حوطها » وكأنهم يعيدون وهم نصف 
واععن ذكريات أعياد اللحصب الوثنية . وكانت كشر من البلدان 
والقصور فى أيام عيد الميلاد تعيئن «( سيداً لسوء الحكم » ينظم للجاهير 
ضر وب التسلية والمناظر . وكان المهر جون يلبسون الأقنعة » واللحى المستعارة » 
والأثواب المضحكة » ويسيرون فى الطرقات يمثلون مسرحيات »ء أو ألعاباً » 
أو ينشدون أغانى عيد الميلاد ؛ وكانت الببوت والكنائس تزدان يشرابة الراعى 
والابلاب « وبكل ما هو أخضر ف هذا الفصل من السنة 2399 » . وكانت هناك 


( « ) المورخون الإخباريون هم الذين يكتفون فى توارخهم بإيراد الحوادث وتواريخها 
كعك شهدت مع وصئ لا يشاهدونه فى بعض الأحيان أمثال الحبرق . ( المت جم 1 


سف - 


أعياد للفصول الزراعية » وللانتصارات الفومية أو امحلية » وللقديسسن » 
ولنقايات. الحرف » وقلما كان يوجد فى تلك الأيام رجل لا يملا معدته 
بالشراب .. وكان لإنجلترا المرحة أسواق تنساب فا الأموال وتجرى فبها 
المعة جرياناً سريعاً واكنه ليس بانجان ؛ وكانت الكنيسة فى القرن الثالث 
عشر تنددد مهذه الاحتفالات » ولكنها هى نفسها اتمذتها أعياداً لها فى القرن 
اللجامس عر 234:2 , 

وقد كيفت بعض الأعياد حفلات الكينيسة فجعلها جدية فى قالب هزلى » 
صغابة نلف من الفكاهة الساذجة إلى الحجاء الشائن المقذع » وكانت مدينتا 
بوقيه وزةلانةء8 » وسان 555 ٠‏ وغيرهما من البلدان. الفر نسية نحتفل فى 
البوم الرابع عشر من شهر يناير بعير امار عمة"! د 16:6 : فتركب فتاة 
حميلة حمارا » ويخيل إلينا أنها تمثل مبذه الطريقة مرحم أم المسيح أثناء فرارها 
إلى مضرء ثم يقاد الخزار إلى كنيسة ٠‏ وينحتى ويثى ركبته. البنى أسختر اما 
وعبادة » ويوضع يجانب المذبح ؛ ويستمع إلى قداس وثرائم يتغى فها 
تمديحه » فإذا انتهت الصلاة نب القس والمصلون ثلاث مرات تكربما لهذا 
الحيوان الذى أنجى أم المبيح من هير ودس وحمل عيسى إلى أور ا 
وكانت أكثر هن عشر مدائن ى فرنسا تحتفل ى كل عام - ويكون ذلك 
عادة ىق يوم عيد اللتان - بعيد البلهاء وناه؟ 06 1616 . وكات يسمح قْ 
هذا اليوم للطبقة الدنيا من القساوسة أن تثأر الحضوعها إلى كبار القسيسن 
والأساقفة طول العام بالسيطرة على الكنيسة والقيام بالشعائر الدينية ؛ وكانوا 
يلبسون فى ذلك البوم ملابس النساء أو الملابس الكهنوئية مقلوبة » ويختارون 
واسودا مهم لير ن أسقف البلهاء «رنامهدةة! ذناممءؤامع » ثم ينشدو ل 
أناشيد بذيئة » ويأكلون الوزم على المذبح ٠»‏ وبلعبون النرد عند أسفله » 
ويرقون أحذية قديمة فى المبخرة » ويلقون مواعظ مرحة2*9© , وكانت 
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كثير من البلدان فى إنجلترا » وألمانيا » وفرنسا » فى القرنين الثالث عشر 
ولا عشر محختار من أهلها أسقف صبيان #ناءه؟عنام دناممءوامع » 
لير أس زملاءه فى تقليد فكه للحفلات الكهنوتية2219 . وكان رجال الدين 
امحليون يبسمون هذه المهازل الشعبية ويتسامهون فيها » وظلت الكنائس 
وقنآً طويلا تغض النظرٌ عنها » ولكنها حين رأنها تنزع إلى الإسراف فى 
التحقير والبذاءة اضطرت إلى مقاومتها 0 اختفت آخر الأمر فى القرن 
السادس اي" 

وكانت الكنيسة بوجه عام متسامحة لينة الحانب إزاء فكاهات عصر 
الإيمان الوقحة » وذلك لعلمها أن الناس لا بد لهم أن يتحللوا بين الفينة 
والفينة من القواعد الأخلاقية » وأن تفك القيود الى تعد فى الأوقات العادية 
ضرورية للمجتمع المتمدين . ولقد يغضب بعض أشداء المتزمتين أمثال 
القديس يوحنا كر يسستوم 1 << 65 5٠.‏ وينادون : « أتضحكون 
وقد صلب المسيح ؟ » ولكن ١‏ الفطائر » والحعة لم تنقطع » والنبييذ ظل 
يحرى ساخنا فى الأفواه » وكان القديس برنار يرتاب فى المرح وابلهال » 
ولكن معظ. رجال الدين كانوا فى القرن الثالث عشر أكولين » يستمتعون 
باللحم والشرات » ولا يرون فى هذا ما ينهم عليه ضميرهم » ولا يغضبون 
إذا سمعوا فكاهة حاوة أو رأوا ساقا حميلة ؛ ذلك أن عصر الإيمان لم يكن 
عصر جد وكاآبة » بل كان عصراً مليئاً بالحيوية والمرح الشديد » والعاطفة 
الرقيقة » والسرور الساذج من نعم الأرض . ولقد كتب طالب مفكر على 
ظهر كتاب المفردات اللغوية أمنية له يتمناها لنا جميعاً : 


(ه) بيد أن أسقف غلان لا يزال ينتخب فى كل عام فى أدلستون 401»8:086 من أعمال 
سرى برعمة5 بإنجلترا . 


"اا د 


وإنى لأرغب أن تكون الأيام كلها إبريل وغابو + .وآن مدى كل 
شهر جميع الفواكه مرة بعد مرة » وأن تنبت فى كل يوم أزهار الزنبق » 
والمنثور » والبنفسج » والورد ق كل مكان يطرقه الإنسان » وأن تظل 
أشجار الغابات مورقة ٠‏ والمروج خضراء » وأن ينال كل محب محبوبته » 
وأن يحب كلاهها الآآخر حبآ صادقا أكيداً يمتلى“ به قلبه » وأن يستمتع كل 
إنسان بما يحب من اللذة وأن بمتلى* القلب مرحاً وغغبطة942 . 


558 سه 


العلا بمارع 
الأخلاق والدين 


ترى هل توئيد الصورة العامة لأوربا فى العصور الوسطى الاعتقاد بأن 
الدين يبعث على مكارم الأخلاق ؟ . 


إلى الصورة الى تنطبع فى أذهاننا بوجه عام لتوحى بأن الثغرة الفاصلة 
بن نظرية الخلق الطيب وحقيقته فى العصور الوسطى أوسع منها فى أى عصر 
آخخر من عصور الحضارة . ذلك أن العالم المسيحى فى تلك العصور لم يكن 
يقل عنه فى عصرنا اللادينى الحاضر امتلاء بالشهوات اللخحنسية » والعنف » 
وإدمان الحمر » والقسوة » والفظاظة » والدنس » والشره » والسطو » 
واللحيانة » والتزوير . ويلوح أنه يفوق عصرنا الحاضر فى استعباد الأفراد : 
ولكنه لم يكن يضارعه فى الاستعباد الاقتصادى للأقالم المستعمرة أو الدول 
المغلوبة . وقد فاقنا فى إذلال النساء » ولكنه لايكاد يضارعنا قى عدم 
الا<تشام » وفى الفسق » والزنا » وى الحروب الضروس » وى كثرة 
من يقتلون فنها . وإذا وازنا ببن مسيحية العصور الوسطى والإمبراطورية 
الرومانية تاراق إلى 9 » حكنا أن هذه المسيحية قد رجعت ' 
بالناس إلى الور ا الناحية الأخلاقية ؛ غير أن كثيراً من أجزاء الإميراطورية 
عالت هود 1323 ك3 انع نيك عرزن كنوه مرو شار 0 عل عون 
أن العصور الو 0 لق معظم اها كنا بين المبادى* الأخلاقية 
المسيحية والهمجرة القوية التى كانت محمل إلى حد كبير المبادئ الأخلاقية 
لدين لم مهم هى بتلى تعالمه . ولقد كان يسع البرابرة أن يسموا بعض 
رذائلهم فضائل تستلزمها أحوال زمانهم ؛ فعنفهم تطرف ف الشجاعة » 


ب ه©؟؟ ‏ 


وشبوانيهم زيادة فى الصحة الحيوانية » وخشوتهم وصراحتهم فى الحديث » 
وعدم حيائهم إذا تحدثوا عن الأشياء الفطرية ليست شرا من الحفر المصطنع 
الذى ينطوى عليه شبابنا . 

ولقد يكون من. الأمورالسهلة أن ندين مسيحية العصور الوسطى بالاعّاد 
على أقوال من كتبوا فى الأخلاق من أبنائها . فلقد كان القديس فرانسس 
يندب سوء أحوال القرن الثالث عشرويصفه بأنه « زمان الحبث والظم اللذين 
لا حد لما2©'*0 ؛ وكان إنوسنت الثالث » والقديس بونافنتورا » وفنسنت 
البوفيزى » ودانتى يرون أن أخلاق ذلك « القرن العجيب » هى الفظاظة الى 
لاأمل فى إصلاحها ؛ وقال الأسقثف جروسنسى 07085616566 » وهو من 
أكثر أحبار ذلك العصر حصافة » للبابا « إن الكاثوليك فى جملهم أحلاف 
الشيطان 2'4176 . وحكم روجر بيكن ( 174451715 ) على العصر الذى 
يعيش فيه حكما متطرفا كعادته فققال : 

لم يوجد قط ء ما عائله فى الحهل . . . لأن فيه من الرذائل » ما لامثيل 
له فى أى عصر سابق ... فيه الفساد الذى لا حد له ... والعهر ... واللهم ... 
ومع هذا فإن لدينا التعميد ولدينا وحى المسيح . . . اللذين لا يستطيع الناس 
أن يؤمنوا مهما حق الإيمان أو يجلوهما حق الإجلال . . . وإلالما سمحوا 
لأنفسهم بأن يقعوا فى هذا الفساد كله . . . ولهذا فإن كثيرين من العقلاء 
يعتقدون أن أو ان المسيح الدجال قد آن ء وأن نباية العالم قد اقتربت049© , 

ولا حاجة إلى القول بأن هذه العبارات وأمثالها [نما هى مغالاة 
ضرورية يعمد إلها المضلحون » وأن فى وسع الإنسان أن يجد أمثاها فى 
كل عصر من العصور .. 

ويبدو أن أثرخوف الحم فى رفع المستوى الحانى كان أقل من أثر الرأى 
العام أوالقانون فى أيامنا هذه أو فى ذلك الوقت ؛ ولكن جديراً با أن نذكر أن 


عات 

المسيحية هى الى خلقت الرأى العام ى تلك الأيام » وأنها هى البى أوجدت 
القانون إلى حد ما ؛ وأكير الظن أنه لولا القانون الأخلاق الذى خلقته 
المسيحية » وما كان له 7 أثر ملطف » لكانت الفوضى الى أوجدما 
خسة قرون من الغزو » والحرب » والتدسير والتخريب أشد مما كانت . 
ولقد يكون الباعث الذى حملنا على اختيار الأمثلة التى ذكرناها ى هذا 
الفصل هو التحمز غير المقصود » فإن لم يكن فإن أحسن ما توصف به أنها 
جزئية غير وافية ؛ ذلك أن الإحصاءات معدومة وإن وجدت فهى غير 
موثوق ما ؛ ومن شأن التاريخ أن يسقط من حسابه على الدوام الرجل 
العادى . وما من شك ى أنه كان فى العالم المسيحى فى العصور الوسطى 
آلاف من السذج الأخيار أمثال أم الأخ سلمبين 6مءم#«ةاد5 الى يصفها 
بأنها : « سيدة متواضعة تقية مخلصة » تكثر من الصوم » ويسرها 
أن توزع الصدقات على الفقراء »292 ؛ ولكن كم مرة نعبر فى صفحات 
التاريخ على مثيلات هذه السيدة ؟ 

ولقد كانت للمسيحية ى الأخلاق آثار رجعية وآثار تقدمية معاً . 
فلقد كان من الطبيعى أن تضمحل الفضائل الذهنية ى عصر الإيمان ؛ 
وحلت آلغيرة واللباسة » والإعجاب بالصلاح والطهارة » والتقوى غير 
المستئدة إلى الضمبر » فى بعض الأحيان » حلت هذه محل الذمة العقلية 
(النزاهة فى النظر إلى الحقائق ) والبحث عن الحقيقة . وبدا للناس أن 
« الأكاذيب التقية » الممثلة فى تبديل النصوص » وتزوير الوثائق آثام 
عرضية بسيطة يتجاوز عنها . وتأثرت الفضائل المدنية بقصر الاهمّام على 
الحياة الآخرة » وتأثرت أكثر من هذا باتحلال الدولة ؛ ولكن الذى 
لاشك فيه أن حب الوطن ٠»‏ مهما يكن حبا محليا » لم ينعدم من قلوب 
الرجال والنساء الذين شادوا هذه الكنائى الكيرى الكثشيرة » وبعض الأمباء 
النغلمة فى امدق .ولحل القاق + الل هومن تسنازمات اليضازة + دواد فى 
العصور الوسطى » إذا نظرنا إليه ىق ضوء نزعة القدماء الدنيوية الصريحة » 
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أو الوحشية ابلماعية السافرة التى نشاهدها فى هذه الأيام . 

على أن هذه الرذائل وغيرها تقابلها كثير من الفضائل . فلقد كافحت 
المسيحية ببسالة وإصرار فيل ا همجية القوى الحارف ؛ وبذلت جهوداً 
جبارة لتقليل الحروب والمنازعات » والالتجاء إلى القتال والتحكم الإللهى 
فى امنحاكمات ؛ وأطالت فترات الحدنة والسلام ؛ وضمت بعض السمو بعنف . 
الإقطاع ومنازعاته فجعلهما وفاء وفروسية ؛ وقاومت القتال فى المجتلدات » 
ومنعت استرقاق المسجونين » وحرمت الْحاذ المسيحيين عبيداً » وافتدت 
عدداً لا حصر له من الأسرى » وتملت على تحرير أرقاء الأرض أكثر 
بما عملت على استخدامهم فى أراضها » وغرست فى النفوس احتراما جديداً 
للحياة والأعمال البشرية » وحرمت وأد الأطفال » وقللت من الإجهاض » 
وخففت أنواع العقاب التى كان يفرضها القانون الرومانى وقانون القبائل 
المتعربرة ؛ ولم تقبل مطلقاً أن يكون مستوى الأخلاق عند النساء #تلفاً عنه 
عند الرجال ؛ ووسعت مجال الصدقات.وأعمالها » ووهبت الناس طمأنينة 
عقلية وسط ألغاز العالم المحمرة للعقول » وإن كانت يعملها هذا قد ثيطت 
البحوث العلمية والفلسفية . وآخخر ما نذكره لا أنها علمت الناس أن الوطنية 
. إذا لم يقاومها ولاء أسمى منها تصبح أداة للشره واللهم الهاعيين . وقد فرضت 
على جميع المدن والدول الصغرى الأوربية المتنافسة قانوناً أخلاقيا واحداً » 
وحافظت عليه ؛ واستطاعت أوربا مهدا » وبشىء من التضحية الى لا بد 
منها ببعض حريتها » أن تستمتع ماق قرن من الزمان بالمبادئ الأخلاقية 
الدو لية التى تتمناها وتكافح من أجلها فى هذه الأيام - نعنى ما أن يكون 
لما قانون يحرج الدول من قانون الغابة » ويوفر على الناس جهودهم 
لينفقوها فى معارك السلام وانتصاراته . 


البا سا كاردى لاون 
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ترى لأى سبب بلغت أوربا الغربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
درجة عليا فى الفنون تضارع ما بلغته أثينة فى عصر بركليز ورومة فى عهد 
أغسطس ؟ 

المق أن هذه البضة الفنية أسباياً كثيرة . لقد صدت أوربا غارات 
أهل الثهال وغارات العرب ؛ ولقد عت الازوات الصليبية فى نفوس أهلها 
نشاطا مبدعاً قوياً » وجاءت إلى أوربا بألف فكرة وفن من الشرق 
البيزنطى والإسلاتى . ونشأت من إعادة فتح البحر المتوسط وفتح المحيط 
الأطلنطى لتجارة الأثم المسيحية » ومن الآمن والتنظم اللذين استمتعت مهما 
التجارة المنقولة فى أنهار فرنسا وألانيا » والبحار الشمالية » واتساع نطاق 
الصناعة والشئون المالية » نقول نشأت من هذا كله ثروة لم تعرفها أوريا 
منذ أيام قسطنطين » وقامت فبا طبقات -جديدة فى مقدور كل مها أن تساعد 
الفن بالمال » ومدن غنية ذات حكم ذاق تعمل كل منها جاهدة لكى 
تشيد كنيسة كترى أحمل من آخر كنيسة فها . وكانت خزائن رؤساء 
الأديزة:» والأساففة + والبارؤات. تقيض .بالال :الذي يأنيا عن العقون 
وعطايا التجار » وهبات النبلاء والماوك . وكانت ع تحطم الصور 
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قد قضى علبا » ولم يعد الفن يومم كما كان يومم من قبل بأنه عودة إلى 
عبادة الأصنام ؛ ووجدت فيه الكنيسة » الى كانت من قبل مشاه » وسيلة 
نافعة تغرس بها عقائدها ومثلها العليا ق نفوس غير الحهلاء » وتبث 
فها ذلك الورع الذى جعلها ترفع الأبراج إلى السهاء كأنها أدعية وأوراد 
صاعدة إلى عرش الله . يضاف إلى هذا أن دين مرمم اللحديد » المنبعث 
0 نفسه ء قد أفرغ ما ينطوى عايه من حب 
ثقة فى معابد فخمة يستطيع آلاف من أبنانها أن يجتمعوا فها دفعة 
59 يقدمون لها فروض الولاء ويطلبون إلها العون . لقد اجتمعت 
هذه المؤثرات وأخرى كثشرة لتغمر نصف قارة من الأرض بسيل جارف 
من الفن لم يسبق له مثيل . 

' وكانت الفنون قد بقيت فى أماكن متفرقة لم تقض علبها أعمال 
العرابرة الخربة » ولم يمح معالمها ماطرأ على البلديات من ضعف 
واتحلال » فالمهارات القديمة الى اشتهر مها أهل الإممراطورية الشرقية 
لم تضع قط ؛ وكانت بلاد الشرق اليونانية وإيطاليا البيزنطية هى البلاد 
التى دخلت مها كثرة الفنانئن والموضوعات الفنية ى حياة الغرب الذى 
بعث من جديد . ولقد أدخل شارلمان فى خدمته فتانين يونان فروا من 
وجه محطمى الصور الببزنطين » وهذا هو الذى جعل فن آخن يقرن الرقة 
والنزعة الصوفية البيز نطية بالصلابة والنزعة الدنيوية الألمانية . وبدأ رهبان 
دي ركلون الفنانون ف القرن العاشر عهداً جديدا فى فن العارة الغربية وزينتها » 
وكان أول مافعلوه أن ثقلوا الماذج البيزنطية . وكان معلمو مدرسة فن 
الأديرة الى أقامها فى مننى كسينو3255100© 3882846 الرئيس دزدريوس:وططم 
٠١17/7 ( 15‏ )من اليو نا سيسير ون على الأساليبالبيز نطية ؛ ولما أراد 
هونويوس اثالث( ١718‏ ) أن يزينجدران سان بولو بالنقوش الحدارية بعث 
بطلب صناع نقوش الفسيفساء من البندقية » وكان الذين جاءوا متشبعبن بالتقاليد 
البيزنطية . وكان من المستطاع وجود جاليات من القنانن البيزنطيين ف كثير من 
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المدن الغربية ؛ وكان طرازهم فى التصوير هو الذى شكل طراز دوتشيو 
ه211 وسمابيو عناطةم1© وطراز جيتو 010140 نفسه قى بدأية عهده . 
وجاءت الموضوعات البزنطية أو الشرقية - كالنةوش المركبة من خوص 
النخل أو ما يشبهه » وأوراق الأقنتاا*» ٠»‏ والحيوانات البى فى داخل 
الرصائع جاءت هذه الموضوعات إلى بلاد الغرب على المنسوجات » 
وعلى العاج » وعلى امخطوطات المزخرفة » وعاشت مئات السنين ى طراز 
النقوش الرومانى . وعادت أشكال العارة السورية » والأناضولية » 
والفارسية - العقد » والقبة » والواجهة الخوطة بالأبراج » والعمود 
المركب الجامع لعدة طرز مختلفة ٠‏ والشبابيك الجتمعة مثثنى أو ثلاثاً 
تحت قوس يربطها ‏ عادت هذه الأشكال إلى الظهور فى عمارة الغرب . 
ألا" إن التاريخ لا يعرف الطفرات ولاشىء قط يضيع . 

وما أن تطور الحياة يتطلب الاختلاف 'ا يتطلب الوراثة » وا 
أن تطور امجتمع يحتاج إلى التجديد التجريى وإلى العادة الى تعمل على 
الاستقرار » كذلك لم يكن تطور الفن فى أوربا الغربية يتضمن استمرار 
التقاليد التديمة فى المهارات والأشكال » والحافز الناشوء من المثّل 
الببزنطية الإسلامية » بل كان يتضمن بالإضافة إلى هذا عودة الفنان 
المرة بعد المرة من المدرسة الفنية البى ينتمى إلا إلى الطبيعة » ومن الأفكار 
إلى الأشياء » ومن الماضى إلى الحخاضر » و 1 تقليد الغاذج إلى التعبير عن 
الذات . لقد كان من خخصائص الفن البيز نطى القتام المقبيض والسكون » 
ومن نخصائص النقش الغرنى الرشاقة الهشة النسائية » وليس فى مقدور هذه 
الصفات أن تمثل ما فى الغرب وقتئذ منرجولة حيوية » وما عاد إليه مننزعة 
همجية » ونشاط قوى . وكانت الأمم الخارجة من العصور المظلمة إلى ضياء 
التقرن الثالت عشر تفضل رشاقة نساء جيتو النبيلة عن صور ثيودور الحامدة 

(»ع) وسسمعى أيضاً شونه الخملى أو شوك البود أو الكنكر وهو نبات شوكى اتخذت 
رسوم أوراقه فى الزينة الممارية . ( امرجم ) 


إا"8ة ب 


المنقوشة فى الفسيفساء البيز نطية ؛ وتسخر من خوف الساميين من الضور 
والقاثيل ؛ وهذا حولت الزخارف المحضّة إلى صور الملاك الباسم الى 
سا ل كني ازعسن الكترف + وال ميؤرة الفذواة الدهية:. أمين 
وسءنسة ؛ وهكذا غليت ا الحياة وف الموت ى الفن اورظن 
وكان الرهبان هم الذين حافظوا على الأساليب الفنية فى الفن 
الرومانى » واليونانى » والشرق ء ونشروها » كا حافظوا على الآداب 
اليونائية والرومانية القديمة . ذلك أن الأديرة لحرصها على أن تستقل 
بذاتها دربت الناز لان فما على فنون الزخحرفة كا دربتهم على الحرف 
القجلية "فته كاتيك كتدنة الاير بطلب متها 6 وانانا التعرات: » :وكاس ؛ 
للقريان :“ وصندوقا وعلبا لحفظ اغخلفات » وأضرحة » وكتباً للصلاة » ' 
. ومائلات ؛ وقد تتطلب نقوشا من الفسيفساء » وصوراً على الحدران » 
وتماثيل وصوراً تبعث التتّى فى القلوب » وكان الرهبان. يصنعون معفم ش 
هذا بأيدهم 4 بل 1م هم الذين يخططون الدير ويبنونه » كا فعل 
البندكتيون بدير مونتى كسينو الذى لايزال قائما إلى اليوم شاهداً على 
.ما يذلوه قَْ ينائه من جهود . وكانت ق معظ 
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الآديرة مصانع واسعة ؟ 


ما يقواوت « صناعا فى اللحشب و الحديد » ونحاتين » وصائغين » ونقاشين 3 
وبنائين ... وغر بغي من .العيال الحاذقين جميع الأعمال الدقيقة 60 : ولقدكانت 
امخطوطات المزخخرفة النىكتبت فى العصور كلها تقريباً من عمل الرهبان » 
وكات "أرق" ارجات من تخ أيدى الرهبان » والراهبات » وكان 
المهندسون المعاريون الذين شادوا الكنائس على الطراز الرومانى فى عهدها 
الأول رهبانا ©9‏ ». وأمد دي ركلونى غرب أُورَبًا: فى القرن الحادى. عشر 
وبداية القرن الثانى عشر بالمهندسن المعار ين ويكشر من المصور ين والمثالين 29 
وكان دير القديس دئيس فى القرت الثالث عشر مركز أجم النشاط تلق الفنون م 
بل إنأديرة السستر سين نفسها » وهئ الى أو صدت أيواها دون أعمال الزخرفة فى 
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أيام برنار اليقظ » سرعان ما استسلمت لمغريات الأشكال ومبجة الألوان » 
وشرعت تبى أديرة لا تقل فى زينتها عن دير كلونى أو دير القديس دنيس > 
وإذ كانت الكنائس الإنجلزية الكرى فى العادة كنائس أديرة » فإن 
رجال الدين النظامين أو الرهبان ظلوا إلى آخر القرن الثالث عشر أصحاب 
السيطرة على عمارة الكنائس فى إنجلئرا م 

لكن الدير » مهما بلغ من صلاحيته لأن يكون مدرسة وملجاً 
للروح » مةغى عليه بسبب عزلته أن يكون منتودعا للتقاليد لا مسرحا 
للتجارب الحية » فهو أصلح للحفظ منه للابتكار ؛ ولم نجد حياة العصور 
الوسطى التعبير الحصب الغزير فى أشكال لم تمل التكرار » وصلت بالفن 
القوطى إلى درجة الكمال » لم تجد تلك الحياة هذا التعبير إلا بعد أن 
أمدت المطالب الواسعة لذوى الثراء من غير رجال الدين الفنون الدنيوية 
يحاجتها من الغذاء . ثم جمع العلمانيون اللحسيصووة المحررون ى إيطاليا 
أولا » ثم مجمعت كثرتهم فى فرنسا وقلهم فى إنجائرا » فى نقابات 
الحرف » وانتزعوا الفنون من أيدى معلمى الآديرة وصناعها » وشادوا هم 
الكنائس الكبرى . 
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خرتان 
زينة الحياة 
ومع هذا فإن راهباً هو الذى كتب أكل وأوضح موجز فى فنون 
العصور الوسطى وحرفها » ذلك هو ثيوفيلسن 5دانطم7860 - حبيب الله 
الراهب ف دير هلمرزشوزن القريب من يادربورن 
68 والذى كتب حوالى عام موجزاً فى ممختلف الفنون 
يقول فيه : 


ثيوفلس » القس الوضيع . . . يوجه كلاته إلى كل من يرغب فى أن 
ينفض عنه كل غبار الكسل وشرود الروح . . . بالعمل اليدوى النافع » 
وبالتفكر السار فيا هو جديد. . . ( هنا يجد الناس ) كل ما عند بلاد 
- من ألوان ومركبات عتتلفة » وكل ماعرفته تسكانيا من فنون 

ليناء . . . وكل ما تستطيع بلاد العرب أن تعرضه من الأعمال التى تتطلب 
اللبونة » والصهر » والنقش » والحفر » وكل المزهريات الكثيرة والجواهر 
الحفورة ‏ والعاج الذى تزينه إيطاليا بالذهب » وكل ما تقومه إيطاليا من 
أنواع الشبابيك الختلفة الغالية » وكل ما يثنى عليه الناس من أعمال الذهب » 
أو الفضة » أو النحاس » أو الحديد » أو العمل الدقيق فى اللحشب أو الحجر ١‏ 

فها نحن أولاء فى هذه الفقرة نشهد ناحية أخرى من نواحىعصر الإبمان » 
نشهد رجالا ونساء » ونشهد ينوع خاص رهباناً وراهيات » يعملون لإشباع 
الرغبة الغريزية فى التعير » ويجدون متعة ف التناسب» والتناسق» والأشكال » 
رموه على أن يجعلوا النافع جميلا . ولتقد كانت أهم ما تحتويه المناظر الى 

رت ف العصور الوسطى صوراً للرجال والنساء وهم يعملون وإن غلبتعلها 
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النزعة الدينية » وكان الغرض الأول والأساسى الذى يدف إليه فنهم هو 
جميل أتماهم 2 وأجسامهم » وبيونهم . وكان ألا من صناع اللحشب 
يستخدمون. السكين » والمثتقب » والأزميل القعر » والمتّحّت » ومواد 
القن ع الف دراك اين و الناعة .. والشتادرق بو لبلب 
والخزائن » وأعمدة الدرج » والوزّرات » والأسرّة » والأصونة ء 
وخزانات الطعام والشراب » والصور والقائيل المقدسة » وأجزاء المذابح 
الكنسية » وأماكن المرتمن . . . وتزيينها بما لا يحصى من أنواع الأشكال 
والموضوعات » بارزة 15 نارزة: + وكتيرا ماكانوا يضفون علبا الفكاهات 
الحبيثة الى لاتعرف الوا بين ماهو ين وماهو دادس . وق وسعنا 
أن نجد على الحناجر أشكالا للبخلاء والبسنة واثر نارين » والهيوانات 
والطيور الغريبة ذات الرعوس الآدمية . وكا ناحتو الشب من أهل 
. البندقية يصنعون فى بعضن الأحيان بزاويز أحمل:من الصور الى:.ق. داخلها 
: وأعظ منها قيمة » وى القرن الثانى عشر بدأ الألمان فى صناعة حفر اللكشب 
العجيبة الى أضحت من الفنون الكرى فق «القرن البتادفق ف 10 

ولم يكن الذين يعملون فى المعادن أقل شأناً من العاملين فى اللحشب . فقد 
كانوا يصنعون الحديد المتجره الرشيق د للنوافذ» والأفنية» والأبواب الخارجية» ٠‏ 
والمفصلات قوية تمتد فى عرض الأبواي الضخمة ذات أشكال نياتية متنوعة 
( كاللى نشاهدها فى كنيسة نتردام عصرو9 ع:ول8 فى باريس ) ؛وكان مايصنع 
منه لمقاعد المر تمن فى الكنائس الكبرى « صلباً كالحديد » ورقيقاً كاغخرمات . 
وكان انيد ار العرنز “أو النحاس يصهر أو يطرق لتصنع منه أحمل المزهر يات » 
والقدور » والأباريق » والمائلات » والمباخر » والعلب » والمصابيح ؛ وكانت 
صفائح البر نز تغطى كثيراً من أبواب الكنائس . وكان صناع الأسلحة يحبون أن 

(» ) انظر سورة « المتّلب ٠‏ الباقية من القرن الثانى عشر فى متحف هلير ستادث أو تمثال 


جيمس الأصغر #55ية #ظ؛ 8565[ الباق من القرن الثالث عشر والمحفوظ بالمتحف الفى 
اق نيويورك . 
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يضفوا شيئاً من الزينة على السيوف وأغمادها » واللحوذ » والتروس 
والدروع ؛ وحسبنا شاهداً على مقدرة صناع المعادن الألمان الثريا 
اللرنزية الضخمة الى أهداها فردريك الثانى لكنيسة آخن الكبرى » وعلى 
مقدرة أمثاهم الإنجليز الماثلة الرنزية الضخمة ( المصنوعة ا )١١‏ 
المنقولة من جلوسستر +ع516وععناه01 والمحفوظة فى متحف فكتوريا وألرت 
لااناء 815 :ةماه 200 أئواءزلا ؛ وإن ولع صناع العصور الوستطل بأن 
يجعلوا من أبسط الأدوات تحفاً فنية ليتجلى فى مزاليج الأبواب ٠‏ وأقفالها 
ومفاتيحها ؛ وحتى دوارات الحواء نفسها قد عنوا بزخرفتها بالنقوش 
الجميلة الى لا تستطاع رؤيها إلى بالمرقب . 

وازدهرت فنون المعادن النفيسة والأحجار الكرءة وسط مظاهر 
الفاقة العامة » فقد كان للملوك المروفنجين صحاف من الذهب » وقد 
جمع شارلمان فى آخن كنز من المصنوعات الذهبية . وكانت الكنيسة نحس» 
ومن حقها أن نغفر لها هذا الإحساس » أنه إذا كان الذهب والفضة 
يزينان موائد الأشراف وأعاب المصارف ٠»‏ فإن من الواجب أن يسخرا 
أيضا لخدمة ملك الملوك . وهذا صنعت بعض المذابح من الفضة 
المتقوشة » وبعضها من الذهب المنقوش » كا نشاهد فى كنيسة القديس 
أمر وز عذه:طههق .؛5 عيلان وى كنسى يستويا هزه:215 ويازل . وكان 
الذهب هو المعدن الذى تصنع فيد عاد 21 ” ال يوضع فنا المحدز المقدس » 
ويصنع منه الوعاء الذى يعرض فيه على المؤمنين ليعظموه » والكأس الى نحتوى 
النبيذ المقكدس » والعلب التى تحفظ فا المخلفات المقدسة . ولقد كانت هذه الآانية 
ف كثير من الأحيان أحمل صنعا خلا الكو سالتى مهدى للفائزين فالمباريات 
فى هذه الأيام . وكان الصياغ فى أسيانيا يصنعون الحيام البديعة الى. حمل 
فا اللمز المقدس أثناء سير موكيه إى الشو ارع . وى باريس استخدم الصائغ 
يئار 8052210 (؟171 ) ١655‏ أوقية من الفضة وستان أوقية من الذهب 
ليصنع منها ضريحاً لعظام القديس 0 وحسبنا دليلا على 


* م صم 


ااا لل 


اتساع مجال فنون الصياغة الفصول التسعة والسبعون الى خص بها ثوفيلس 
هذا الفن فى كتابه . فا نجد أن كل صائغ فى العصور الوسطى كان ينتظر 
مه أن يكوق: هو وقليض أونااء© سواء ‏ يصبر » وينحت » ويطلى 
بالميناء » ويركب الجواهر » ويطمم . وكان فى باريس فى القرن الثالث 
عشر نقابة قوية للصياغ وتجار الحواهر » وذاعت منذ ذلك الحين شهرة 
قاطعى الخواهر الباريسيين فى عمل الجواهر الصناعية*» . وكانت الأختام 
الى يبصم مها الأغنياء الشمع الموضوع على رسائلهم أو مظاريفها تصمم 
وتحفر بعناية فائقة ؛ وكان لكل رئيس ديبى خاكم رسمى » وكان كل 
رجل ظريف أو متظرف يتباهى نخاتم » إن لم يقبام بأكثر من خاتم » ى 
يده . آلا إن الذين يقدمون لبى الإنسان أسباب غرورهم قلا يعدمون قوتهم . 

وكانت النقوش البارزة الصغيرة على المواد العّينة شائعة بين الأغنياء . 
وكان لمترى الثالث ملك إنحلرا نقش من هذا النوع قدرت قيمته يمائبى جنيه 
00ر١4‏ ريال أمريكتى) » وجاء بولدوين الثانى بنقش أعظم من هذا قيمة 
من القسطنطينية ليضعه فى سنت شابل عااءعموطح ءأوأة5 بباريس . وكان 
العاج حفر بأعظم عناية ويبذل فى حفره جهد كبير طوال العصور الوسطى ؛ 
وتصنع منه أمشاط » وعلب » ومقابض »ء وقرون للشرب » وتماثيل مقدسة » 
وجاود للكتب » ومحافظ لأوراق الكتابية مزدوجة الثنايا أو مثلثها » 
وعصى » وصوالج الأساقفة » وعلب وأضرحة ... وى متحف اللوفر مجموعة 
من الأدوات العاجية من مخلفات القّرن الثالث عشر تقرب من الكمال قربا يثير 
الدهشة » وتمثل:النزول عن الصليب . وقد غلب الحيال وغلبت الفكاهة على 
التتى فى أواخر هذا القرن » فظهرت فى بعض الأحيان نقوش دقيقة لمناظر غاية 
فى الدقة فى بعض الأحيان على علب المرايا وصناديق الزينة المعدة للنساء اللاق 
لا يستطعن أن يعكفن على التتى ى جميع الأوقات . 
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وكان العاج إحدى المواد الى استخدمت للتطعم » وهو الذَى ' سميه 
الإيطاليون 3:512اه1 ( وهى كلمة مشتقة من اللفظ اللاتيى ع,ع,ء625ه1 ومعناه 
يدخل أو يحشر ) ويسميه الفرنسيون تلبيساً بوماعناومواة ( من معننوعقالة 
أى يعلم ) . وكان الحشب نفسه يطعم به غيره من أنواع اللمشب : كأن 
عرو ل اه ين تتم اانرن! قلع ون عدي احير وتاي 
وتغرى فى مواضح الحفر . وكان من أدق الفنون قى العصور الوسطى عمل 
الميناء السوداء (النيلو هااءذلة من اللفط اللاتيبى 5نالاع ع1 أى أسود 6 فكان 
السطح المعدنى يحفر ويطعم بعجينة سوداء مكونة من مسحوق الفضبة » 
والنخاس » والكربت» والرصاص ؛ فإذا إجفت العنجينة سرد سطحها حتى 
تلمع الفضة الى: فى المزيج .: وقد اصطنع فنجويرا 2:عناعزها6 من هذا 
. الف فى القرن الخامس عشر صناعة النقش على ألواح النحاس . 
وقامت صناعة الحزف مرة أخربى من صناعة الفخار حينا أيقظ - 
الصليبيون العائدون من الشرق أوربا من العصور المظلمة . ورجاءت صناعة 
الميناء ذات الحزوز إلى بلاد الغرب من .بيز نطية ى القرن الثامن . ولدينا 
من القرن الثانى عشر لوحة مصورة تمثل يوم الحساب0*© , حفرت فيها 
الأجزاء المحصورة بين خطوط الشكل المرسوم على أرضية من النحاس 
ثم ملى” الفراغ يعجينة الميناء . وكانت مدينة عوج عههمذنآ. الفر نسية 
تصنع الا نية المطعمة بالميناء منذ المرن الثالث » فلما كان.. القرن 
الثانى عشر أضحت هى اللمركز الرئيسى قى غرلنى أوربا لصناعة 
الميناء ذاث الحخزوز والميناء المصبؤبة فوق النحاس . وكان الفخرانيون 
المسلمون فى أسبانيا المسيحية فى القرن الثالث عشر يغطون الآنية بطبقة . 
لامعة من القصذير لا ينفذ فها الضوء » أو من الميناء . ويتخذونها. قاعدة 


(ه ) وهى الآن فى متخحف ذكتوريا وألبرت 
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للزخارف المصورة ؛ وف القرن الحامس عشر استورد التجار الإيطاليون 
هذه الآنية من أمبانيا فى سفن مملوكة لأهل جزيرة ميورقة وسموا 
هذه الآنية ميوليقة » فاستبدلوا بحرف + حرف ! على طريقتهم 
فى الترخم . 

003 فن الزجاج ٠»‏ الذى كاد يبلغ حد الكال فى رومة القديعة » 
إلى مدينة البندقية هن مصر وبيز نطية ؛ فنحن نسمع منذ عام ٠١74‏ 
لا بعد عن اثثى عشر مصنعاً فى تلك المدينة » بلغ من تنوع منتجائها 
أن بسطت الحكومة حايئها على هذه الصناعة . واقترحت أن يطلق على 
صانعى الزجاج اسم «السادة » . وق عام ١717‏ نقل صناع الزجاج إلى 
حى خاص فق جزيرة مورانو 50تعناةة ليكونوا هناك آمنن من جهة » 
وللاحتفاظ بسرية الصناعة من .جهة أخرى . وسنت قوانين صارمة حرم 
على صناع الزجاج الانتقال إلى خارج اللحزيرة أو الكشف عما فى هذه 
الصناعة من أسرار خفية . وظل البنادقة أربعة قرون يسيطرون من هذه 
البقعة الأرضية الضيةة على فن الزجاج وصناعته فى العالم الغرنى » وارتى فنا 
طلاء الزجاج بال ميناء وتذهييه ؛ وكانت أليثو ده قييزيا دنجعدع/ا عل م0زا© 
تصنع منسوجات من الزجاج ؛ 'نا كانت مورانو مخرج مقادير كبيرة من 
الفسيفساء والحرز » والقنينات » والأكواب» وأدوات المائدة » الصنوعة 
كلها من الزجاج » بل كانت تخرج مرايا زجاجية أخذت ف القرن الثالث 
عشر نحل محل المرايا المضنوعة من الصلب المصقول . وكانت فرنسا » 
وإنجلتراء وألمانيا تصنع هى الأنخرى زجاجاً فى هذه الفثرة ذاتها » ولكنه 
كان يستخدم كله تقريباً فى الأغراض الصناعية » ما عدا الزجاج الملون 
العراق الذى كان يستخدم ف الكنائس الكيرى . 

وكانت النساء على الدوام 'يغمط فضلهن فى تاريخ الفن فلا ينلن ما هن 
خليقات به من التقدير . إن الزينة الشخصية والئز لية من العناصر الحليلة الشأن 
فى فن الحياة » ولقد هيأت أعمال النساء فى تصمم الأزياء ؛ وزينتها الداخلية» 


وما 


وزخرفها » ونسجها ٠»‏ والتصوير علها » هيأت أعمالمن فى هذا أكثر 
ما هيأت معظ الفنون من أسباب المتعة غير 'نمسة الى نستمدها من وجود 
الأشياء الكميلة الصامتة معنا أو بالقرب منا . وكان للمنسوجات الرقيقة 
المغزولة يمحذق وعناية ذات المنظر ابخميل والملمس الاطيف قيمة عالية ىق 
عصر الإبمان ؛ فقد كانت تغطى مذابح الكنائس » وعلفات الأولياء » 
والانية المقدسة » ويرتدما القساوسة » وأفراد الطبقة الراقية فى المجتمع 
رجالا كانوا أو نساء . وكانت هذه المنسوجات نفسها تاف فى ورق ناعم 
لطيف رقيق » اشتق اسمه من اسمها فسمى « ورق النسيج » واستطاعت 
فرنسا واجلدرا فى القرن الثالث عشر أن تنزلا القسطنطينية عن عرشها بوصفها 
أكر منتج للتطريز الفى ؛ فنحن نسمع ف عام ه١١‏ عن نقايات 
المطرزين ق باريس ؛ ويحدثنا ماثيو باريس 15,دط ماعط):842 نحت عنوان 
سنة 17457 أن البابا إنوسنت الرابع ذهل حين رأى الأحبار الإنجليز الذين 
زاروا رومة يرتدون ملابس مطرزة بالذهب وأمر أن تصنع مثل هذه 
الزخخارف الإنجليز ية الفخمة لحرامله وحلله الى يلبسها فى أوقات القداس . 
وكانت بعض ملابس رجال الدين مثقلة بالجواهر » وخيوط الذهب » 
واللوحات المصورة المصنوعة من الميناء إلى حد يصعب علهم معه المثثى وهم 
يرتدونها2©9 ؛ ولقد اشترى ثرى أمريكى ثوباً كهنوتياً يعرف امم حييريه 
أسكولى ذامءوة 4و عم000© بسن ألف دولار . وكان أشهر ثوب مطرز 
فى العصور الوسطى هو « ثوب شاران الدلماشى » وكان . الاعتقاد السائد أنه 
صنع فى دلاشيا » ولكن يغلب على الظن أنه صنع فى القسطنطينية ى القرن 
الثانى عشر » وهو الآن من أثمن التحف فى كنوز الفاتيكان . 


(» ) ولا عرف أنها مسروقة أعادها إلى الحكومة الإيطالية » واكتى مدلاة جزاة 
له على أمانته . : 


اه 


وحلت السجف أو الأقشة المطرزة الى تزين مها الحدران محل الصور 
املوثة .فى فرنسا وإنجلترا » ويخاصة فى الأبنية العامة . وكان يحتفظ بعرضها 
كاملة لأيام الأعياد » فكانت فى تلك الأيام تعلق نحت العقود بن أعمدة 
الكنائس ٠‏ وى الشوارع » وعلى القوارب فى المواكب ؛ وكانت تنسج 
عادة من الصوف أو الجرير بأيدى ١‏ المتْعّبات » أى الوصيفات اللاق 
يخدمن قصور سادة الإقطاع نحت إشراف أمينة القصر . ركان عدد كبير 
منها تنسجه الراهبات » وبعضه ينسجه الرهبان . ولم تكن المنسوجات الى 
تزدان ا الحدران تطاول الصور الدقيقة الملونة فى جمالها ؛ وكان يقصد مما 
أن ترى عن بعد » وكان يضحى فها بدقة الخطوط والظلال فى سبيل وضوح 
الصورة ولألاء اللون وثياته . وكان يقصد ما تخليد ذ كرى حادثة تاريخية 
أو قصة خيالية ذائعة الصيت » أو تفربج هم من فى داخل البيوت بتمثيل 
المناظر الطبيعية » أو الأزهار » أو البحر . وقد ورد ذكرها ى فرنسا منذ 
القرن العاشر » ولكن أقدم نموذج لها باق إلى اليوم لاايكاد يرجع عهده إلى 
ما قبل القرن الرابع عشر . وكانت فاورنس فى إيطاليا » وشنشيلا ف 
أسهانيا وبواتيبه » وأراس » وليل فى فرنسا » تنزعم مدائن الغرب فى فن أقشة 
الحدران والطنافس . هذا وليستأقشة باو «ناعبوه8 الذائعة الصيتق العالم كله 
من نوع هذه الأقشة إذا أردنا الدقة فى التعبير » لأن النقوش الى علها مطرزة 
على سطحها وليست جزءاً من النسيح . وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى كنيسة 
بايو الى ظلت تحتفظ مها زمناً طويلا؛ وتعزوها الرواية المتواترة إلىماتلدة زوجة 
ولم الفاتح وإلى السيدات اللاتى كن فى بلاط ملوك النورمان ؛ ولكن العلاء ‏ 
الذين لايبا لونبإغضا بكرا ثم العقائل يفضلون أن يعزوها إلى صناع غير معلومين ) 
وإى. عصر أحدث هن عصر ولم . وهذه الزينات تنّافس المؤرخين 
الإخباريين ق كونها مصدراً من مصادر الفتح النور ماندى . فقد نقش على قطعة 
من نسيجالتيل الأسمر » عرضهانسع عشرة بوصة وطوها إحدى وسبعون ياردة » 
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سنون منظراً تصور على التوالى الاستعداد إلى الغزو » وسفائن النورمان 
تشق القناة الإنجليزية يحاجئها العالية المصورة » ومعركة هيستنج الوحشية » 
وهارولد 113:014 يتلق الطعنة وبموت » وهزعة اللحنود الأنجليسكسون 
وتبدد شملهم » وانتصار القوة اللمباركة . وهذه الأغطية أمثلة من أعمال 
التطريز الناطقة بالصير الطويل » ولكنها ليست من أحمل ما صنع من توعها + 
وقد اتخذها نابليون فى عام ١8٠8‏ وسيلة يثير مما الفرنسيين إلى غزو 
إنجائر91© » ولكنه نسى أن يستعين على هذا الغزو ببركة الالمة . 
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ءاه 
انيل ثالث 
التصوير 
١‏ -الفسيفساء 

انخذ فن التضوير ى عصر الإبعان ثلاثة أشكال رئيسية : الفسيفساء » 
والتحلية الصغيرة للكتب » والصور الحدارية » والزجاج الملون . 

فأما فن الفسيفساء فكان وقتئذ فى عهد الشيخوخة » ولكنه كان فى 
خلال الألنى عام الى مرت عليه قد أثمر كثيزاً من الدقة ؛ فقد كان صانعوه » 
إذا أرادوا عمل الأرضية الذهبية التى يحبونها حب جما » يلقون ورقة رقيقة من 
الذهب حول مكعبات من الفضة » ويغطون هذه الورقة بغشاء رقيق من 
الزجاج لهنعوا تلوث الذهب وقتامه » ثم يضعون المكعبات المذهبة فى سطوح 
غير مستوبة بعض الثىء لهنعوا بذلك بريق السطوح . وكان الضوء ينعكس 
من هذه المكعبات فى زوايا #تلفة وبذلك يكسب القطعة كلها نسيجاً حياً . 

وأكير الظن أن فتانين ببزنطيين هم الذين غطوا القباء الشرق فى إحدى 
الكنائس القديمة فى ترشلو 551 7 وهى جزيرة صغرة قريبة *ن 
البندقية ‏ وجدارها الشرق بنقوش من الفسيفساء تعد من أزوع ما خلفته 
العصور الوسطى 20 . وتمتد أعمال الفسيفساء فى كنيسة القديس مر قص على مدى 
سبعة قرون » وتمثل أنماطها تلك القرون السبعة. ؛ فقد أمر الدوج دمنيك و سلقو 
ولاء5 معأمعمه0 يعمل أو لى نقوش الفسيفساء الداخلية فى عام ٠١7/١‏ وويظن 
أنه استخدم فى هذا العمل فنانين بيزنطيين ؛ كذلك تمت فسيفساء عام ١١9‏ 


مت إشراف فنانين بز نطيين ؛ ولم يكن للفنانين الإيطاليين الشأن الأكر فى 


رودا 


تزيين كنيسة القديس مرقس بالفسيفساء قبل عام 46٠‏ ؛ وإن الرسم 
الفسيفسائى المنقوش فى القبة الوسطى فى القرن الثانى عشر » والذى يمثل 
' صعود المسيح لحو أسمى ما بلغه هذا الفن © ويقرب منه فى روعته النقش 
الفسيفساتى الذى يمثل يوسف والموجود فى قبة الهو . ولقد ظل النقش 
الفسيفساتى الرخاى الموجود فى طوار الكنيسة مدى سبعاثة .عام يقاوم 
خطى بتى الإنسان . 

وف الطرف الآخر من إيطاليا اتحد الفنانون اليونان والمسلمون فى 
صنع آيات النقش الفسيفسانى فى صقلية التورمانية - فى الكايلا بلاتينا 
8 ه«ااعمدت وى كنيسة مرترانا همدءه:8026 عدينة يالر م ممععلدم » 
وق دير منريال 10631 وكنيسة كفالو ناهاع© )١١58(‏ . وريبا 
كانت حروب البابوية الى شبت نارها فى القرن الثالث عشر قد عاقت 
تقدم الفن فى رؤمة ؛ ولكن نقوشاً فسيفسائية متألقة صنعت فى ذلك 
القرن لنزدان مه كنائس سائتا ماريا مجيورى 56أع3138 112412 52013 ؛ 
وسانتا ماريا ىق ترستشرى ©:37:2504606 والقديس يوحنا فى لاتران 
« والقديس بولس خار زر أن » . وكان فنان إيطالى هو الذى وضع 
تصمم النقش الفسيفسانى لكنيسة التعميد فى فلورنس » ولكن هذا النقش 
لا يبلغ من الروعة ما بلغته أعمال الفنانين اليونان فى البندقية أو صقلية . 
وكان لدير سوجر فى سانت دنيس ( ١١8١0‏ ) أرضية فسيفسائية فخمة 
احتفظ ببعض أجزائها فى متحف كلونى ؛ وإن طوار دير وستمنستر 
( حوالى عام 11584 ) للمزيج من الظلال الفسيفسائية يئر الدهشة والإعجاب . 
غير أن فن الفسيفساء لم يزدهر قط فى شمال جبال الألب » فلقد طغى 
عليه فى تلك البلاد الزجاج الماون كما طغت عليه فى إيطاليا نفسها حتى 
كادت تخرجه منها الصور اللحدارية حين أقبل على هذا الفن دتشيو عنام 
وسوابيو عناط1113) © وجيتو . 1 
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؟" ‏ نقوش ا #طوطات 

ظل تزيين المخطوطات بالرسوم والنقوش الصغيرة بالفضة المذابة والذهب 
المذاب ء وبالمداد الملون » فنا ع. بوباً يوانم تقوى الأديرة وجوها المادئ . 
وقد بلغ هذا الفن ذروته فى بلاد الغرب فى خلال القرن الثالث عشر» 
شأنه فى هذا شأن كثر من أوجه النشاط فى العصور الوسطى » ولم يبلغ 
بعدئذ فى وقت من ا , خلال ذلك القرن من دقة وابتكار 
وكترة » فد حلت فى ذلك العهد محل الصور والكسى ال+امدة » والألوان 
الحضراء والحمراء القاسية التى كانت سائدة فى القرن الحادى عشر » حلت 
محلها بالتدريج أشكال رشيقة رقيقة فى ألوان جمة العدد » على أرضية 
زرقاء أو ذهبية ؛ وغلبت صور الغنراء على هذه النقوش » كما أخذت 
من ذلك الوقت تكثر فى الكنائس الكبرى . 

ولقد أتلفت كتب كشرة فى العصور المظلمة » وتضاعف قيمة ما بى منها 
لجا كانت عنما وفنا خيطا رفيعءاً من خيوط الخضارة إذا صح هذا 
التعببر7١22‏ . وكان الناس فى تلك الأيام يعتزون بكتب العرانم ؛ وبالأناجيل » 
والتراتيل » وكتب القداس » وكتب الصلوات » وأدعية الساعات » 
ويحسبوما الأدوات الحية البى تنقل إلهم الوحى الإلم » ولم يكونوا يرون 
أن أى مجهود يبذل فى تزبيها الزينة اللائقة مها أكثر مما تستحق . فكان الواحد 
منهم يبذل يوما كاملا فى كتابة الحرف الأول من كلمة » وأسبوعا كاملا 
فى كنابة عنوان صفحة » ولايرى فى هذا خروجاً على المعقول » وقد حدث 
فى عام 18 أن أقسم هارتكر 6!:ة1] أحد رهبان القديس جول اله 
أن يظل ما ببى من حياته الدنيوية داخل جليران أربعة ؛ ولعله كان يتوقع 
انهاء العالم فى ذلك القرن . وظل ق صومعته الصغيرة حبى مات بعد 
خسة عشر عاما من دخولها » وفها زين بالصور والنقوش رائيل 


0 


القرسس مول 
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وكان فن المنظور وعمل القوالب وقتئذ أقل شأنآ مماكانا عليه أيام ازدهارها 
فى عصر الكارو لنجيين » فقد كان أصحاب النقوش الصغيرة يعنون بعمق 
اللون ومائه » وازدحام الصور وحيويتها » أكثر من عنايتهم بأن يخدعوا 
الناظر حى يظن أن ما أمامه فضاء ذو ثلاثة أبعاد . وكانت أكثر موضوعاته 
تاذ من الكتاب المقدس ٠»‏ أو من الأناجيل غير القانوية © أو من 
أقاصيص القديسن » ولكن صوراً للنبات والحيوان كانت تستخدم أحيانا 
فى تلك الزينة » وكان يسر صاحها أن يصور نباتات وحيوانات خيالية 
كنا يصور نباتات وحيوانات حقيقية . وكانت القواعد الكنسية المفروضة 
على الموضو عات وطريقة معالحها فى الكتب المقدسة نفسها أقل دقة وتحديدا 
فى الغرب منها فى الشرق ؛ وكان يسمح للمصور أن ينتقل ويلهو حرا ى 
ماله الضيق . وكانت رعوس بشرية مركبة على أجسام حيوانات » ورءوس 
حيوانات على أجسام بشرية » وكان قرد فى زى راهب ء وقرد يختثر ى 
وقاركوقار الطبيب قنينة ملى بالبول » وموسيى” يطرب سامعيه حك فكى 
مار كانت هذه هى الموضوعات التى ازدان ما كتاب صلوات ساعات 
العذراء 229 . ونشأت نصوص غر هذه مقدسة ودنسة » واتخذ تلا مكانا ف 
مناظر الصيد » أو البرجا س» أو الحرب ؛ وكانمنالصورالى اشتملعلب! كتاب 
ترائم م من القرن الثالث عشر صورة ة تمل داخل مصرف إيطالى » ذلك أن العالم 
الدنيوى » وقد استفاق من رهبة الأبدية » أذ يغزو أرباض اللياة الدينية , 

وكانت الأديرة الإنجدز بة موفورة الإنتاج فى هذا الفن السامى » فقد 
أخرجت مدرسة أنجيليا الشرقية كتب مزامير واسعة الشهرة : مها كتاب 
محفوظ فى مكتبة بركسل » وآخر ( ١‏ الأو رميزى ا5طدم9 »2 ) فى أكسفورد » 
وثالث ( القديس أومر ععم:0 ) فى المتحف الريطانى . ولكن خير ما أنتجه 
هذا الفن كان فى فرنسا ؛ فقد بيدأت كتب التراتيل الى زينت للويس التاسع 


طرازاً منالنقوش الجامعة المركزة » وتقسما إلى مدليات داخخل إطارات» تقلت 
١١)‏ جاخ م يجلد )0 
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بلا ريب عن زجاج الكنائس الملون . واشتركت الأراضى الوطيئة فى هذه 
الحركة »؛ فبلغ رهبان ليبج وغنت فى فن تزين الكتب بعض ما بلغه فن 
النحت فى مين 85 ورعمس 86105 من الشعور الهاسبى والرشاقة 
الفياضة ؛ وأخرجت أسيانيا أعظلم آية مفردة من آيات هذا الفن فى القرن 
الثالث عشر فى كتاب ترانم للعذراء هو ابحم ( ألفونسو العاشر ) المللك 
غلبي ( حوالى عام 118١‏ ) . وإن نقوشه الصغيرة البالغ عددها 15 
نقشاً لتشهد بماكان يبذل فى كتب العصور الوسطى من كد وإخلاص 
ولا حاجة إلى القول بأن هذه الكتب كانت كتب خط كا كانت كتب 
تصوير »© وكان الفنان الواحد فى بعض الأحيان ينسخ أو يلف النتصوص 
ويكتها » ثم برسم التقوش بيده . وإن الإنسان ليتردد ٠‏ إذا أراد أن يحكم 
على كثر من الكتب » أنهما أحمل زينها أو نصها . ألا إننا قد خسرنا 
بالطباعة الغىء الكثدر م " 


 *‏ النقّوش الجحدارية 

من العسير علينا أن نقول إلى أى حد أثرت زخارف الكتب من 
يت وو وأشكالها فى نقوش الحدران واللوحات المصورة.» 
والصور المقدسة » وتقوش الحزف » والنحت البارز » والزجاج الملون ؛ 
وإلى أى حد أثرت هذه فى زخارف الكتب . لقدكان بن هذه الفنون 
تبادل كثير فى موضوعاتها وأنماطها » وتفاعل مستمر + وكان الفئان الواحد 

55 الأحيان بكارسها جميعا ؛ وإنا لنظلم الفن والفئان معاً إذا ما فصلنا 
أحد هذه الفنون عن بقينها فصلا تاما » أو فصلنا الفنون عن الحياة القائمة 
فى أيامها ؛ ذلك أن الحقيقة أكثر ارتباطا فى أجزائها من تواريخنا ؛ وإذا 
ما جزأ المؤرخ عناصر الحضارة التى يجرى تيارها يجتمعاً فى مخرى واحد » 
فإبما يفعل ذلك لسهولة البحث والإيضاح لاغر . وليس من حقنا أن نفصل 
الفنان عن الثقافة المعقدة الى ربته وعلءته » وأمدته بالتماليد وال موضوعات 
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وأثنت عليه أو عذيته » واستخدمته »2 ودفنته » ونسيت اسمه أكثر 
ما ذكرته . 

وكانت العصور الوسطى تقاوم الفردية » وتعدها من العوق المفلس » 
وتأمر العبقرى أن يغمر نفسه فى أعمال زمانه ومجمرى حوادثه . وكانت 
الكنيسة » والدولة » والمدينة المستقلة » ونقابة احرف فى عرف ذلك الوقت 
هى الحقائق الخالدة ؛ وكانت هى الفنانين أنفسهم » ولم يكن الأفراد إلا أيدى 
المماعة » وإذا ما قامت الكنيسة الكبرى على قواعدها كان جسمها وروحها 
بمثلان حميع ما قدسه واستنفده ينها » وبناؤها » وتزيينها من أجسام 
وأرواح . ومن أجل هذا ابتلع التاريخ جميع أسماء الرجال الذين نقشوا 
جدران عمائر العصور الوسطى قبل القرن الثالث عشر » ولم يبق من هذه 
الأسماء إلا القليل » وكادت الحروب» والثورات » والرطوبة البى توالت 
مدى الدهور . تبتلع أعماهم . ترى هل كان فى أساليب ناقثى الحدران 
عيوب؟ لقد كانوا يستخدمون أساليب المظلمات وأدهنة الحدران القديمة » 
فيضعون الألوان على الحدران قبل أن يحف بياضها » أو يرسمون على 
الخدران الحافة بألوان يجعلونما لزجة بما يدخلونه فها من المواد الغروية . 
وكانوا بقصدون بكلتا الوسيلتتن أن يخلدوا ما رون » إما بنفاذ الألوان 
فى الحدران أو بعاسكها ؛ ومع هذا كله كانت الألوان تتطاير على مر السنين » 
ولذلك لم يبق لدينا إلا القليل من الرسوم الحدارية الى عملت قبل القرن 
الر ابع عشر 0* . ويصف ثيوفيلس )١١190(‏ طريقة محضير الألوان الزيتية» 
ولكن هذه الصناعة لم تبلغ كثيراً من الرق قبل عهد الهضة . 

ويلوح أن تقاليد النقش الرومانى القدمعبى الحدران قد قضت علما غارات 
القبائل المتيربرة وما أعقها من فقر دانم عدة قزون . ولا أن 'بعث فن النقش 
الحدارى الإيطالى» لم رن باعثوه بالتقاليد القديمة » بل استّر شدوا يأساليب 


( » ) لهذا يدهش الإنسان من براعة المصريين الأقدمين لآنه يرى الآلوان على بعض آثارهم 
وكأنها قد خرجت توا من تحت أيدهم . ( الارجم ) 
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بعزنطية النصف اليونانية والنصف الشرقية ؛ وإنا لنجد فى أوائل القرن 
الإلث متي مضو رين يونا ةق (إطال كاذو فائش ف السناقة + 
وأبلونيوس ف فلورنس وملورمس 15 ق سينا . . ٠.‏ وحمل أقدم 
لوحات الفن الإيطالى الموقع عللها من راسمها فى ذلك العهد أسماء يونانية » 
وقد جاء هؤلاء الرجال معهم بموضوعات وأنماط بز نطية - بصور رمزية » 


لا يدعون قط أنهم يمثاون مواقف أو مناظر طبيعية . 


ديلية ‏ صوفية ) وهم 


1 

ولما زاد الثراء وارتى الذوق تدرا فى إبطاليا خلال القرن الثالث 
عشر» واجتذبت الحبات العالية الى كان يعطاها الفنانون رجالا من ذوى 
المواهب العالية ٠‏ شرع المصورو :'الإيطاليون_جيونتا ييزانوههة515 همسن 
فى بيزا »؛ ولابو مهنا فى يستويا » وجيدو 01140 فى سينا 3 وبر وكقليى 
أمتلاه؟ة0 ميعنم ق أسيمئن ورومة ؛ شرع هؤلاء المصورون مبجرون 
الطريقة البزنطية الحيالية الحالمة » وينفثون فى رسومهم اللون الإيطالى 
والعاطفة الإيطالية . وهذا نش جيدو )١771١(‏ فى كنيسة سان دمنيكو 
فى سينا صورة للعذراء بزت بصورة ١‏ وجهها الصا الحاو )2©39 أشكال 
الرسوم البيز نطية الضعيفة أبى لا حياة فها » والبى كانت سائدة فى ذلك العصر 
وتكاد هذه الصورة تكون بداية عصر النهضة الإيطالية . 

وبعد جيل من ذلك الوقت دفع دنشيو دى بيونسنيا 1ل منأعع0ط 
)١18191١095<«< 53‏ مدينة سينا فى سورة مدنية حمالية بصورة 
« الخلالة ؛ هذة8426 التى تمثل العذراء فوق عرشها. وتفصيل ذلك أن المواطنين 
ذوى اليراء قرروا أن الأم المقدسة» ملكتهم الإقطاعية» يجب أن ترسم صورتها 
فى حجم رائع بيد أعظ فنان يعئرون عليه فى أى مكان 5 وسرهم أن يختاروا لهذا 
الغرض دتشيو ابنبلدتهم» ووعدوه بأن يقدموا لهالذهب » ووفروا له الطعام 
والوقت؛ء وراقبوا كل خطوة يخطوها فى عله . ولما أتم الصورة بعد ثلاث سنين . 
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» وأضاف إلما ذلك التوقيع المؤثر : - وأى أم الإله المقدسة‎ ) ١111١ 
هى سينا السلام ودتشيو الحياة لأنه صورك ى هذه الصورة © - حملت‎ 
الصورة ( وكان طوها أربع عشرة قدماً وعرضها سبع أقدام ) إلى الكنيسة‎ 
» بح(ف لها موكب من الأساقفة » والقساوسة » والرهبان » والموظفين‎ 
ولعت سكان المديئة » وسط دوى الأبواق ودق النواقيس » وكانت‎ 
الصورة لاتزال نصف ببزنطية فى طرازها » تهدف إلى التعبير الدينى‎ 
لا ااتصوير الواقعى فقن كات أنف العتراء اطول -واكر اعتدالا مما يحب‎ 
أن يكون » وكانت عيناها أكثر قتاماً » ولكن الصور الحيطة مها كانت‎ 
ذات رشاقة وصفات أخلاقية واضحة » وكانت المناظر. اللأخوذة من حياة‎ 
مريم والمسيح » والمرسومة على منصات المذابح والأبراج ذات فتنة جديدة‎ 
وجلية . وحملة القول أن هذه الصورة كانت أعظم ما صور قبل‎ 
,. 3 جيتو‎ 

وكان جيوفقى سما بو #باطمصست لناصقوأ6 ١750‏ ؟ ١18015‏ )قد 
بدأ وقتئذ فى فلورنس أسرة من المصورين قنُدر لها أن تسيطر على الف الإيطالى 
ما لايكاد يقل عن ثلاثة قرون . وقد ولد جيوفى لأسرة شريفة » ومامن شك 
فى أنه قد أحزنما حين هجر القانون إلى الفن* ؟ وكان ذا روحعالية متكيرة م 
لايير دد فى أن يطرحوراء ظهره أيقصورة يحد فما هوأو غيره من الناس عيباً ما . 
ومع أن مدرسته الفنية » ؟درسة دتشيو » فرع من المدرسة الإيطالية ب 
البز نطية » فإنه قد أفرغ كل كبر يائه وكل نشاطه » فى فنه؛وأثغمرت جهوده هذه 
ثمرة أوفت على الثورة ؛ وقد عمل هو » أكثر مما عمل دتشيو الذى يعلو عليه ف 
مكانته الفنية » على إبطال الطراز البيز نطى وشق طريق للرق جديد . فثى ورق 
المخطوط الخامدة التى “كان يرسمهاأ أسلافه 2 الروح لما » ووهب اللحردماً 


ودفئاً » والآهة والقديسن حناناً آدمياً » واستخدم فى تصويره الألوان الزاهية 


(») والصررة الرئيسية م#فوظة الآن فى « الأير! » أى متحف كنيسة سينا . 


8ه؟! مده 


الحمراء » والقرنفلية » واازرقاء » فنفث فى صوره حياة ولألاء لم تعرفهما 
إيطالية العصور الوسطى قبل أيامه » على أننا مضطرون إلى قبول كل 
ما ذكرناه عنه مستندين إلى شبادة معاصريه ؛ لآن الصور البى تعزى له 
ليس فها صورة واحدة موثوق بأنها من صنع يده 2 وأكر الظن أن صورة 
العزراى والطفل و 0 المرسومة بالطلاء الماثى لمصلى روشلاى أهااعءنه 
ىق كنسة سانتا ماريا نوقلا وااعبدهل! 3:15ا8 مدت عدينة فاورنس »© 
أكر الظن أن هذه الصورة من صنع يو" وتعرودرواءة شاك" فها 
بعضهم » واكلها فى أغلب الظن صادقة . إلى سمابيو صورة العزرراء والطفل 
بين أر بع ممرشا الإصوعة فى كونيةة نان قن استكو السقل ١ق‏ اسيسى '. 
وهذا المظلم الضخم الذى يسراجع الموكرخون تاريخه عادة إلى عام ١705‏ 
والذى أعيد فى القرن التاسع عشر » هو أولى الآيات الفنية الباقية حتى الآن 
من روائع فن التصوير الإيطالى . وصورة القديس فرانسس الى فيه واقعية 
إلى حد يشهد بحرأة راسمها ‏ فهى تمثل رجلا روعته رؤية المسيح إلى حد 
هزل معهجسمه ؛ وصورة الملائكة الأربعة هى بداية التآ لف بين الموضوعات 
الدينية والحهال الندوى . 

وَعي سايو فى افرح عات عر أسانةة النسفساء ل كيه و1 ؟ 
وفيا ٠‏ كما يقولون » وضع لقبا الكنيسة تصمم فسيفساء المع فى الجر ببن 
العزراء والف رسن لوصا . ويروى قسارى [553ة/ا قصة لطيفة يول فها إن 
سمابيو وجد فى يوم من الأيام غلاماً هن الرعاة فى العاشرة من حمره يسمى 
جيتو دى بندونى 8070006 01 016140 »2 يرسم بقطعة من الفحم صورة ل 
على أردواز » فأخده إلى فلورنس وجعله تلميذاً له9© . وليس ثمة شك 
فى أن جيتو عمل فى عرسم سوابيو » وأنه شغل منزل أستاذه بعد موته . 
وهكذا بدأت أعظ أسرة من المصورين فى تاريخ الفن . 


ازه47 ا 


4 - الزجاج الملون 

سبقت إيطاليا شهالى أوربا بمائة عام كاملة فى النقوش الحدارية والفسيفساء » 
وتأخرت عن تلك البلاد مائة عام فى العارة والزجاج الملون . وكان فن 
تلوين الزجاج معروفا عند الأقدمين » ولكن أكثر ماعرف منه كان فى 
صورة الفسيفساء الزجاجية ؛ فقد ما جريجورى التورى5:تاه1 أه نززمعء:6© 
( « “اه ؟ ‏ "وه ) نوافذ كنيسة القديس مارتن بزجاج « مختلف 
الألوان » ؛ وتحدث بولس المنظ. #0 بمقائمعازة عط؛ اندم عن جمال 
ضوء الشمس حين يمر خلال الشبابيك التلفة الآلوان فى كنيسة أياصوفيا 
بالقسطنطينية بلغ ل لد لم تبذل فى هذه الحالات أية محاولة 
لرسم صور بالزجاج الملون » لكن أدلبيروهع00ة80 أسقف مدينة ريعس 
زين كنيسته حوالى عام 48٠‏ بشبابيك « تحتوى تواريخ :219 , وتتحتوى 
أعخبان القديس بنيئيس وناج أمع8 .54 على وصف ! « شباك مصور قدحم جدا » 
عثل القديس باسكاسيوس 5نائأوة72568 .54 » فى كنيسة بديجو ن90© , لقد 
كان هذا زجاجاً موارخا ؛ ولكن يبدو أن اللون هنا قد وضع على الزجاج 
ولى يصهر فيه . ولا أن قلل فن العارة القوطية من الثقل الذى تتحمله 
الحدران وهيأ بذلك مكانآ للنوافذ الواسعة » سمح الضوء الكثير الذى 
يدخل الكنيسة -هذه الوسيلة ‏ أو بالأحرى تطلب هذا الضوء ‏ تلوين 
ألواح الزرجاج اونا وجدت الهوافز القوية الكثيرة عن وسيلة لتلوين 
الزجاج تلوينآً أبق على الزمن من الوسيلة القديمة . 

والراجح أن الزجاجذا الألوان المصهورة قد تفرع من الزجاج المطلىبالميناء. 
ويصف ثيوفيالس ق عام هذه الصباغة الفندة الحديدة فيقول إن «رمما» 
أو تصمها يوضع على منضدة ويقسم أقساما صغيرة » ويمنزكل متها برمز لللون 


() المنظ هنا بمعى الذى يحفظ النظام فى الاجتّاع ‏ ( امرجم ) 


ا 


المرغوب فيه . ثم تقطع قطع من الزجاج قلما يزيد طونها أو عرضها على 
بوصة واحدة بقدر مساحة الرسم . وتلون كل قطعة من الزجاج باللون 
المطلوب وذلك بصبغة مكونة من مسحوق الزجاج الخلوط بأكاسيد معدنية 
مختلفة ‏ الكوبلت للون الأزرق » والنحاس للون الأحمر أو الأخضر » 
والمنجنيز للأرجوانى . . . ثم يحرق الزجاج المطلى بعدئذ لتنصهر الأكاسيد 
والطلاء ى الزجاج » وتوضع الأجزاء بعد تيريدها على التصمم » وتلحم 
بعضها ببعض بقطع رفيعة من الرصاص . وإذا نظر الإنسان لشباك 
مصنوع من هذا الزجاج الفسيفسانى فإن العين لا تكاد تلاحظ قطع الرصاص » 
بل تحسب أجزاءه سطحاً ملوناً متصلا . وكان أكير ما ميم به الفنات ى 
هذه الحال هو اللون » وكان هدفه هو مزج الألوان ؛ ولم يبحث فى 
عمله عن الواقعية » ولم يعن بالمنظور ؛ وكان يظهر الأشياء المرسومة فى 
صورته بأغرب الألوان - ففها حمالة خضر» وآساد قرنفلية ؛ وفرسان 
زرق الوجوه*© . ولكنه حصل على التتيجة التى يبتغها : حصل على 
فور لذن بغلدة: لون و (ومل عفيت العروع 'الدافل. اق الكنسة 
وتلوينه » وعلى تعلم العابدين والسمو بنفوسهم . 

وكانت الشبابيك ‏ حى « الورود » العظيمة منها - تقسم فى معظم 
الأدوال إلى اوحات مصورة » ورصائع » ودوائر » ومعينات » 
ومربعات » وذلك لكى يمل الشباك الواحد عدة مناظر فى سيرة أوموضوع ما . 
فكان أنبياء العهد القدم يصورون أمام نظائر هم فى العهد الخديد أو 
أمام نبوءانهم الى تحققت فيه . وكان العهد الحديد تضاف إليه أجزاء 
من الأناجيل غير القانونية » وقد كان ما بحتويه هذه الأناجيل 
الأخمرة ”مق الأفاضيض ذات الال الخمل عويا طلم عقل التصور 
الو ل محبياً له . وكانت القصص الأخوذة من حياة اللقديسين أكير 
فى النوافذ من الحوادث المستقاة من الكتاب المقدس ان لت أن 


مغامرات التعديس يو>ستاهس عاط .54 كانت تروى على شبابياتك تشارتر » 


اناه 


وعلى شيابيك سان ومع5 » وأركسر عبعءاسسة ا لمان 5صواة عم ء» 
وتور . وقلما كانت حوادث التاربخ غير الدينى تظهر على الزجاج الملون . 
و بمض نصف قرن على ظهور أول مثل للزجاج الملون فى فرنسا 
حتى وصل إلى درجة الكمال فى تشارتر » وكانت شيابيك تلك الكئيسة 
الكترى تماذج ينسج على منوالها أو أهدافا يسعى لبلوغها فى سان ومع5» 
وي مع[ 2 ويوررج قعع:نده8 » ورون. ومن هنا انتقل الفن إلى 
إتملئرا » وأوحى إلى صناع زجاج كنتربرى ولنكلن » وقد نصت معاهدة 
عقدت بين فرنسا وإتجائرا على أن يسمح لأحد المصورين على الزجاج عند 
لويس السابع )118٠0  1١1/(‏ بأن يأتى إلى إنجائرا2”"؟ . وى القرن 
الثالث عشر كيرت الأجزاء التى يتكون مها لوح الزجاج وفقد اللون 
كد كان قالغال الأول فح نؤقة واعتوان 4 وخلت ى أراعر ذف 
القرن الزخارف المكونة من خطوط خارجية رفيعة حمراء أو زقاء اللون 
على قاعدة من اون واحد رمادى محل الألوان المتناسقة فى الكنائس 
العظمى » وكان افواصل الشبابيك نفسها » وقد أخذت أشكالها تزداد 
تعقيداً على مر الأيام » شأن أكير فى الصورة ؛ ومع أن الزخارف السالفة 
الذكر أضحت على مر الزمان فنا حميلا » فإن مهارة المصور على الزجاج 
أخذت تضعف تدريجا . ذلك أن روعة الزجا ج الملون جاءت مع الكنائس 
القوطية الكترى ٠‏ فلما زال مجد القوط » زالت معه نشوة الألوان . 
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لفصرررائ 
النحت 


لقد دامر الكثير من أعمال النحت لأن البرابرة نمبوه على أثر انتصارهم 
ف غزواهم 5 ولأن المسيحية الناشئة حسبته 58 قبيل عبادة الأوثان الدنيئة 3 
ولكن قليلا منه نحا من هذا الدمار ويخاصة فى فرنسا » فأثار خيال العربرية 
بعد أن رضت > والقافة" السحية: بعد أن تفححت : واشغفت النولة 
الرومانية الشرقية فى هذا الفن » كا احتفظت فى غيره من الفنون » بالذاذج 
والمهارات القدءة » وأضافت إلما أساليب العرف والنصوف الآسوية » 
وعافت فزوعض دعل الغرف النون التى جاءت إلما قبل من رومة . 
وانتقل النحاتون اليونان إلى ألمانيا بعد أن تزوجت يودورا من أتو الثانى 
(91/7) ؛ وانتقلوا كذلك إلى البندقية » وراقنا » ورومة » ونايل » 
وصقلية » ولعلهم انتقلوا أيضا إلى برشلونة ومرسيليا ؛ وليس ببعيد أن 
يكون المثااون الذين كانوا يعملون عند فردريك الثانى قد أخذوا فنهم 
عن هؤلاء الرجال وعن الفنانين المسلمين الحاضعين لسطانه ؛ ولما أثرت 
الريرية كان فى وسعها أن 535 55 العامة و الخال ؛ ولا أثرت المسيحية» 
000 النحت كما ير ره من الفنون لخدمة عقائدها وشعائرها 
الذقه عاك هله اق تعر :الكمرييى الطريكة الي" كديا افون لكر 
فى مصر » وآسية » وبلاد اليونان » وروهة ؛ ذلك بأن ل العظم ولد 


الإعان المنتصر . 


ول يكن النحت يفكر فيه على أنه فن مستقل بذاته » بل كان يعد مرحلة 
من فن شامل » لبس له اسم ق لغة من اللغات ‏ ذلك هو زحرفة العبادة » 


ه6ه5 سه 


وشأنه فى هذا شأن الصور الخدارية » والفسيفساء والزجاج الملون . فكانت 
مهمة المثال الأولى هى تجميل بيت الله بالقائيل والنقوش البارزة ؛ وكانت 
مهمته الثانية هى صنع الصور والقاثيل الدينية لبت روح التى فى البيت ؟؛ 
فإذا بق بعد ذلك وقت ومال كان فى وسعه أن ينحت تاثيل لأشخاص 
دنيوين » أو يزين أشياء لا تمت بصلة إلى الدين . وكانت المادة المفضلة فى 
النحت حاص بالكنيسة هى الى تسم بالبقاء كالحجر » والرخام :. والمرمر ِ 
والرنز ؛ أما العاثيل فكانت الكنيسة تفضل أن تصنعها من اللحشب » ذلك 
بأن هذه القاثيل يستطيع حملها من غير مشقة المسيحيون السائرون فى المواكب 
الدينية . وكانت العاثيل تلون ما كان يحدث فى الفن الديى القديم » 
وكاناق. عر الأعات افيه أكثر عا مقالة ع تيلف إلى أن شور 
العابد بالنظر إلى صورة القديس أنه بن يديه ؛ وقد بلغ من نجاح المثالين 
فى بلوغ هذه الغاية أن كان المسيحى » كما كان العابد فى الأديان القديعة » 
يننظر أن يصنع العثال” نفسّه المعجزات » وقلما كان يخامره الشك إذا سمع 
أن ذراع المسيح المصنوءة من المرمر قد نحركت لتبارك إنساناً » أو أن ثدى 


عذراء من الحشب قل كر اللان 9 


وخليق بكل من يدرس فن النحت فى العصور الوسطى أن يستشعر الندم 
حون ذا هذه الدراسة 58 ذلك أن قسما كييراً من 1 ثاره دمرها المتطهورون 
المتعصبون فى إت#لر ا » وكان البرلمان فى بعض الأحيان هو الأمر مبذا التدمر » 
كنا دمر الكثشر من هذه الاثار فى فرنسا أثناء الإرهاب الذى تعرض له الفن أيام 
الثورة . وكانذلكالعملالرجعىق إنجلتر ا موجها إلى مابدا خطمى الصور الخدد 
أنه زخخرفة وثنية للأضرحة المسيحية ؛ أها فى فرنسا فكانسهدف إلى مهاحمة قبور 
الأشراف المكروهين وها لدمم من #موعات فنية ودى . وطهذا جد قُْ 8 
أمماء البلدين ماثيل بلا رعوس ١»‏ وأنوفاً مكسورة 1 وتوابيت مهشمة 4 ونقوشاً 


بارزة » وطنفاً » وتيجان عمد محطمة . ذلك أن ثورة جامحة من الحقد الدفين 


كه ب 


الذى ظل يغلى زمناً طويلا فى الصمدور على الاستبداد الكنسى والإقطاعى قد 
اقفن مرجليها كر الأقر كلق زوه عريسوحيطاق ده الانارءت ركان 
الزمن وأتباعه من العناصر الخوية قد أحمعت أمرها فى ثورة من التدمير » 
فاكتسحت ظاهر القائيل » وأذابت الحجارة؛» وت النقوش » وشت على 
أعمال الإنسان“حرباً باردة صامتة » لم تتخللها قط هدنة ؛ وشن الإنشان 
.نفسه على هلاة الانار ألف حرب سعى فبا إلى النصر بالتنافس ف التدمير » 
فكان من أثر ذلك أثنا لا نعروف الحت قى العضيون: الوسطق الاق خطاه 

وإذا ما نظرنا بن عناصر ه المتنائرة فى المتاحف » أضفنا إلى الأذى سوء 
الفهم . ذلك أن الفن الذى تمثله هذه العناصر لم يكن يقصد به أن ينظر 
إليه متفرقاً على هذه الصورة » فققد كان فى أصله جزعاً لا يتجزأ من 
موضوع دينى : وكان صرحاً معارياً كاملا » ولهذا فإن ما قد يبدو انا فجاً 
قبيحاً وهو بمفرده ؛ قد يكون موائما أحسن مواءمة لما رط به من الحجارة . 
لقد كان العثال القائم فى الكنيسة الكرى عنصراً فى مجموعة » موضوعاً 
فق المكان .اللائق 7 » وأكأنه يستطيل الاو ل علو الكنيسة الشامخ : فقد 
كانت الساقان. متلاصقتين ٠‏ والذراعان ملتصقتين بالحسم ؛ وكان تمثال 
القديس فى بعض الأحيان يدق ويتد حبى يصل إلى أعلى قائمة كتف 
الباب . وكان المثال مبذف فى أحيان قليلة إلى تقوية الأثر الأفى لاالرأمى 
فى نفس المُشاهد ؛ فكأن بعل القّائيل المقامة فو قالأبواب بدينة مفلطحة » 
كالتى نشاهدها فوق مدخل تشارتر ؛ أو كان ررجل” أو حيوان يحشر ى 
تاج عمود كما كان يحشر الإله اليونانى ' قوصرة الباب أو الشباك » ومذا 
انصهر فن النحت القوطى فأصبح جزءاً لا يتجزأ من فن العارة الذى يزينه . 

وكان خضوع النحت للعارة فى طرازها وهدفها المدف الذى يمتاز به فن 


القرن الثانى عشر بنوع خاص . ثم شهد القرن الثالث عشر ثورة جامحة من 


لاه هس 


جانب المثال فخرج وقتئذ من التزعة الشكلية إلى الواقعية » ومن الصلاح إلى 
الفكاهة والمجاء وتذوق الحياة الأرضية . فبينا نرى تمثاثيل القرن الثانى عشر 
الموجودة فى تشارتر مكتئبة جامدة » إذ نرى تمائيل القرن الثالث عشر فى 
ريمس وقد فاجأها المثال أثناء حديثها الطبيعى أو عملها التلقائى . فعارفها 
فردية » وى وضعها رشاقة ملحوظة ؛ وإن كثيراً من هذه الغائيل القائمة فى 
كنائس تشارتر وريمس لتشبه الفلاحين الملتحن الذين لا ثزال نلتى مهم ى 
القرى الفرنسية » وتمثال الراعى الذى يدق نفسه بالنار والقائم فوق باب أمين 
5 الغرى قد يكون له نظظر ى حقل بثو وسلدنة أو جسبيه 03506 قْ 
هذه الأيام 18 ليس فى التاريخ كله نحت يضارع النقوش القوطية الكنسية 
فى واقعيتها الغربية . فنى رون نحد تمثال فيلسوف مفكر له رأس خنزير 
محشوراً فى أزهار من ذوات الورقات الأربع » وطبيآ نصفه آدى والنصف 
الآخر إوزة » يدرس أنبوبة أخرى مليئة بالبول » ومعلم موسيق نصفه 
آدى ونصفه ديك يلى درسا على عضو غنطروس » ورجلا أحاله ساحر 
كلبا » وظلت قدماه تليسان حذاءيه20١"©‏ . وهناك صورة صغيرة مضحكة 
جائمة نحت العاثيل فى تشارتر » وأمن وكشن ...وق 56 اسئر سيرج 
تاج عمود أعيد إلى وضعه الأول منذ قليل يمثل دفن رينارد التعلب لعههرع8 
“او عط) : حمل نعشه ختنزير وجدى » وبحمل الصايب ذئب © ويثر 
الطريق أرنب بشمعة » ويرش دب الاء المقدس ء وينشد القداس و ع 
وبتلو حمار صلاة الحنازة من كتاب مستئند إلى رأس قطة0© . وق كنسة 
بقرلى وعاءع860 ثعاب على وأعنة قانسوة راهب يرتق منيراً وبعظ طائفة من 
الإوز التقية المندينة9؟ , ش 

وتمثل الكنائس فم تمثله حدائق حيوانات من الحجارة » تكاد تجمع كل 
ما عرفه الإنسان من اليوان » وإن كثيراً من الحيوانات الى لم تمر إلا بمخيلة 
رخال النصؤر: الويعل لتسد خاامكاا ى .هدم المموعات القمدية إلى الأتحضى 
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عديدها . فى ليون 8هع] ستة عشر ثوراً خور فوق أبراج الكنيسة 
الكدرى » ويقولون لنا إنها تمثل الوحوش القوية الى ظلت السنين الطوال 
تنقل جلاميد الحجارة من امحاجر إلى الكنيسة القائمة على رأس التل . وتقول 
إحدى القصص الظريفة : إن ثوراً كان فى يوم من الآيام يصعد بمشقة فوق 
التل فوقع على الأرض من فرط الإعياء » وظل الممل متزناً اتزاناً مزعزعاً 
على منحدر التل حى ظهر ثور ععجزة من المعجزات » وانزلق نحت عدة 
الثور الملى على الأرض ع وجر العربة إلى قة التل » ثم اختى فى المواء 
السهماوى الإعجازى7؟"© . وإنا لنبت.م ساخرين من هذه القصص الخيالية » 
ونعود إلى قراءة قصصنا الى تحدثنا عن الحراتم وعن العلاقات الحنسية . 


واتسعت الكنائس أيضاً لحدائق النبات » وهل ثمة بعد العذراء والملائكة » 
والقديسن ٠»‏ زينة لببت الله أحسن من النباتات » والفاكهة » وأزهار 
الريف: الفزقنق + أوالوملررئ +. أو الألاق © ولقد ينيك العاف 
النباتية القديمة - التى تمثل أوراق الكتكر والكرم - فى فن العارة الروهخسية 
(40 -1700) 4 ثم حلت محل هذه الزخارف الشكلية العرفية فى 
الفن القوطى طائفة تدهش الإنسان لكثرتها من النباتات المحلية » منقوشة على 
قواعد الأعمدة وتيجانها » والأجزاء الشبه المثلثة التى بين العقود » والعقود 
نفسها ؛ وف الطئف ء والعمد نفسها » والمثابر » ومقاعد المرتمين» وقوائم 
الآبواب » والمصاطب ... وليست هذه الأشكال مما حدده العرف » بل هى 
فى كثير من الأحيان أنواع فردية » محبوبة فى البيئة الى صورتها » وبعث فها 
المؤلف الحياة . وتراها فى بعض الأحيان زينات مركبة من نباتات م#تلفة معت 
بعضها إلى بعض ؛ وذلك أيضا مما ابتدعه الحيال القوطى » ولكنها مع ذلا ظلت 
تتشعر الناظر إلما يأنها من صنع الطبيعة . ترى هناك الأشجار » والغصون » 
والعساليج » والأوراق » والبر اعم » والأزهار » والفاكهة » والسرخس » 
والشقيق الأصفر » والطلح : ؛ والكرسون اماثى ‏ وعود الريح» وأشجار الورد » 
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والشليك » والحسك » والقصعين » والبقدونس » والسريس » والكرتب » 
والكرفس » تساقط من مستودع الكنيسة الذى لا ينضب معينه » لد كان 
المثال تملا بهجة الربيع » فهدت يده الإزميل فى الحجر . وليس الربيع 
وحده هو الذى تمثله هذه النباتات والأزهار المنحوتة » بل إن جميع فصول 
السنة ممثلة فنها ؛ وهى فوق هذا تطالعك بكل مافى أعمال البذرء والحصاد » 
وعصر الحمر » من كدح ومتعة » وليس فى تاريخ النحت كله ما هو 
أجل فى نوعه من «١‏ تاج عصر العنب © ى كنيسة رعرس الكبرى0*») 1 
ولكن هذا العالم كله عالم النبات والزهر » والحيوان والطير ‏ كان 
فى المرتبة الثانية إذا قيس إلى الموضوع الرئيسى فى فن النحت أثناء العصور . 
الوسطى ‏ وهو حياة الإنسان وموته . فى تشارتر » ولاءون » وليون 
201 وأكسر ؛ وبورج نقوش أولية تروى قصة الخلّق . وى لاءون 
يعد الحالق على أصابعه ما بى له من الأيام حتى يتم عمله » وتراه فى مناظر 
متأخرة عن هذا المنظر » وقد أجهده كدحه فى خلق الكون » متكئاً على 
عصاه » وجالساً ليستريح » ونائماً . ذلك إله يسع كل فلاح ساذج أن 
يفهمه . ونمة نقوش بارزة ى كنائس أخرى تصور أشهر العام وما اختص 
به كل شر هلها هن عمل ومبجة ؛ وتبين نقوش غير هذه وتلك مختلف 
أعمال الإنسان فتصور الفلاحن ىْ الحقل أو عند 0 اللحمر ؛ وترى 
بعضهم يقودون اليل أو الذوان وق تق الأرضن أواخر العربات ؛ ومنهم 
منيجز الضأن » أو يحلب البقر . وهناك طحانونء ونجارون» وحمالونء وار » 
وفنانون وطلاب علم » بل إن هناك أيضاً فيلسوفاً أو فيلسوفن . ويصور المثال 
المعنويات ال#ردة عن طريق الأمثلة : فدونارتس وناتههه9 يمال النحو » 
وشيشرون الخطابة.وأرسطو الحدل » وبطليم وس الفلك . وتجلسالفلسنةورأسها 
ف السحب» وى يمناها كتاب » وى يسراها صولحان » هن ملكة العلوم وتمة 
نقوشترمز إلى.الإبمان وغبادة الأوثان» والأمل واليأس .والصدقات والبخل » 
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والعفة » والدعارة ». والسلام » والشقاق ؛ وف لاءون نقش على باب عال 
يصور معركة بين الفضائل والرذائل ؛ وعلى الواجهة الغر بية من كنسة 
نوتردام ى باريس صورة امرأة رشيقة معصوية العينين تمثل المعبد » وأمامها 
امرأة أحمل منها فى ثياب ملكية وعلها سماء من اعتادت الأمر واللبى وتمثل 
الكنيسة بوصفها عروس المسبح . أنا لشي نفسه فيبدو تارة رحما وتارة 
أخرى رهيباً ؛ وتمثله بعض الصور وأمه تنزاه من الصليب ؟ أو يقوم من 
القير وبالقرب منه رم رمزى يمثل أسداً يعيد الحياة بأنفاسه إلى أشباله ؛ 
أو يقضى فى رهبة بين الأحياء والأءوات . وترى صور يوم الحساب ى 
كل مكان منحوتة أو مرسومة ملونة فى الكنائس ؛ ذلك أنه لم يكن يسمح 
للإنسان أن ينساها ؛ وهنا أيضاً لم يكن يستطاع الاعهاد إلا على شفيع واحد 
لغفران الذنوب » ذلك هو مرّم العذراء التى تبدو لهذا السبب فى الصور 
المتحوة © كاكدو اق الأوزاد > ضاخية المكان- الأول ؛ ومنبع الرحمة 
اللانهائية » التى لا تسمح لابنها أن يفسر تفسيراً حرفياً تلك الكدات القائلة 
إن الكثيرين ينُدأعتون والقليان يُختارون . 

إن فى فن النحت القوطى لعمقاً فى الشعور » وتنوعاً ونشاطاً فى الحياة » 
وتعاطفاً مع أشكال عالم النبات والحيوان حيعاً » وإن فيه لرقة » وظرفاً » 
ورشاقة ؛ فهو معجزة من الحجارة لا تكشف عن اللحم بل عن الروح ؛ 
وهذه كلها تحركنا وتشبعنا بعد أن فقدت روعة أجسام القائيل اليونانية 
يعض ما كان لما من جاذبية . ولعل سبب ضياعها هو أننا بلغنا سن الشيخوخة . 
وتبدو الالمة الثقيلة القائمة فى قوصرة اليارثنون إذا وضعت إلى جانب 
الصور الحية النى أخرجها إبمان العصور الوسطى باردة ١.تة‏ . ولسنا ننكر 
أن النحت القوطى معيب من الناحية الفنية » فليس فيه مايضارع كال 
إفريز البارثنون ء أو حمال آلمة بركستليز وإلاهاته الشيوانية-؛ أو سيذات 
تقش السلام وشيوخه قى رومة ؛ وما من شك فى أن صور أولئك الشبان 
ذوى الوسامة » وصور أفرديتى اللينة العريكة » كانت تمثل فى وفث ما 
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متعة الحب والحياة السليمة . ولكن آراءنا الدينية المبتسرة » إذ تذكرما فها من 
جمال وتغفل ما فيها من رهبة » تعود بنا المرة بعد المرة إلى الكنائس الكبرى 
دتر سح كفة ارو ر اميل المصورق أمين والامرك الباسم المصورق ريمس » 
0 


وكان المثال فى العصور الوسطى كلا زادت مهارته فى فنه قوى أمله 
فى تحرره من فن العارة وق أن يعمل فيه أعمالا توائم الذوق الدنيوى ٠‏ 
المتزايد عند الأمراء والأحبار » والأشراف » والطبقة الرأسمالية المتوسطة . 
ففى إنجلمرا كان محاتو الرخام قَّ يربك عاءةعطءناط ستخدمؤن النوع الممتاز 
الذى يقطعونه من نتوء دور سسير شنر ع؟أطةمعاوع:20 » واشمهر ق القرنث 
الثالث عشر بالعمد والتيجان الحاهزة » وبالدمى المضطجعة الى ينحتوما 
على توابيت الأموات الأغنياء - وصب ولم تورل ,5 سدنللةكلا 
وهو صائغ من أهل لندن حوالى عام 1897 تمثالين من اللرنز هئرى الثالث 
وإليانور القشتالية زوجة ولده ليوضعا فى قنرهما الرخاميين فى دير وستمنستر ؛ 
ويبلغ هذان المثالان من الخال والدقة ما تبلغه أية نحفة برنزية فى ذلك 
العصر . واجتمعت فى ذلك الوقت مدارس للنحت عظيمة الشأن فى لييج » 
وهلسدهام م51 :1110] ونوميرج عتناطاتهنادلة . ونحت مثال غير معروف 
حوالى عام ١54٠‏ العثالين القويين البسيطن ‏ ذوى الأثواب الفخمة ‏ 
طيرى الأسد وابؤته القائمينفى كنيسة برنزويك ء#1وهدم8 . وتزعمت فرنسا 
أوربا بأجمعها فى جمال تمائيلها الرومنسية ( فى القرن الثانفىعشر) والقوطية ( فى 
القرن الثالث عشر) ولكن معظ هذه القاثيل قائمة فى كنائسها الكرى » وهذا 
فإن خير مكان تدرس فيه هو هذه الكنائس . 
ولم يكن النحت ف إيطاليا وثيق الصلةبالمارة » ولاباللدن ذات الحكومات 
المستقلة » ولابنقابات الحرفكا كان فى فرنسا؛ لهذا فإنا فى القرن الثالث عشر 
ْ عد داج مدعله ؛ )0 
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نجد فنانين منفردين تسيطر شخصيانهم على أعمالم وتخلد أسماءهم . من هرالاء 
نيقولو بيزانو ههووزط وامئءزلة1 الذى اجتمعت له عدة مؤئثرات محتلفة 
الفيرت كنا تسرحدة 0 مشي مرك انهل قد لهذا انان قن 
أبوليا غام ١178:‏ » وأسد ستمتع فا بالحو ال حافز الذى يحيط بحكم فردريك 
ااثانى ؛ ويبدو أنه درس فا بقايا الفن الإيطالى القدم وآثاره المعادة9© , 
م انتقل إلى بنزا وورث فما التقاليد الروهنسية » ومع بالطراز القوطى 
الذى بلغ وقتئذ ذروة مجده فى فرنسا . ولما أن نمت منرأ لمكان التعميد 
ف بيزا اتخذ له تموذجاً تابوتاً فى عهد هدريان . وقد تأر اعد التأثير 
ل لاو الرشيقة الى تمناز ها الأشكال القديمة ؛ ولهذا فإن معظم 
الأشكال النى ىق منيره ذات ملامح وثياب رومانية وإن كانت أقواسه 
رومنسية وقوطية ؛ فوجه مرحم الذى نراه فى لوحة انخاض وثياها هما 
بعينهما وجه امرأة رومانية وثياها » ونرى فى إحدى الزوايا صورة 
لشخص رياضى عار شاهدة على 5 اليونانية القديمة البى كان يتأثر مب 
هذا الفنان . ودبت الغيرة من هذه التحفة ى قلب سينا ( ١١١58‏ ) 
فاستخدمت نقولو وابنه ا » وتلميذه أ رتلفو دى كبيو ذل وطامهم 
وأطسة0 ق صنع مثير أحل من هذه لكنيسها » وحالفهم التوفيق فى 
هذه المهمة . ويقوم المثبر الديد المصنوع من الرخام الأبيض على عمد 
ذاتتيجان تمثل أوراق النبات » وتتكرر فيه الموضوعات الى ى منير يمزا مع 
لوحة مزدحة تمثل الصلب . وهنا يتغلب التأثير القوطى على التأثير الرومائى 
القدم » ولكن المزاج القدم يظهر فها يسبغه الفنان على الصور النسائية الى 
تتوج الأعمدة من جدة سابغة لاخفاء فبا . وكأنما أراد نقولو أن يواكد عواطفه 
الرومانية التديمة فنحت فوق قير القديس دمنيك الناسلك فى بولونيا صوراً 
كاملة الرجواة حلى الطراز الوثتى مليئة بمبجة الحياة . وانضم فى عام ١/171١‏ 
إلى إبنه وأرنلغو لينحتو! الواجهة الرخامية البى لاتزال حتى اليوم قائمة فى 
ميدأ يروجيا العام . ومات بعد سبع ستعن من ذلك الوقت » وهو لايزال إلى 
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حد ما فى سن الشباب» و لكنه مهد فى أثناء حياته السبيل إلى دناتلوهااء)22ه6 
وإلى بعث فن النحت القديم فى عصر الهضة . 


وكان ابنه جيوفى بنزانو ( حوالى ١54٠‏ إلى حوالى )١77١‏ يضارعه ' 
فها تعرض له من تأثر متعدد النواحى» ولكنه يفوقه فى مهارته الفنية . 
وقد عهدت إليه يزا 3 مقيرة تليق بالرجال الذين كانوا فى ذلك الوقث 
يقنسمون البحر المتوسط الغرنى مع جنوى . وجىء بالثراب المقدس للميدان 
المقدس 1 ومنوه© من جبل كلفارى . وأقام الفنان حول مستطيل 
كلى' عقوداً رشيقة امتزج فبها الطرازان الرومنسى والقوطى . وجيت 
بروائع النحت لتزيين البوائلك » وظل الميدان المقدس قائما يخلد ذكرى ., 
جيوقى بزانو حتى حطمت الحرب العالمية الثانية نصف عقوده وتركته 
أنقاضاً مهملة0» 1 

ولما مى البعزيون بالهزيمة على أيدى الحنويين (1184) لم يعد فى مقدو رهم 
أن يمدوا جيوقنى بما يحتاجة من المال » فانتقل إلى سينا . ونحت ى عام 
بعض النقوش البارزة لواجهة كنيسة أرفيتو 060160 الغربية غير 
المألوفة . ثم عاد فانتقل شمالا إلى يستونيا 15هه5151 ونحت لكنيسة سائد 
أندريا ه»:804 هاودة منراً صوره أقل اكيّالا فى رجولتها من صور مثير 
والده فى بيزا » ولكنة و منير أبيه فى رشاقته وى اتفاقه مع الطبيغة ؛ 
والحق أن هذا المنير لهو أجمل ما أخرجه فن النحت القوطى فى إيطاليا . 

وظل أرنلفو دى كبيو ( ١١8‏ 100 ) ثالث هدلاء الثلاثة الذائعى 
الصيت بمارس عمله على الطراز اللقوطى برعاية البابوات »وكانت معظمهم روابط 
سابقة بفرنسا . فقد اشرك وهو فى أرقيتو فقطع واجهة كنيسها » وصنع تابوتاً 
حميلا للكر دنال ده براى عودء:8 ع0 501نلمةح . وكان شبما يفنانى الهضة ق 


(») والعمل بحرى الآن فق إعادة الميدان المقدس إلى ما كان عليه . 
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تعدد مهار اهم 3 ومبذه المهارات المتعددة صم » وشرع ينفد » ثلاثة 
من الأعمال المجيدة الى تفخر مها فلورنس : كنيسة سانت ماريا دل فيورى 
ووز اعل 84213 18ج52 »2 وكنسة سانتا كروس 06066 532144 
( الصليب المقدس) والبلازو فتشيو ونطءعءع/ا 213220 ( قصر فتشيو ) 

ولكننا حين نتحدث عن أرنلفو وعن هذه الأعمال ننتقل بالقارئ من 
النحت إلى العارة . فقد عادت كل الفنون وقتئذ إلى الحياة وإلى الصحة ؛ ول 
ترجع المهارات القديمة إلى سابق عهدها وكنى» بل أخذت تغامر فى اتجاهات 
وصياغات فنية جديدة تكاد لكثرتها تبلغ حد اللهور > ونا لفت الفنون 
وتوحدت » يا لم تتآلف أو تتوحد من قبل ولا من بعد » فى المغامرة 
الواحدة ونى الرجل الواحد . وكان كل ثىء قد أعد لتلك الدرجة الرفيعة 
التى بلغها فن العصور الوسطى » فتجتمع الفنون كلها وتتعاون أ كل تعاون 
وأعظمه » ويطلق امم فنها الجامع على طراز ذلك العصر وفنه . 


الا سانا والثلانوت 


ازدهار الفن القوطى 


١١٠١١ ا‎ 6 


ساس ساسم 


2 رم‎ 0 ١ 
خضل إل‎ 
لكتدرائيات(*2‎ ١ 


نرى لم شادت أوربا هذا العدد اللتم من الكنائس ف الثلاثة القرون التى 
أعقبت عام ٠‏ بعد الميلاد ؟ وأية حاجة دعت إلى أن 7نشأ فى أوربا الى 
لا يكاد سكانها فى ذلك الوقت يصلون إلى خخس سكاما الحاليين معابد قلما 
تمتى” لسعنها بالمصلان فى أكثر الأيام قدسية ؟ وكيف استطاعت حضارة 
زراعية أن تنشئ؛ بمواردها تلك الصروح الكثيرة النفقة التى تكاد الحضارة 
الصناعية تعجز عن الاحتفاظ ها ؟ 


لقد كان السكان قليان 4 ولكهم كانوا مؤمئن ِ وكانوا فمراء 34 ولكهم 
كانوا يبذلون بسخاء عظم . ويقولسوجر رس دير القديس دنيس إن العايدين 
فى أيام الأعياد » وفى الكنائس الى يؤْمها الحجاج كانوا من الكثرة بحيث 
وتضطر النساء إلى الحرى إلى المذبح متخذات من رءوس الرجال طوارا )2 
ولسنا نتكر أن الرئيس العظم كان يجمع المال لبناء تلك الآبة الفنية » وأنه 


(ه) الكتدرائية هى الكنيسة الرئيسية فى الأسقفية وفها يكون مقر الأسقف 
أو عرشه . ( الترجم ) ش 
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خليق لهذا السبب بأن نغفر له بعض مغلاته . ولكن أسبابا كثيرة كانت 
تدعو إلى بناء الكنائس هذه الكثرة وتلك السعة : لد كان من المرغوب 
فيه أن يجتمع سكان بعض المدن مثل فلورنس » وبيزا » وتشارترء ويورك » 
فى صرح واحد فى بعض المناسبات . كذلك كان لا بد أن تنسع كنيسة الدير 
المزدحم للرهبان والراهبات ولغبر رجال الدين . وكان لا بد من أن تم#فظ 
الخلفات المقدسة فى أضر حة خاصة تتسع أيضا للصفوة من العابدين » وكانت 
الحاجة تدعو إلى وجود بناء مقدس رحب تقام فيه الطتقوس الكبيرة » وإل 
مذابح جانبية فى الأديرة والكتدرائيات البى ينتظر أن يتلو قساوستها الكثيرون 
القداس فى كل يوم ؛ وكان الاعتقاد السائد أن مذبحا أو مصلى يخصص 
لكل قديس محبوب قد يدعوه إلى إجابة طلبات من يتوسلون إليه ؛ وكان 
لابد أن يبنى لمريم « مصلى نسائية » إذا لم تكن الكنيسة كلها ملكا لها . 

أما نفقات هذه الصروح فقد كان معظمها يوخذ مما يجمع من الأموال 
فى كرسى الأبرشية ؛ وكان الأساقفة فضلا عن هذا يطلبون العطايا من 
الملوك والنبلاء » والمدن ذات الحكم الذاتى » والنقابات الطائفية والأبرشيات » 
والأفراد . وكانت المنافسة الطبية تثار بين المدن الى أضحت الكتدرائية 
فيا “ونوا الأزانبا وسيلظانناة :؟ تح نيما غرها دن اللشدن وان 
امتدر عون يوعدون يأن تغفر لم ذنومهم 2 كانت المخلفات المقدسة يطاف 
ما فى الأبرشية لتحفز الناس إلى العطاء » وقد يحدث فى بعض الأحيان 
أذ عرض انان عل يذل والسخاء عميزة من السندر 0081© + وكان 
التنافس فى بذل الال للبناء شديداً ؛ وكان الأساقفة يعارضون فى 
جمع المال من أبرشياتهم لإقامة منشات فى غيرها ء ولكن أساقفة من ٠‏ 
أجزاء أخرى » :ومن بلاد أجنبية فى بعض الأحيان » كانوا بمدون بالمعونة 
مشرعات فى غير بلادهم كما حدث فى مديئة تشارتر . ولسنا ننكر أن بعض 
هذه الطبقات كانت تقرب أحيانا من الإلزام » ولكلها قلما تصل إلى قوة 
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المؤثرات الى تعبأ مويل الحروب الحديثة من الأمو ال العامة . وقد استنفدت 
هيئات اأقساوسة فى الكتدرائيات الفرنسية أموالها الخاصة . وكادت تفلس من 
أجل ذلك الكنيسة الفرنسية فى خلال سورة البناء القوطية . ول.يكن الناس 
أنفسهم يشعرون وهم يتترعون بلمال بآنهم يُستغلون ٠»‏ وقلما كانوا يحسون 
بفقد القليل الذى يبذله كل فرد مهم » لأن هذا القليلكان يرد إلهم فما يعود ١‏ 
علهم من عزة جماعية وعمل جليل عظم » وفيا با يكون هم من بيت للعبادة 2 
ومكان رحب يجتمعون فيه » ومدرسة يتعلم م فها أبناؤهم » ومدرسة للفنون 
والحرف تتلقاها فها نقاباتهم الطائفية ؛ وكانت فى نظرم كناب مقدسا من . 
الحجارة يقرءون فى تماثيله وصوره بعين بصير م قصة إيماهم . وقصارى ' 
القول أن بيت الله كان أيضاً بيت الشعب . 


ومن هم الذين خططوا الكتدرئيات ؟ إذا كانت العارة هى فن مخطيط. 
البناء وتجميله » وتوجيه القائمين بتشبيده فإن علينا أن نرفض - فى حالة 
الفن القوطى ‏ الرأى القديم القائل إن القسيسين أو الر هبان هم مهندسو :هذه 
الصروح. لقد كانت مهمتهم هى أن يصوغوا حاجتهم » وأن يتقدموا 
بفكرة عامة عن البناء المطلوب » ويحصلوا على مكان يقيمونه فيه » 
ويجمعوا ما يلزمه من المال . وقد جرت عادة رجال الدين ومخاصة رهبان ‏ 
دير كلونى قبل عام. ٠١6٠‏ أن يصمموا البناء » ويضعوا خطته » ويشرفوا 
على بنائه . أما الكتدرائيات الكبرى ‏ كلها بعد عام ٠١٠‏ فمّد كان لا بد 
فها من استبخدام مهندسين محترفين » كانوا كلهم إلا قلة مهم 
لاتذ كر من غبر الرهبان أو القسيسين . ولم يكن المهندس الممارى يلقب 
مبذا اللقب قبل عام 187 ء بل كان يسمى فى العصور الوسطى « رئيس 
« البنائين » وأحيانا رئيس المشيدين ٠‏ » وتدلنا هذه التسمية على منشته . 
فقد كان يبدأ حياته بنّاء يعمل بيده ف البناء الذى يشرف عليه . فلما اسيل 
القرن الثالث عشر وعم العراء » فشيدت بفضله الصروح الكبيرة » وزاد 


- 1"584- 


التخصص » لم يبق « رئيس البنائين » رجلا يشترك بنفسه فى العمل اليدوى» 
بل أصبح رجلا يضع الخطط ويعرض المناقصات ؛ قل المغارطات» 
ويخطط الأرض ٠»‏ ويضع الرسوم » ويحضل على المواد » ويؤجر العال 
والفنانين » ويئدى إلهم أجو رهم » ويشرف على أعمال البناء من البداية 
إلى الهاية . وإنا لنعرف أسماء الكثيرين من هؤلاء المهندسين الذين عاشوا 
بعد عام ٠١6١‏ ع. نعرف أسماء 10 من المهندسن. القوط ى أسبانية 
العصور الوسطى بله غبرها من البلاد . ومن هؤلاء من كانوا ينقشون 
أسماءه على ما يشيدونه من الأبنية » ومنهم قلة ألفت كتبآ ى مهتها . وقد 
ترك قلار ده هنكور أ؟نادعع 2 هه 1] عل 0دااثلا ( حوالى عام 6) سجلا 
من المذكرات والرسوم التخطيطية الممارية توضح ما قام به من الأسفار وهو 
يمارس مهنته .من ليون وريمس إل لوزان ويبلاد اثجر ٠‏ 


ولم يكن للفنانين الذين يقومون بأعمال أقل درجة من البناء - أى 
الذين يحفرون الصور » والنقوش » أو يدهنون النوافذ والحدران » أو 
يزينون المذبح أو مكان المرتلن - لم يكن لحؤلاء الفنانين اسم خاص 
يمتازون به من الصناع ؛ لقد كان الفنان رئيس صناع » وكانت كل 
صناعة تحاول أن تكون فنا . وكانت معظ الأعمال توزع بمقتضى عقود 
ومشارطات على النقابات الطائفية الى ينتمى إلها الصناع والفنانون على 
السواء . أما العمل الذى لا يحتاج إلى مهارة فكان يقوم به أرقاء الأرض 
أو عمال متتقلون مأجرون ؛ وإذا ما طلب العمل الإسراع جتدت الحكومة 
رجالا- وصناعا ماهرين إذا لزم الأمر- لإنجازه9؟ . وكانت ساعات 
العمل تدوم ف الشتاء من مطلع الشمس إلى مغيها » وفى الصيف من بعد 
مظلع الشمس إلى قببل الغروب » مع السماح للعال بوقت يتناولون فيه وجبة 
الغداء . وكان المهندسون الإنجليز يتقاضون فى عام ١778‏ اثى عشر بنسا ى 
اليوم ( ١7‏ سنا أمريكيا ) تضاف إلها أجور الانتةال وهدايا فى بعض الأحيان > 
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وكان #طيط أرض الكتدرائية فجوهره هو تخطيط الباسلقا الرومانية : 
فهو صحن مستطيل يذهى بمحراب وقبا » ويرتفع فوق طرقتين وبيهما إلى 
سقف قائم على .جدران وعمد . وطرأ على هذه الباسلقا البسيطة تطور معد 
ولكنه فاتن خلاب » فأضحت هى الكتدرائية الرومنسية أولا والقوطية فما 
بعد » فقطع الصحن والطرقتين عن عدرّضى يجعل التصمم فى شكل صليب 
لانينى . وأخذت مساحة أرض الكتدرائية تزداد يفضل المنافسة أو المماسة 
الدينية » حتى أضحت مساحة كنيسة نوتردام فى باريس ١٠٠٠رم”‏ قدم 
ولقة 0 «ونناطة د تفاوقر أو رفس 8 ألنا ع وكسة أن 
ألفاً » وكولوى 4١‏ ألفاً والقديس بطرس ٠٠١‏ ألف . وكانت الكنيسة 
المسيحية تبنى بحيث يكاد رأسها أو محرامها يكون على الدوام متجهاً نحو 
الشرق - أى نحو بيت المقدس . 


ومن أجل هذا .كان المدخل الرئيسى فى الواجهة الغربية الى تستقبل 
زخرفتها الخاصة ضوء الشمس الغاربة . وكان كل مدخخل فى الكتدرائيات 
العظيمة يتألف من باكية ذات « تجويفات داخلة » : أى أن أبعد العقود 
من الداخل يعلوه عقد أكير منه عند إلى الخارج » من فوقه هو أيضاً عمد 
يعلره عمّد ثالث كير من الثانى » ويتكرر هذا الوضع حتى تباغ العقود 
فى بعض الأحيان تمانى طبقات يتكون منها كلها غلاف قابل للاتساع . 
وهناك « طبقات ثانوية » شببهة بها تزيد حمال عّود الصحن واكتاف 
الشبابيك . ويتسع كل رباط 000 العقد المعمارى لقاثيل أو غيرها من 
الرخارف المنحوتة » وبذلك يصبح مدخل الكتدرائية » وبخاصة فى الواجهة 
الغربية » وكأنه فصل شامل واف فى كتاب القصص المسيحى الحجرى . 

وهما زاد روعة الواجهة الغربية ومهابتها أن أقمحوها من الحانبين برجان ؛ 
ذلك أن الأبراج قديمة قدم السجلات التاريخية ؛ ولم تكن تستخدم فى الطرازين 
الرومنسى والقوطى مكاناً الأجراس فحسب » بل كانت تستخدم فوق ذلك 
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لتحمل ضغط الواجهة الحنوبى ؛ وضغط طوب الأجنحة + وكان فى المبانى 
النورمندية والإنجليزية برج ثالث ذو نوافذ كثيرة » إذا لم يكن جزله 
الأكر مفتوحاً عند قاعدته » وكان هذا الرج يمثابة « فانوس © ينفذ منه 
الضوء الطبيعى إلى وسط الكنيسة . وقد أراد المهندسون القوط المولعون 
بالأوضاع الرأسية أن يضيفوا برجا رفيعآً مستدق الطرف لكل واحد من 
هذين الرجين » غير أنهم لم يسعفهم المال » أو المهارة الفنية » أو اللهاسة ؛ 
وسقطت بعض هذه الأبراج المستدقة كما حدث فى بوقيه ؛ ول تقم ف 
كتدرائيات نوتردام » أو أممن 0 ريمس أبراج من هذا النوع » ولم 
58 فى تشارتر إلا برجان من الثلائة الأبراج المستدقة التى كان فى _النية 
إقامتها » كما لى يبن ى لان إلا واحد من خسة » وقد دمر هذا المرج 
المستدق فى أثناء الثورة الفرنسية . وكان برج الحرس يشرف على المدن 
الإيطالية » كما كان اليرج المستدق يشرف على برارى البلاد الآوربية 
والثمالية . وكانت هذه الآبر اج فى تلك الحهات الشمالية منفصلة عادة عن 
بناء الكنيسة ؛ تشبه من هذه الناحية برج ييزا 9وذظ المائل » أو برج جيتو 
فى فلورنس . ولعل من شادوها قد تأثروا بالمآذن الإسلامية » ثم عادوا 
فنشروا هذا الطراز ى فلسطن وسوريا ؛ وأصبحت هى أبراج الأجراس 
فى المدن الثمالية . 

وإذ كانت العمد الى على جانى الطرقة الوسطى فى داخل الكنيسة تعتمد 
علها عقود تنحجى حتى تلتق فى قبة السقف » فإن هذه الطرقة تبدو للناظر كأنها 
هيكل المكب من الداخل فى وضع مقلوب » ومن هذا الوضع اشتق اسمها 
© . وكان طوطا ينتقص تأثيره فى نفس الناظر إليه أحياناً » و يخاصة فى 
إنجلئرا » بإضافة شباك من الرخام أو الحديد المشغول منحوت أو مصبوب نحتآ 
أو صباً جميلا يعترض الصحن ايى الحراب من تطفل العلمانين أثناء الصلاة . 


(») الاسم الإنجليزى »#«هع الذى يطلق على سحن الكنيسة أى جزئها الأوسط اهام 
مشتق من كلمة 864 الفرنسية المأخوذة من كامة #18هه اللاتينية ومعناها السفينة . ( المترجم ) 
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وكان فى اراب مقاعد للمرنمين كلها تحف فنية على الدوام » ومشران : 
ومقاعد للقساوسة الذين يصلون بالناس » والمذبح الرئيسى الذى يحتوى قف 
أغلب الأحيان على ستار خلنى مزخرف . ومن حول امراب ممثبى دائرى 
يصل سحن الكنيسة بقباها » ويسمح للمواكب بأن تطوف بالبناء كله . 
وكانت بعض الكنائس تنشى؛ تحت المذبح قبواً تحفظ فيه مخافات القديس 
الشفيع » أو عظام الأموات الممتازين » وكأنها بذلك تذكرنا بحجرات الدفن 
فى مقابر الرومان . 
وكانت المشكلة الكرى فى العمارة الرومنسية أو القوطية هى طريقة 
كاز اللنتف :+ لقد كانت الكنائس الأولى المقامة على الطراز الرومنسى 
ذات سقف خشبية مصنوءعة ق العادة من دشب البلوط اللحيد الحفاف ؛ وإذا 
ما أحسنت تهوية هذا الكشب ومنعت عنه الرطوبة فإنه يبتى إلى ما شاء الله » 
وشاهد ذلك أن الطرقة اللدنوبية المستعرضة فى كتدرائية ونشستر لاتزال محتفظة 
بسقفها الحشى المصنوع فى القرن الثانى عشر . وأكير عيب فى هذه السقف 
هو تعرضها عر الحريق » فإذ ما شبت النار فنها كان من الصعب الوْضيول 
إلما لإطفائها . ولهذا فإنه لم يهل القرن الثانى عد ر حى .كانت الكنائس 
الكرى كلها تقريباً قد بنيت سقفها . وكان ثقل 200 هو الذى وجه 
تطور العمارة الأوربية فى العصور الوسطى ؛ #الفكان لخد مق أن يرتكز قسم 
كبير من هذا الثقل على العمد المقامة على جانى الصحن ؛ وإذن فقد 0 
لايد من تقوية 3ه فيك أر اوقبافلة عددها > وقد تحقق هذا الغرض بضم 
عدد من العمد فى مجموعة أو إحلال دعامات ضخمة من البناء محل هذه 
العمد . وكانت مجموعة العمد أو الدعامة الضخمة يعلوها تاج » وربما كانت 
لا أيضا عصابة يتسع مها سطحها لتحمل ما:يعلوها من ثقل . وكانت مروحة 
من العقود توم فوق كل مجموعة من العمد أو الدعامة : منها عقد مستعرض 
فى الصحن. عتد إلى الدعامة المواجهه » وعقّد مستعرض آخر يمر فوق الطرقة 
إلى دعامة فى الحداز » وعقدان طوليان يمتدان إلى الدعامتين التاليتين 
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الخلفية منهما والأمامية » وعقدان ممتدان على طولى القطرين ويصلان بن 
إحدى الدعامات ودعامتين مقابلتين لما فى عرض الصحن ؛ وقد يكون هناك 
مداق اران كدان إن دعاسن مقابلنين كلو انه قوف عوضن' لمكن : 
وقد جرت العادة أن يكون لكل عقّد ركز ته الخاصة فوق عصابة الدعامة 
أو تاجها . وكان بحدث أحياناً ما هو 508 هذا فيكون مستطيل كل عمّد 
فى خط غير منقطع حتى يصل إل الآر م ليكون طائفة من العمد المتجمعة 
أو الدعامات المركبة . وكان الأثر الذى ينتج من هذه العمد والدعامات 
الرأسية من أمل خخصائص الطرازين الرومنسى والقوطى . وكان كل مريع 
من الدعامات القائمة فى الصحن أو الطرقات يكون فرجة ترتفع منها العقود 
منثنية انثناء رشيةا نحو الداخل ليتكون منها قسم من القبة . وكان هذا 
السقف يغطى من الخارج بسطح هرى من الحشب تسيره وتقيه طبقة من 
الاردواز أو القرميد . 

وكانت قبة السقف أعظ ما أنتجته ءارة العصور الوسطى . وقد سمح 
مبدأ العتود بإيجحاد فضاء يغطى أوسع رقعة من السطح الذى ييسر وجوده 
السقف الحشى أو العوارض المرتكزة على العمد . ومذا أصبح من 
المستطاع توسيع عرض الصحن حتى يواتم طوله الكبير ؛ فلما زاد هذا 
العرض تطلب ذلك زيادة ارتفاعه حى يتناسب الارتفاع مع سعته ؛ وبيسر 
هذا ارتفاع المستوى الذى تقوم فوةقه الدعامات أو الحدران ؛ وهذه 
الاستطالة الخديدة فى العمد زادت هى الأخرى من علو الكتدرائية . وزاد 
تناسق أجزاء القبة لما أنشئثت فى حافاتها « ضاوع » من الجر أو الحجارة 
تمتد من زوايا تقاطع العقود . وأدت هذه الضلوع هى الأخرى إلى 
نحسينات كيرى ف البناء والطراز . فد عرف البناءون كيف يبدأون القبة 
بإنشاء ضلع بعد ضلع فوق إطار خشى يسبل محريكه وثقله ؛ ثم ملأوا 
المثلثات التى ببن كل ضلعن بالبناء الحفيف مثلثاً بعد مثلث » وجعلوا هذه 
الشبكة الرقيقة من البناء مقعرة ؛ وهذا نقل الحزء الأكبر من ثقله إلى الضلوع 
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نفسها » وجعلت هذه الضلوع قوية حتى يلق الضغط السفلى على نقط معيئة ‏ 
هى دعامات الصحن أو الخدار . ولقد أضحت القبة ذات الأضلاع والعقود 
المتقاطعة من أهم ما تمتاز به عمارة العصور الوسطى فى أعلى درجاما ٠‏ . 
وعوحت مشكلة ارئكاز البناء العلوى فوق هذا يجعل سحن الكنيسة 
أعلى من طرقاتها ؛ وهذا كان سقف الطرقة » هو والحدار الخارجى »: 
بمثابة دعامة لقبة الصحن ؛ وإذا ما بنيت فوق الطرقة نفسبا قبة » فإن 
عقودها المضلعة تلئى نضف ثقلها إلى الداخل لتقاوم بذلك الضغط الحارجى 
للقبة الوسطى عند أضعف نقط فى دعامات الصحن . يضاف إلى هذا أن. 
جزء الصحن الذى يعلو عن سقف الطرقات يصبح ق الوقت نفسه يمثابة 
طابق أعلى ترتفع نوافذه فوق مستوى البناء اجاور له » فتكون بذلك غير 
محجوبة وتضىء صحن الكنيسة . وكانت الطرقات نفسها تقسم عادة إلى , 
طابقين أو ثلاثة أطباق تكون أعلاها شرفة » وتسمى الى أسفل منها ذات 
الأبواب الثلاثة لأن المسافات التى بن العقود والبى تواجه ما الصحن كانت 
تقسم عادة إلى « ثلاثة أبواب » 000 يقومان فا . وكان ينتظر من 
النساء فى الكنائس الشرقية أن يصلين فى ذلك المكان وأن يتركن الصحن " 
كله للرجال »> ١‏ 
وهكذا قامت الكتدرائية مرحلة فى إثر مرحلة خلال عشرة أعوام 
أو عشرين عاما أو مائة عام » تتحدى قوة الحاذبية لتمجد الله سبحانه < فإذا 
تمت وأصبحت معلدة للصلاة دشنت باحتفال ديى فخي » يجتمع فيه 
كبار الأحبار وذوو المقام العالى » والحجاج » والنظارة » وجميع أهل 
المدينة ما عدا القرويين غير المتدين . وتمضى عدة سنوات بعد ذلك 
لتككلة ما محتاج لله مق الإضافات فى الداخل والخارج وإضافة ألف. 
من الزخارف: وضروب التحلية . ويظل الئاس قروناً طوالا يق رأون على 
أبواما » ونوافذها » وتيجان أعمدتها وجدرانها ما حفر أو صور علها من 
تاريخ ديهم وقصصه ‏ يقرأون قصة خلق العلم » وسقوط آدم » ويوم 
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الحساب » وسير الأنبياء والبطارقة وما تعرض له أولياء الله الصالحون من 
مدق الات نا قاموا به من المعجزات »والقصص ذات المغزى الى تدور 
حول عالم الحيوان » وعقائد رجال الدين التحكمية » بل وآراء الفلاسفة 
التجريدية . كل هذه نجدها فى الكنيسة تتكون منها موسوعة ححرية كبيرة 
فى الدينالمسيحى . وكان المسيحى الصالح يرجو حين يموت أن يدفن بالقرب 
من تلك الحدران الى تمتنع الشياطين عن الحولان حولا . ويأنى الناسجيلا 
بعد جيل للصلاة فى الكتدرائية » وخرجون جيلا بعد جيل من الكنيسة إلى 
المقابر الى حوها . وتطل الكتدوائية الشهباء علهم ى غدوهم ورواحهم 
مهدوء الحجارة الساكنة حتى يجىء الموت الأعظم » ويموت الدين نفسه » 
فتستسم هذه اللحدران التدسة إلى الدهر الذى لا يبب على شىء » أو حتى 
هدم هذه الكتدرائية لتبنى من أنقاضها هياكل جديدة لآهة جدد . 


هللاا 


جتان 
-_ 
الطراز الرومنسى القارى : ١١٠١ ٠١١55‏ 


لو أننا قلنا إن هذا الوصف العام الذى وصفنا به بناء الكتدرائية يصدق 
على جميع الكنائس فى العالم المسيحى اللاتبى لأخطأنا خطأ كبيراً فى شأن 
تنوع العارة الغربية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر + ذلك أن تأر 
الفن البعزنطى قد ببى قائما فى مدينة البندقية ؛ وقد أضيفت إلى كنيسة القديس 
بطرس زخارف بعد زخارف » وأبراج بعد أبراج » وغناكم تلو غنائم » 
ولكها كانت على الدوام على تمط مثيلاتها فى القسطنطينية ممترّجة بأخرى 
من بغداد . وأكير الظن أن طراز القباب الببزنطى ذا المثلثات التى ببن 
العتقود القانئمة فو ق قأعنة يونانية على شكل اي » قد دخل فرنسا ع 
طريق جنوى أو مرسيليا » 8 فى كنيسبى سانت إتن عممعناع .)5 
وسانت فرونت 4همءع7 .]5 ق برجويه #اءناولءعط وق كدرائيق كاهور 
انلكف وأنجوام 6اناهمودق . ولا أن اعيزمت البندقية إعادة بناء قصر 
الدوج وتوسيعه عمدت ى عام ١١/5‏ إلى خليط من الطرز المعمارية 
الرومانية » واللمباردية » والبيزنطية » والعربية - وحمعتها كلها فى آية 
من آيات الفن وصفها فيلهار 00 أناه 0ع اثلا ق عام 3 يبأنما 
»جد غنية وحميلة » ولا تزال حتى الآن أكير مفاخر القناة الكرىفى تلكالمدينة . 


وليس ثمة تعريف لآى طراز معارى يسلم من الشواذ » ذلك بأن أعمال 

. الإنسان » كأعمال الطبيعة نفسها » تأنى التعمم » تلوح بفرديتها فى وجه كل 
قاعدة . فلنقل إذن إن العقّد المستدير » والحدران والدعامات السميكة» والنوافذ 
الضيقة » ومساند الحدران المتصلة بعضها ببعض أو انعدامهذهالمساند والخطوط 
الأفقبة فى الغائب » لنقل إن هذه الصفات هى الى يمتاز ها الطراز الرومنسى » 


/ ودعي 0 


- 807/6 


ولنكن مستعدين مع هذا إلى قبول بعض الانحراف عن هذا الوصف ى 
هذا الطراز . 

وقد طلبت بيزا بعد ما يقرب من قرن من إقامة كنيستها إلى ديوتيسابى 
ألال0115 أن يبنى مكاناً للتعميد فى عرض مربع من مربعات الكتدرائية 
(11861) . قصمم البناء على شكل دائرة وجعل ظاهر البناء من الرخام » 
وشوهه بالبواكى الخالية من النقوش » وأحاطه بالعمد » وأقام فوقه قبة 
لولا أنه جعل أعلاها مخروطى الشكل لكانت كاملة . ثم أقام بونانو 
0 من ييز أ وولم دن إنز بروك تاعنطىهه! الموج الماثل أيكون برجا 
للأجراس ( 1174 ) . وقد تكررفيه طراز واجهة الكتدرانية - فهوسلسلة 
من البواكى الرومنسية بعضها فوق بعض وفى طبقته الثامنة علقت الأجراس . 
وهبط اللرج فى ناحيته الحنوبية بعد أن بنيت ثلاث طبقات فوق الأساس 
الذى لم يزد عمقه على عشر أقدام ؛ وأراد المهندس أن يعوض هذا الميل 
بأن أمال الطبقات الأخرى نحو الشهال . وينحرف اليرج الآن عن الوضع 
العمودى ست عشرة قدما ونصف قدم فى ارتفاع 179 قدماً ‏ وقد زاد 
هذا الاتمراف قدماً.واحدة ببن عاتى 1١858‏ و١91١‏ . 

وجاءت الأنماط الرومنسية مع الرهبان الإيطائيين الذين هاجروا إلى 
فرنسا , وألمانيا » وإنجائرا » ولعل هؤلاء الرهبان هم الذين طبعوا معظم 
الأديرة الفرنسية بالطابع الرومنسى » وطاءا فقد أصبح طراز الأديرة اسماً 
ثانياً لهذا الطراز فى فرنسا ٠‏ وقد شاد رهبان دير كلون البندكتيون فببا ديراً 
فخماً (8؟١٠ )1151١‏ يحتوى على أربع طرقات جانبية وسبعة أبراج ؛ 
وتوا طائفة كبيرة من تمائيل الحيوانات أثارت غضب القديس برنار 
وأنطقته يقوله 0 

ماذا تريدون أن تفعل هذه الوحوش السخيفة المضحكة فى أروقة الدير 
نحت سمع الرهبان وبصرهم ؟ وما معبى وجود هذه القردة النجسة » وتلك 
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التنينات » والقنطروسات » والقورة » والآساد . . . وأولئك المقاتان » 
ومناظر الصيد التى تغطى الحدران ؟ . . . وماذا تعمل تلك الخلوقات الى 
نصفها وحوش ونصفها أناسى ؟ ... إنا لرى هنا عدة أجسام نحت 
رأس واحد » وعدة رؤئوس فوق جسم واحد » ونرى فى مكان ما حيواناً 
من ذوات الأربع له رأس عبان » وفى مكان آآخر سمكة لها رأس حيوان 
من ذوات الأربع ؛ ونرى فى .مكان غيره جواداً من الأمام وماعزاً من 
الللث0© , 


وقد دمر دير كلو فى أثناء اضطرابات الثورة الفرنسية » ولكن أثره 
الممارى انتشر ف الألفين من الأديرة المنتسية إليه . ولا يزال جنولى فرنسا 
غنياً بالكنائس الرومنسية » فقد كانت التقاليد الرومانية فها قوية فى الفن 
كا كانت قوية فى القوانين » وظلت زمنآ طويلا تقاوم الطراز « البربرى » 
القوطى الذى أقبل علا من الشمال . وإذ كان الرخام نادراً فى فرنسا فقد 
عوضت نقص اليريق اللحارجى بكيرة الصور المنحوتة » وإن ما تمتاز به 
القاثيل من قوة التعبير لما يشير الدهشة - ففما يتبين الناظر العزم على نقل 
الإحساس بدل نقل المنظر 1 لهذا فإن صور ة القديس بطرس القائمة عند باب 
دير مواساك عوووزه88 ( )١١6٠١‏ بوجهها المعذب وساقها العنكبوتين م تكن 
مدت ملا ريب إل إتراز خطوط ليناد يقدز,ماكانت تبناك: إلى الثأ ل 
خيال الناظر إلما وبث الرعب ف قلبه . وتدل صور النبات الدقيقة الء اقعية 
فى تيجان أعمدة مواساك على أن المثالين قدعمدوا عن قصد إلى تشويه ما ير“مون 
من الصور . وخير ما يوجد من هذه الواجهات الرومنسية فى فرنسا هو الملدخل 
الغربى لكنسة القديس تروفم عسزطمهء1 .:5 فى آرل (؟5١١)‏ »ء المزدحمة 
يصور الحروانات والأولياء الصالحن . 


وشادت أسيانيا ضرا رومنسياآ فخماً ى كنيسة ستتياجو ده ككيستسيلا 
(8ا١1-١1١5١)‏ الذى يمحتوى ١‏ باب المجد , 4زئو01 عل معناروط فا 
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أمل نحت رومنسى فى أوربا كلها . وشادت كواميرا ه:طمزه0© » الى 
أضحت بعد زمن وجبز مدينة المزتغال الخامعية » كتدرائية رومنسية ىق 
القرن الثانى عشر ء ولكن الطراز الرومنسى لم يبلغ ذروته إلا فى البلاد 
الثمالية الى هاجر إلها . لقد نبذته إيل ده فرانس ع6ههءط عل »11 ولكن 
توومكدة احوقة امقاة » لأن قوتها الحشنة كانت توائم أحسن مواءمة 
شعياً كان من عهد قريب من بحارة الشمال المغيرين » ولم يزل حتى ذلك 
الوقت من القراصنة . وهذا شاد رهبان جومييج وعع18هدز البندكتيون 
وهى بلدة قريبة من رون - فى عام ٠١54‏ ديراً اشتهر بأنه أكر من أى دير 
سواه فيد فق أوزنا الغربية منذ أيام قسطنطين » ذلك بأن العصور الوسطى 
كانت تفخر أيضاً بضخامة مبانها . وقد دمر هذا الدير نصف تدمير 
على أيدى المتعصبين من رجال الثورة ؛ ولكن واجهته وأبراجه الباقية حبى 
الآن محتفظ 5520 الحرىء القوى . والحق أن الفرع النورمندى من 
الطراز الرومنسى قد تكون فى ذلك المكان » وكان بعتمد فى تأثيره على 
الحجم وشكل البناء أكثر مما يعتمد على الزينة . ْ 


وأراد ولم الفاتح أن يكفر عن ذنبه بزواج ماتلدة أميرة فلندرز فقدم فى 
عام ٠١55‏ المال اللازم لبناء كنيسة سانت إتين فى كائن 3608© وهى المعروفة 
يدير الرجال عصصده1؟ «ناد وبرهوططم ؛ وقدمت ماتلدة » لهذا الغرض عينه 
فما نظن ء ما يلزم من المال لبناء كنيسة الثالولث 6انه5 هآ المعروفة بدير ' 
النساء 22:55 »«نة وترطمق ولا أر يد إعادة بناء دير الرجال فى عام ه١١‏ 
قسمت كل فرجة بين العمد فى صحن الكنيسة بعمود إضاف فى كل ناحية » 
وربط العمودان الحديدان بقوس مستعرضة » وببذا أضحت القبة الرباعية 
قبة سداسية » وهو شكل انتشر فى أوربا فى القرن الثالى عشر . 

وانتقل الطراز الرومنسى من فرنسا إلى فلاندرز وأنشئت على هذا الطراز 
كتدائية جميلة فى تورناى( 1١5‏ ) ؛ ومن فلاندرز » وفرنسا » وإيطاليا انتقل 
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إلى ألمانيا : وكانت مدينة ميئز قد بدأت كتدرائيتها فى عام ٠٠١9‏ » وتريير 
1 2 عام ٠١15‏ واسباير :عزءم5 فى 2٠١٠١‏ 5 أعيد بناء هذه الكنائس 
قبل عام ١0٠‏ » واحتفظ فها حين إعادتمها بالطراز المستدير » وشادت 
كولونى ف ذلك الوقت فى كيبتول اهغنمه»ا! كنيسة القديسة مارية البى اشهرت 
يجمالها من الداخل وكنيسة القديسة مارية الشبيرة بأبراجها . وقد دمرت 
الكنيستان فى الحرب العالمية الثانية . ولا تزال كتدرائية ورمز التى افتتحت 
فى عام 1111 وأعيد بناؤها فى القرن التاسع عشر تشهد بعظمة فن نهر الرين 
الرومنسى . وكان لكل واحدة من هذه الكنائس قبا فى كل طرف ء وقلما 
كان يعنى فها بالواجهات ذات العّاثيل المنحوتة » بل كانت تزدان من 
الخارج الع وتدعم بأبراج أخرى صغيرة رفيعة ذات أشكال مختلفة . 
وإن الناقد غير الألمانى لمتدح هذه الأضرحة بالاعتدل المنبعث من نزعته 
. الوطنية » ولكن الألمانى يرى فها مالا فاتنا يواثم كل المواءمة حمال بلاد 
الرين الحذاب . 
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لعص را الث 
الطراز النورمندى ف إنجليرا : ١١٠١ ١٠١55‏ 


الما جلس إدورد المعترف على العرش:ى عام ٠١47‏ جاء معه بكثير من 
الأصدقاء والأفكار من بلاد* نورمندية الى قضى فبا أيام شبابه 00 بدأ 
دير وستمنستر فى أيامه كنيسة نورمندية ذات 5 مستديرة وجدران 
ثقيلة ؛ وقد دفن هذا البناء نحت الدير القوطى الذى شيد ى عام ١748‏ ؛ 
ولكنه كان بداية انقلاب معارى خطير ؛ وكان الإسراع فى استبدال الأساقفة 
النورمنديين بالسكسون والدتمرقيين مما أكد غلبة الطراز النورمندى فى إنجلترا > 
ونفح ولم الفاتح وخلفاؤه الأساقفة بكثير من الثروة المصادرة من 
الإنجليز الذين لم يقدروا فتح بلادهم حق التقدير وأضحت الكنائس أداة 
لنهدثة العقول ؛ وما لبث الأساقفة الإنجليز النورمنديون أن بلغوا من 
الثراء ما بلغه النبلاء الإنجليز النورمنديون ؛ وتضاعف عدد الكتدرائيات 
والقصور » وتحالفت بعضها مع بعض ف البلاد المفتوحة - وكتب فى ذلك 
ولم الالمربرى 59نا812156 1ه 5 3ذ1ا:ا يقول : « وأخذوا كلهم ينافس 
بعضهم بعضا فى إقامة العمائر الفخمة على الطراز النورمندى ؛ لأن النبلاء 
كانوا يشعرون بأن اليوم الذى يحتفلون فيه بعمل فخم عظم يوم ضائع )0 + 
والحق أن إنجاترا لم تشهد قط سورة جنونية فى البناء كالتى شهدتها فى 
ذلك الوقت » 

وتفرع تالعارة النورمندية الإنجلزية من الطراز الرومنسى وكانت مغايرة له 
فى بعض أجزائه . فقد حذت حذو امل الفرئسية فى ارتكاز السقف يعقود مستديرة 
على دعامات سميكة وجدران ثقيلة ‏ وإن كانت سقفها قد صنعت فى العادة 
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من الحشب . وإذ كانت القبة من الحجارة فقد كان سمك الحخدران يتراوح 
بن ثمان أقدام وعشر . وكانت معظم الكنائس أشبه بالأديرة فى أنها تقام 
فى أماكن نائية لافى المدن . ولم يكن فى الكنيسة إلا قليل من العاثيل 
. الحارجية » لآن القائمين علها كانوا يخشون على هذه القاثيل من مناخ 
البلاد الرطب » وحتى تيجان الأعمدة كانت “تنحت نحا بسيطاً غير دقيق ؛ 
والحق أن إنجاترا لم تبلغ فى النحت ما بلغته بلاد القارة الأوربية ؛ وإن 
لم تكن فى تلك البلاد أبراج كثيرة تضارع الأبراج العظيمة الى تشرف 
على القصور النورمندية أو تحرس ووجهات الكنائس النورمندية - أو ملتق 
الطرقات المغطاة فنها ' 

ولايكاد يب إلى وقتنا هذا فى إنجلترا كلها بناء كنسى رومنسى خالص . 
فقد ارتفعت فى كثير من الكتدرائيات العقود. والقباب فى القرن الثالث 
عشر » ولح يبق فبا إلا الشكل الأساسى النورمندى ؛ وقد دمرت 
النار كتدرائية كنتربرى القديمة فى عام ٠١50‏ ء ثم أعاد لافرائك بناءها 
(١١٠_لالا١٠)‏ على نمط دير الرجال الذى له فى كائن » ولم ببق 
من كنيسة لافرانك إلا قطع قليلة من البناء فى المكان الذى سقط فيه يكت . 
م أقام الرئيسان إرنلف وكتراد سردايا جديداً ومكاناً للمرتمين » واحتفظا 
بالعقد. المستدير ولكهما نقلا الضشغط على نقّط تقومها مساند خارجية . وكان 
الانتقال إلى الطراز التقوطى قد بدأ قبل ذلك الوقت . 


واخختفت فى عام ١594١‏ كنيسة يورك الى شيدت فى عام ١7٠‏ ١على‏ قواعد 
نورمئدية » وكا ناختفاوؤها نح تصرح قوطى » وأعيد بناء كتدرائية لكلن» الى 
كانت فى الأأصل )1١76(‏ نورمندية الطراز » على الطراز القوطى » وكانذلك 
بعد أن دمرها زلزال عام ١١18‏ ؛ ولكن الكنيسة النورمندية الآولى بى منها 
البرجان الكببران والأبواب الفخمة النحت » ومنها يستبين الإنسان ما يمتاز به 
الطراز القدم من حذق وقوة . وف ونشسربقيت من الكتدرائية القّدفة التى 
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أقيمت بين عاى ٠١81‏ و 1٠٠١‏ طرقاتها المتقاطعة وسرداءها . وهذه الكنيسة 
هى التى بناها الأسقف ولكلين 0ذاءع11 72 لاستقبال الوفود اللى كانت نحج 
إلى قير القديس إسو بشن © . وقد كأ إسويئين إلى ابن عمه ولم الفاتح لعده 
بالحشب اللازم لسقف صصها العظم الاتساع ؛ وأجاز له وام أن يأخذ من 
غابة ممياج عه8دممءط كل ما يستطيع قطعه من الأشجار فى ثلاثة 0 9 
فا كان من أتباع ولكلن إلا أن قطعوا جمبع أشجار الغابة ونقاوها فى 
وسبعين ساعة . ولا ثم بناء الكتدرائية شهد تدشينها رؤساء الأديرة ده 
وأساقفها كلهم تقريبا ؛ وليس من العسير عَلنا أن تتضوى ما أثاره هذا 
الصرح الفن من منافسة قوية فى البناء . 

وفى وسعنا أن نتصور كذلك اتساع محال التنافس فى الأبنية النورمندية 
إذا لاحظنا أن دير سانت أولبئز بدىء ف عام ه١٠‏ » وأن كتدرائية إلى 
لااع بدئت فى عام ٠١8١‏ » وروشستر فى عام 18١‏ »© وكئيسة وورسسير 
فى عام 64 ٠»‏ وكنيسة القديس بولس القديمة فى عام ٠١817‏ » وكنيسة 
جلوسستر فى ٠١89‏ 2 ودرهام فى ١9‏ » ونوروك ى ٠١95‏ وتشيشسار ق 
21٠٠‏ وتوكسرى لاتناطوععاسةع1 فى ١١١“‏ 2 وإكسر اق 1١١١7‏ )2 
وبر يرو طهناهروط/عاع2 فى 65 » وكنيسة دير رمزى لاإ80656 ى 
١‏ » ودير فونان 185أ12اونه2 فى ١١5٠‏ » وكنيسة القديس داقد بويلر 
فى 1١١75‏ . وليست هذه الكنائس مجرد أسماء بل هى كلها آيات فنية ؛ 
وإنا لنمتحى أن تخرج من هذه الكنائس ولا نقض فما إلا بضع ساعات» 
أو أن نفرغ من الكلام علها فى بعضالسطور . وقد أعيد بناواها أو دلت كلها 
ما عدا واحدة على الطراز القوطى » ذلك أن كنيسة ورهام لاتزال نورمندية 


0 م( وهو أستف مق أساقفة ونشسار عام 106 الغر زا الداس. .و تقول إحدى القسض 
إن المطر قد أخر ذثّل جنته إلى الضر يم الذى أعد له فى عام ١لا‏ مدة أربعين يوما ؛ ومن ثم 
نشأ القوّل الكأتور إن نزول المطر فى يوم القديس اسويثين ( ١١‏ يوايه ) ينببى” ياستمراره 
أربعين يوما . 


58# - 
فى معظم أجزاءها » ولا تزال أعظ الصروح الرومنسية فى أوربا روعة . 


ودرهام بلدة صغيرة من بلدان التعدين يبلغ عدد سكانها نحو عشرين 
ألفً . ويقوم عند ثنية من ثنايا مر وير 26ع/12 نتوء خرى © ويقوم على 
على هذا المرتفع ذى الموقع المنيع صرح الكتدرائية الضحم و نصفه كنيسة لله 
ونصفه الآخر حصن منيع لصد غارات الاسكتلنديين و20 . وقد أقام جماعة 
من رهيان جزيرة لندسفارن عه:1501512 ]1 فارين من امغر ين الدمرتين 
كنيسة من الحجر فى ذلك المكان عام ووو ء ثم هدام أسقفها الثانى 3 
السانت كارليق #عان,ه© .5 4ه هذا البناءق عام ٠١‏ وشاد الصرح القائم 
مكانه إلى هذا اليوم بشجاعة نادرة الوجود وثروة لا يعرف مصدرها حى 
اليوم . وظل العمل فبها قائما حتى عام 1١40‏ » ولذا فإن الكتدرائية تمثل 
آمال من شادوها وجهودهم مدى مائة عام كاملة . وصحن الكنيسة الشامخ 
نورمندئ الطراز » له صفان من البواكى ذات العقود المستديرة المرتكزة على 
تيجان غير منقوشة ودعامات ضخمة قوية . وقد أدخلت قبة درهام فى 
إنجائرا فكرئن جديدين غاية فى الحطر : أولاهما أن ملتى العقود والأقبية 
رع بقة لو » وهذا ساعد على تركدز الضغط قى مواضع خاصة ؛ 
والثانية أن العقود المستءرضة مستدقة الرءوس على حن أن الأقطارمستديرة ؛ 
واو أن العقود المستعرضة كانت مستديرة لما كك تيجانها إلى الار تفاع 
الذى بلغته الأقطار وهى أطول من العقود » ولأصبحت ققة القبة خطا 
مضطرياً غير متساو فى الارتفاع . فلما رفعت تيجان العقود المستعرضة 
لتلاتى فى شكل زاوية أمكن إيصاها إلى الارتفاع المطلوب . ويبدو أن هذه 
الخاجة المقمازية ل الاستضانة إل بحاسة الحيال نه ندا أهم المظاهر البارزة 


فى الطراز القوطى . 


وأضاف الأسقف بدسمى بسن قَْ عام هه إلى الطرف الغرنى من: 
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. ع2 
كتدراثية درهام طنفا حميلا جذابا أطلق عليه لسبب لا نعرفه اسم اليل 
والعقود القائمة فى هذا المكان ‏ الذى يمحتوى قير بيد الأب الموقر- 
مستدررة 4 ولكن العمل الرفيعة تقرب من الشكل القوطى ٠.‏ وقد هدمت 
القبة القاءة فوق موضع المر تمين فى أوائل القرن الثالث عشر » فلا أعيد 
بناؤها دع المهندسون باكية الصحن بسنادات تربط الأنجزاء العليا والوسطى 
من البناء بالسنادات الرأسية الى بالحدران اللخارجية » وتحتتى تحت البواكى 
الى فى الصحن والطرقات . وأضيف إلها بين عاتى ١18٠ » ١14٠‏ ضريح 
ذو تسعية مذابح ايحتفظ فيه مخلفات القديس كثبت أأعططان© 3 وكانت 


٠. 


العقود الى فى هذا الضريح مستدقة وبذلك تم الانتقال إلى الطراز القوطى . 


(» ) لعل الذى أوحى بهذا الإسم هو الآية السابعة من الإسماح السادسن عشر من 
إنجيل مرقس . ( امرجم ) 
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العصل لايع 
نشوء العارة القوطية وارتقاوها 


يمكن تعر يف هندسة العارة القوطية يأنها حصر ضغط البناء فى أمااكن 
خاصة » وتوازن هذا الضغط » وتوكيد اللخطوط الرأسية » والقباب المضاعة » 
والأشكال المستدقة . وقد نشأ هذا الفن عن طريق حل المشاكل الآ لية الى 
أوجدتها حاجة ابانى الكنسية والأمانى الفنية . ذلك أن خخوف احتراق البناء 
أدى إلى إقامة القباب من الحجارة والآجر » وأن ازدياد ثقل السقف أوجب - 
بناء الحدران السميكة والدعامات السمجة » ووجود الضغط السفلى فى كل ٠‏ 
مكان حدد سعة النوافل غ وأن ابقدران السميكة ظللت التوافك الضيقة” 
ولهذا أصبح داخل الكنيسة شديد الظلمة لا يتناسب مع جو البلاد الشمالية : 
وقد قلل اختراع القبة المضلعة ثقل السقف.قأمكن بذلك إقامة العمد الرفيعة 
' وحصر التوتر فى أماكن محددة ؛ كما أن تركيز الضغط وتوازنه قد أكسبا 
البناء استقراراً من غير زيادة فى الثقل ؛ وحصر الارتكاز بطريق المساند 
قد سمح بوعوية ترازة طريراة فى الحدران القليلة السمك ؛ وكانت النوافك ' 
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مجالا مغريا لممارسة فن الزجاج الملون ألذى كان موجوداً فى ذلك 
الوقت » كا أن الإطارات الحجرية الى تعلو النوافذ. المركبة قد شجعت 
على قيام الفن اللحديد فن النقوش الغائرة أو الرسوم السطحية » وجعلت 
عقود القباب مستدقة لمكن بها إيصال العقود ذات الأطوال الختلفة 
إلى تيجانها بارتفاع واحد لها جميعاً » ثم جعلت العقود الأخرى وأشكال 
النوافذ مستدقة كذلك لتكون متناسقة مع عقود القبة : ولاتمسنت طرق احمال 
الضغط على هذا النحو أمكن زيادة ارتفاع صن الكنيسة ؛ وأبرزت الأبراج 
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الكبيرة » وأبراج الأجراس الرفيعة » والعقود المستدقة أهية الخطوط 
الرأسية وأنتجت ما بمناز به الطراز القوطى من علو شامخ ورشاقة تبعث 
المبجة فى النفوس . هذه الحصائص #+تمعة جعلت الكتدرائية القوطية أعظم 
ما أنتجته النفس البشرية وأجل ما عرت به عن مشاعرها . 

لكننا نعدو طورنا إذا ادعينا أن فى وسعنا أن نفرغ من وصف تطور 
العارة ى فقرة من فصل ؛ ذلك أن بعض خطوات من هذا التطور جديرة 
بالبحث الحادى* على مهل . مثال ذلك أن مشكلة التوفيق بن الرشاقة الرفيعة 
والصلابة المستقرة قد حلبها العارة القوطية أحسن مما حلها أى فن معارى 
قبل وقتنا الحاضر ؛ ولسنا نعرف إلى مبى يستطيع تحدينا لقوة الحذب أن 
ينجو من قدرة الأرض على تسوية أعلاها بأسفلها . على أن المهندس القوطى 
لم يصب التوفيق والنجاح على الدوام ؛ فإن تكن كنيسة تشارتر لا تزال قائمة 
سليمة من الشروخ » فإن موضع المرتمين فى كتدرائية بوقيه تهدم بعد اثنى 
عشر عاما من بنائه » ولقد كان أهم ما يمتاز به الطراز القوطى هو الأضلاع 
فى أجز اء البناء امختلفة : أضلاع العقود المستعرضة والممتدة على طول 
أقطارها » واللى ترتفع من كل فرجة بين أعمدة صحن الكنيسة ٠‏ 00 
لتكون شبكة خفيفة رشيقة يمكن أن ترتكز علها قبة رقيقة من البناء . 
أضحت كل فرجة فى ل وحدة بنائية قائمة بذاتما ير 
الناشئين من العقّود القائمة على دعاماها » واللذين تساعد على. نحماهما ضغوط 
عر مقابلة لما تحدما الفرجات المقابلة لما فى طرّقات البناء وضغوط المساند 
الخارجية المركبة على الخدران فى النقط البى يبدأ منها كل عمّد مستعرض . 

والمساند استنباط قديم » فقّد كان لكر من الكنائس البى شيدت قبل 
عهد الوط عمد مبنية تضاف إللها من خارجها عند النقط الى يقع عللها ضغط 
خاص . على أن الدعامات المقوسة الى تص ل جدران الأجزاء الداخلية والوسطى 
من البناء بالدعامات الرأسية للجدران الحارجية تنقّل الدفع أو التوتر فوق فراغ 
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إلى مسند عند القاعدة وإلى الأرض . وقدكانت بعض الكتدرائيات النورمندية 
تستخدم فى البواكى التى بين الصحن والطرقات الحانبية أنصاف عقود تدعم 
عقود الصحن » غير أن هذه المساند الداخلية تصل جدار الصحن فى 
نقطة يتقف لذن القوة للطبقة العليا المضيئة الى يكون ضغط القبة علبها 
بالغ الشدة » والى يعرضها هذا الضغط إلى الانهيار . وهذا فإن تقوية البناء 
دده اقل العالية “كان يحم إخراج المساند من عابئها » وإقامتها فوق 
الأرض الصلبة والانتقال مها فى الفراغ فوق سف الممشى لتدعم بذلك جدار 
الطبقة العليا المضيئة مياشرة . وكان أقدم ما عرف من استخدام هذا النوع 
من المساند فى كتدرائية نوايون 08ئزول8 حوالى عام 1 2 وم يختم 
ذلك القّرن حبى أضحت من الاختراعات انحببة . على أنها لم تكن تخلو من 
أخظاء ذات خطورة : فقد كانت ى بعض الأحيان توحى إلى الناظر يأمبا 
هيكل بنانى » أو محالات أملت إزالها » أو مهرب بدأ إليه المصمم فيا بعد 
لأن بناءه هبط من وسطه » وأن « للكتدرائية عكازات » ؟ا يقول ميشليه 
أعاعط816 . وهذا نبذ عصر الهضة هذا الضرب من المساند ورآها حواجز 
قبح لظن جراعم اسالين ار مل القال: يه القلايين يطرش 
كن اليندس التو كان غل عن هذا الرائ + فقد كان جب أن يعرضن 
على الأنظار خطوط فنه وحيءله الآلية ؛ وقد أو لع بالمسائد و ل امت 
عددها 1 غير حاجة إلى هذا التضعيف ؛ وجعلها «ساند مركبة حرى تدعم 
بذلك البناء فى نقطتين أو أكثر من نقطتين » أو تدعم إحداها الأخرى ؟؛ 
ثم حمل الدعامات الى تعمل على استقر ارها عا أضافه إلمما 1 « الشمار يخ 4 
وأثبت أحياناً - ف ريمس أن دكا واحداً فى القليل يستطيع الوقوف 
على ققة الشمروخ . : 


(ء) الأبراج المستدقة المر تفعة وعا02هام. ( امبر جم ( 


أمم؟- 


وكان توزيع التوتر أعظم أهمية فى العارة القوطية من العقد المستدق » 
ولكن هذا العققد أصبح هو السمة اللخارجية الظاهرة للرشاقة الداخلية . وكان 
العقد المستدق هذا من الأشكال القديمة » فهو يظهر فى ديار بكر بتركيا مقاماً 
فوق عمد رومانية لا يعرف لها تاربخ » وأقدم مثل له معروف التاريخ فى قصر 
ابن وردان ببلاد الشام » ويرجع تاريخه إلى عام ©905١‏ »2 ويوجد هذا 
الشكل فى قبة الصخرة فى المسجد الأقصى ببيت المقدس » وهو من مبانى 
القرن السابع كلا بويلق تقباتى الل مر الف ى عام 851 © وق 
مسجد ابن طولون بالقاهرة الذى أنشىء فى عام ولام » وكثيراً ماكان” 
يقيمه الفرس » والعرب » والأقباط » والمغاربة المسلمون قبل آن يبدأ ظهوره 
فى أوربا الغربية فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر 29 . ولعله جاء إلى 
فرنسا الحنوبية من أسيانيا الإسلامية » ولعله جاء به الحجاج العائدون «ن 
بلاد الشرق ؛ أو لعله نشأ فى بلاد الغرب هن تلقاء نفسه ليحل مشاكل آلية 
فى تصمم العارة . على أننا يجب أن نلاحظ انامفكلة الوضؤن بعقود ذات 
أطوال تلفة إلى تاج مستو يمكن أن ل من غير الالتجاء إلى العقد المستدق » 
وذلك بتعلية النقطة الى يبدأ عندها من الدعامة أو الحدار فى الداخل . وقد 
كان لهذه الطريقة أيضاً أثرها اللالى لأنها تبرز اللحطوط الرأسية » ولهذا 
استخدمت على نطاق واسع ٠»‏ وقلا كانت تتخذ بديلا من العقد المستدق 
بل كانت كثيرة الاستعال مع هذا العقد لتقويته ومساعدته على أداء وظيفته . 
وحل العقد المستدق مشكلة أخرى : ذلك أنه لما كانت الطرقات اللحانبية 
أضيق من حكن الكنيسة فإن.فرجة الطرقة كان يزيد طوها على عرضها » 
ولمذا ذإن تيجان عقودها المستعرضة تكون أقصر كشراً من عقود قطرمها » 
إلا إذا كانت العقود المستعرضة مستدقة أو إذا زلت النقطة الى تبدأ عيواها 
هذه العقود من الداخل ارتفاعاً يحول بين تناسقها مع القطرين . وقد كان 
العقد المستدق حلا لتلك العملية الصعبة عملية إقامة قبة من عقود ذات تاج 
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منتزعل "مدئ ابا نيك" ركوق: دواو ارج أطرق: دن كدان . 
الداخلى » وحيث تكون كل فرجة شبه منحرف لا يمكن تصمم قبته تصمها 
مقبولا بغبر العقد المستدق . وممايدل على أن هذا الشكل م 508 فما أر شاقته 
فى أول الأمر كثرة البانى الثى استخدم فبها لحل تلك المشكلات » مع أن 
العقود المستديرة ظات تستخدم فى النوافذ ومداخل الأبنية فى الوقت عينه . 
ثم انتصر العقد المستدق تدرا لارتفاعه العمودى » وقد يكون للرغبة ىتناسق 
الشكل أثر ى هذا الانتصار . وإن التسعين عاماً من الكفاح المتواصل بين 
المشلا لكي زالقة ادوم ا (ذك ليوو التق امدق ف اكد اليه 
الرومنسية بدرهام ( 1١5‏ ) إلى البناء اللهالى لكتدرائية تشازتر (1195) - 
لمى فتّرة الانتقال إلى هذا الطراز المعارى ف الهندسة القوطية الفرنسية . 
وقد أوجد استخدام العقد المستدق فى النوافذ مشاكل جديدة » 
وحلولا لها جديدة » ومفاتن جديدة ؛ فقد قضى نقل التوتر عن طريق 
الأضلاع من القبة ومن الدعاثم إلى نقط خاصة فى البناء تدعمها سنادات » 
قضى هذا عن حاجته إلى الخدران السميكة . ذاك بأن المكان الذى بن 
كل نقطة ارتكاز والتقطة الى تلها » لم يكن يتحمل إل ضغطا قليلا نسبيا » 
وإذن فد كان من المستطاع جعل الحدار بين التقتطين رفيعاً » بل إن من 
المستطاع إزالته . وكن ملء هذا الفراغ الكبير بلوح واحد من اازجاج 
غير مأمو ن العاقبة » ولهذا قسم هذا إلى نافذتين مستدقتين ( مقصدين ) 
أو أكثر من نافذتين يعلوهما عقد من الحجارة . و.بذا أصبح الحدار الخارجى 
سلسلة من العقود أو البواكى شأنه فى ذلك شأن عن الكنيسة . وقد كان 
« الدرع » البنائى ذو الآر بع القمم المأروك بين الأطراف العايا للنوافق المزدوجة 
والمستدقة وبين قة العقد الحجرى المحيط ببذه النوافذ كان هذا الدرع فراغا 
قبيخ المنظر ينطلب 'الزعزف» .. وقك.حقق. الهناسوق الفر يوق عواق 
عام 1١7٠١‏ هذا المطلب بلوحات من النقوش الخطية : فقد ثتبوا الدرع عحيث 


(«و سج مدعل 1» 
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يتركون فيه قضباناً حجرية أو فواصل ذات أشكال زخرفية ‏ مستديرة » 
أو مسئنة أو منتفخة ؛ ثم ملأوا الفجوات والنوافذ بالزجاج الملون . و 
المثالون فى القرن الثالث عشر إلى قطع أجزاء مطردة الزيادة من الحجارة ؛ 
ووضعوا فى الفتحات قضباباً حجرية صغيرة منحوتة على صورة أقداح 
أو غيرها من الأشكال . وأخحذت أشكال ا الحلى التى على شكل العصى 
تزداد كل يوم تعقيداً » ونشأت من هذا التعقيد طرز.وعصور من العارة 
القوطية حا أسمائها من الخطوط الرئيسية فى هذه الزخارف : كالعقد 
الرمى » والطراز المندمسى » والمستدير الخطوط . والعمودى » والكثر 
الألوان . وأنتجث عمليات أخرى شببة ذه العمليات وطبقت على سطوح 
المدران فوق مداخل البناء » أنتجت ما يسمى ( بالنوافذ الوردية » » 
كانت زخارفها اللحطية سبباً فى إطلاق لفظ ١‏ المشمع » على الطراز الذى 
بدأ فى كنيسة نتردام عام 17٠0‏ » وبلغ درجة الكثال فى كنيستى ريمس ء 
وسانت شابل غااءمهط0 هاواجة5 . ومامن شبىء يفوق حمال النوافذ 
« الوردية» . فى الكتذرائيات القوطية سوى العقود العليا الى فى القبة . 
وانتقلت الزخارف الخطية ٠‏ بمعناها الواسع » أى ثب الحجارة 
بأشكال زخرفية من أى نوع كان » من الحدران إلى غيرها من أجزاء 
الكتدر ائية القوطية ‏ إلى شماريخ المساند » وإلى السقف المهرمية الى فوق 
المداخل » وإلى ١‏ بطنيات » العقود » والأجزاء المثلثة المحصورة ببن كل 
اثنين مها » وإلى البواكى الى تعلو العقود بين الصحن والطرقات 
الحانبية » وإلى ستائر المعبد » والمنر والحظار الزخرق الذى خلف 
المذبح ؛ ذلك أن المثال 1 انه بفنه » قلما كان »>س سطحاً 
دون أن يزخرفه ؛ وهذا كان يزحم واجهات المبانى » والطنف » والأبراج » 
بصور الرسل والشياطن » والأواياء » والناجين والملعونين . وصور ما يمليه 
عليه خياله :جاناً للعمد 5 رايت لوحك و عزن اعجار 


ا 


وعتبات للأبواب والنوافذ :العليا الات شبكية ». وقواتم أكتاف 
الأبواب والنوافذ. .. وكان يمثل بالحجارة ضحكه مع الحيوانات العجيبة . 
والمرعبة الى ابتدعها خياله لتكون ميازيب72*© تبعد المطر الذى يلوث المبانى 
عن اللددران » أو تجره إلى الأرض خلال المسائد . ولم تجتمع فى غير هذا 
الفن العروة » والمهارة » والتى » والفكاهة العارمة » .لتوجد مثل هذه. 
الكثرة من الزخارف الى تتكشف عنها الكتدرائية القوطية : ولسنا ننكر أن 
هذه الزخارف كانت فى بعض الأحيان مسرفة فى كثرتما » وأن لطر 
الزخرفية قد أسرف فبا هى الأخرى إسرافاً جعلها هشة ٠»‏ وأن العائيل 
وتيجان العمد كانت بلا ريب برّاقة بطلاثها الذى محاه كر الدهور . ولكن 
هذه هى سمات الخصوبة الحيوية الى تكاد تتُغتفر معها كل الأخطاء . ولقد 
يلوح لنا ونحن نجول بين هذه الآجام والحدائق الحجرية أن الفن القوطى 
كان » على الرغم من عطوظة. وأبراجه: الرقعة الشاعة + فنا مغرها 
ا ض ؛ فنحن نستشف بين أولنك القديسين الذين ينادون بباطل 
. الأباطيل » وهول يوم اطنناك اللقريب » صورة فنان. العصور الوسطى » 
المعجب بحذقه » المبهج بقوته » الساخر من اللاهوت والفلسفة » الذى 
يستمتع بشرب كأس ال حياة المثرعة ذات الحبب حى العالة . 


' (ء ) نةالرمجنوع أو حلوق صغيرة. 0 ( الترجم) ْ 
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لعص لياس 
الطراز القوطى الفرنسبى ( )١".١0 1١‏ 


نرى لم بدأ الانقلاب القوطى فى فرنسا وبلغ غايته فها ؟ 
نقول أوّلا إن الطراز التقوطى لم يبدأ من لاشىء » بل إن تقاليد تبلغ 
المائة عدا قد اجتمءت كلها لد له السبيل : الياسلقا الرومانية » والعتّود 


له 


ل 


والقباب » والطبقات العليا ذات النوافذ » وموضوعات از خرف الببيز نطية 
والعقد الستينى الأرمتى ».والسورى » والفارسى ء والمصرى » والعرى 
والقباب ذات الزوايا المتقاطعة » والدعامات المتجمعة » والأساليب الغربية 
والتقوش العربية ؛ والقباب المضلعة . وأبراج الواجهات ؛ والنزعة 


هه 


لها 


الألمانية لما هو فسّكه أو شاذ غريب . . ولكن لم اجتمعت هذه المؤثرات 
كلها فى فرنسا ؟ لقد كان فى وسع إيطاليا الى امتازت بين بلدان غرى 
أوربا بترالما وتراثها أن حمل لواء ازدهار الفن الفوطى » ولكنها كانت 
حجينة فى تراتما القدمم . لقد كانت فرنسا » بعد إيطاليا » أغنى أنم الغرب 
وأكثر ها تقدماً ف القرن الثالى ءعشر ؛ وكانت هى البى قدمت للحروب 
الصليبية أكثر الأموال والرجال » والتى أفادت من حوافزها الثقافية » 
وكانت هى اابى تزعمت أم أوربا فى التعلم » والآدات » والفلسفة » وكان 
العالم يعترف بأن صناعها أمهر الصناع فى الناحية الغربية من بعزنطية وقبل أن 
بجلس على عرشها فليب أغسطس ( 1١78 9١8٠١‏ ) »ع كانت السلطة 
الملكية قد انتصرت على نزعة التفكك الإقطاعية ؛ وكان رخاء فرنسا 
وقوتها ؛ وحياتها العتلية قد أخذت تتجمع فى أملاك الملك الخاصة - وهى 
الأملاك المعروفة يجزيرة فرنسا » والنى يمكن تحديدها تحديداً غير دقيق بالإقلم 
الممتد عند مجرى السبن الأوسط . وكانت فنها تجارة رابحة رانئجة تنتقل فى أنهار 
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السبن والواز 0156 » والمارن » والآين ووونة » ونخلف وراءها ثروة 
استحالت حجارة قَْ الكتدرائيات الى شيدت قَْ باريس 4 وسانت دنس )2 
وسنليس وذامع5: ومانت 2428465 ونوايون معلزهل!ء وسواسون 50155055» 


ولاوئون » وأمين » وريعس . وأخصب المال الرية الى تما فسا الفن . 


وكانت أولى روائع طراز عهد الانتقال هى كنيسة دير سانت دنيس 
ىق ضاحية باريس المسماة هذا الاسم . وكانت هذه لمن عمل أكل 
الشخصيات وأكثر ها توفيقا فى التاريخ الفرنسى . لقد كان سوجر( -1١8١‏ 
))١‏ رئيس أحد الأدير ة البندكتية » ونائب الملك فى فرنسا » رجلا حسن 
النوق » لم تمنعه بساطة عيشه أن يرى أنه ليس من الإثم أن يحب الأشياء 
الحميلة وأن يجمعها لزخرف ها كنيسته . ولا أخذ عليه القديس برنار هذا 
الحب رد عليه بقوله : « إذاكانت الشرائع القديمة قد أمرت أن تستخدم 
الكؤس الذهبية فى شرب القربان وتَلَقنَى دماء الضأن ... فإن أولى من 
هذا أن يخصص الذهب » والحجارة الكريمة » وأندر المعادن لصنع الانية 
المعدة لتلتى دم سيدنا ©1٠١0)‏ . وهو هذا يحدثنا مزهواً عن جمال الذهب 
والفضة » واللحواهر وقطع الميناء . والفسيفساء والنوافذ ذات الزجاج الملون » 
والثياب والآنية الغالية » البى حمعها أو صنعها لكنيسته . وما كلفته من 
مال . فى عام ١١#‏ جمع الفنانين والصناع « من جميع البلاد ») ليشيد ويزين 
بيت جديداً للقديس دنيس شفيع فرنسا » وليكون مقراً لعظام الملوك 
الفرنسيين . وأقنع لويس السابع ملك فرنسا وحاشيته بتتديم المال اللازم هذا 
البناء « فتمثلوا بنا » على حد قوله « وخلعوا الحواتم من أصابعهم » ليقدموا 
المال 0 مشر وعه الكثر الأكلاف١20‏ . وق وسعنا أن 0 وهو 

فى الصباح الباكر ليشرف على أعمال البناء » من تقطيع الأشجار 

56 ليأخذ مها حاجته من اللحشب » إلى تركيب الزجاج الملون 5 
اختار له موضوعاته وألف له نقوشه . ولما أن دشن هذا الصرح فى عام ١١554‏ 


848] سه 


قام هذه العماية عشرون مطرانا : وشبد الحفل ملك فرنسا ء وملكتها » 
ومئات من الفرسان » وحى لسوجر أن يشعر بأنه نال مبذا العمل تاجا أجل 
من تاج أى مللك من الملوك . ش 

ول يبق فى الصرح القائم فى هذه الأيام إلا أجزاء من كنيسته : وهى 
اأراجهة الغربية » وفرجتان فى الصحن ». والمصليات التى على جانب 
الطرقات ٠‏ وقبو الكنيسة . أما المزء الأكر من ن داخل الكنيسة فهو بناء 
معاد قام به بير ذه منير يه لاناء0715/ عل عرعزم بين عاتى .١ "548١٠ ١1171‏ 
والقبومن الطراز الرومنسى . أما الواجهة الغر بية فتختلط فها العقود المستديرة 
ش والمتدقة : ومعظ, عائيلها المنحوتة من عهد سوجر » وتشمل مالا يقل عن 
مائة صورة ٠‏ كثير مها فردى الطابع » وكلها تدور حول أحسن فكرة 
عن المسيح القاضى نشاهدهاق فى كل ما أنتجه فن العصور الوشطى . 


وبعد اثبى عشرة سنة «ن وفاة سوجر كرمه الأسقف "موريس ده صلى 
/رلانا5 0 3116لا بأن أدخل التحسين على ها تركه من قواعد » وقامت 
كنسة نتردام ذه يارى وأكة عل عصروط ع1ول8! على جزيرة.قى عبر السين . 
وإن التواريخ المتصلة ببنائها لتوحى بضخامة العمل الذى استلز مه تشبيدها ؛ 
فد ببى موضع ار تمين والأجنحة الى على جانب الطرقات بين عاى 
11859 . وبى الصحن من ١18”‏ إلى ١١55‏ ؛ وأقيمت الأجزاء 
الى بن الأمدة والأبراج فها يبن ١5١8‏ و7١1١‏ ؛ وثم بناء 
الكتدرائية كلها فى عام ه١١‏ . وكان يتّصد فى تدا الأول أن 
تكون البواكى التماحة فو الءةود الى بين الصحن والطرقات على الطر از” 
| الرومنسى ء ولكن 'بناء كله اتخذ عند إتمامه الطراز القوطى . والوجهة 
الغربية ' تددن استواء مما تتطلبه الكتدرائية القوطية » ولكن سبب هذ! أن 


ان فى النية إقامها فوق الأبراج لم تبن قط. ؛ ولعل هذا هو 
00 الواجهة من هيبة ذات بساطة وقوة جعلت العلماء الأفذاة _ 


15ت 


ا 2 ا أنبل ما أنتجته أفكار الإنشان هن آراء ى فن الممار» 09 2 
والشبابيك الووقية فى كنيسة نتردام ده ايارى آنه فى النقوش اناطرة وبعال 
1 2 ولكمالم يكن يقصد ها أن توصف بالقول أو بالكتابة.. والقاثيل 
الى مها » وإن عدا غلا الزمان أو أضرت ا الثورة » ترز عدن 
ما أنتتجه الفن بن عصر قسطنطين وبناء كتدرائية ريعس .. وقد يت قُْ 
قلب المقم ن القائم فوق المدخل الرئدبى صور يوم الحساب بتؤادة أعظم 
ما نقش 3 هذا ال موضوع الذى نراه فى كل مكان ؛ فصورة المسبح هنا 
ذات جلال هادئ ؛ والمدّك الذى عن عينه من أعظم الانتصارات الى 
أحرزها فن النحت القوطى . وخسر من هذا كله صورة عذراء العمود ٠‏ 
اناك تصن عل عورءز/ا 13 القامة فو قّ الملخل الثهالى : إن ى. هذه الصورة 
لدقة فى التنفيذ » وى صقل ااسطح الارجى » وف الثياب المنسجمة مع 
الطبيعة ؛ ويسراً جديداً ورشاقة فى أوضاع الوقوف » وإلقاء ثقل الحسم 
على إحدى القدمين » ونحخرره بذلك من الوضع العمودى المتصلب . ويكاد 
فن النحت القوطى يعلن فى هذه الصورة الحميلة استقلاله عن فن العمارة 
وينتج آية خليقة بأن تتتزع مما حوها » وتقام بمفردها تعلن عن فوز هذا 
الفن . وانهى ق كندوائية نتردام ده بارى طور الانتقال وحلى عصر 
الفن القوطى . 

1 تلقى قصة كتدرائية تشارتر ضوءاً على ما كان عليه موضعها ف العصور 
الوسطى وعلى خخصائص تلك العصور. فقد كانت تشارتر بلدةصغيرة فى الخنوب 
الغربى من باريس وعلى بعد خمسين ميلا منها » على أطراف الممتلكات الملكية : 
وكانتسوقالسبل بوس عنحناة»8 « هرى فرنسا » . ولكن قيل إزالعذراء نفسها 

'زارت هذا المكان » واتخذها الصالحون من العرج ؛ والمكفوفين : والمرضى » 
والثاكلين » والناكلات » مكاناً يحجون إليه » ومنهم من شى أو نزلت ى 
قلبه الطمأنينة عند ضر>ها » وبذلك أضحت تشارتر هى بعينها لورد ع0؟ناعا . 
يضاف إلى هذا أن أسقفها فلبير انط ء وهو رجا جمع بين الطيبة ؛ 


-4845 ا - 


والذكاء » والإيمان » قد جعلها فى القرن العاشر كعبة للتغلم العالى وأ نا 
ع ل ا ع ابطر رقت 
من فوره أن يعيك يناءها 4 وطال عمره حى شاهد تمام هذا البناء 7 
كتدرائية جديدة بمثابة حرب صليبية حقة » فبعث فى قلوب الناس من 
التحمس لإنجاز هذا العمل ما جعلهم يغدقون عليه من المال واللحهد ما وصفه 
شاهد عيان هو هيموك 1131008 رئيس أحد الأديرة النورمندية فى ! 
وين يقوله : 

رأيت الملوك » والأمراء ؛ وذوى القوة والسلطان من رجال العام 
المزهوين بألقاب الشرف وبالثراء » والرجال والنساء من أبناء الأسرة 
الشريفة » زَأنت هؤلاء يطوقون أعناقهم المنتفخة المنيئة بالعظمة والكيرياء 
بالأرسان » ويشدون أنفسهم إلى العربات يجرونها كا تجرها الدواب »؛ وهى 
محملة. بالنبيذ » والحبوب » والزيت » والخجير » والحجارة » وكتل الحشب 
وما إلها من الأشياء اللازمة لحياة الناس أو لبناء الكنائس ... يضاف إلى هدا 
أنا نشاهد تلك المعجزة تقع فى الوقت الذى يحرون فيه العربات : وهى أن 
ألفا من الرجال والنساء . . . يشدون أحيانا إلى حبال العربات . . . ومع 
ذلك فإهم يتقدمون وهم صامتون لا يسمع لم صوت ولا همس . . . . فإذا 
وقفوا فى الطريق لا تسمع منهم ألفاظاً إلا اعترافاً بخطاياهم . . . وضراعة 
ودعاء طاهرا . . . ويعظهم القسيسون ويدعونمم إلى السلام » وتسل السبخائم 
والأحقاد من الصدور وتزول 0 الفرقة والانقسام » وينزل الدائنون عن 

0 ثيودريك ثم )١1١68٠(‏ حبى شيت فها النار 
فى عام ١195‏ فدمرت الصحن وهدمت قبته وجدرانه » وم يبق من الكنسة 
إلا القبو السفلى والواجية الغربية ببرجها وشمروخها متفرقة منعزلة . ويقال إن 


 ؟ةا/‎ 


كل بيت فى البلدة قد دمر فى هذا الحريق المروع الذى لا تزال آثازه 
باقية تشاهد حتى اليوم فى بقايا الكتدرائية . وفتى الأهلون شجاعا,م إلى حدن 
وفدوا شمدها إعامهم بالعذراء ٠.‏ وأرادوا أن يغادروا المدينة + ل 
مليور +وزاع88 الرسول البابوى الذى لآ تلن له قناة قال إن الله قد أصاهم 
هذه الكارثة عماباً فم على ذنوهم » و أمرهم أن يعيدوا بناء كنيسهم وبيونهم > 
وترع رجال الدين: قى الأسقفية بدخلهم كله : كرما مدى ثلاث سنين ء 
وتناقل الناس أخبار معجزات جديدة لعذراء تشارتر » وَبَعث الإعان ق 
ااقلوب من جديد » وأقبات الجماعات هرة أعرى كا اقلت فى عام ١١54‏ 
لتساعد العال المأجورين على جر عربات النقل ووضع الدجازة ف أما ك2 
وتترعت بالمال كل كتدر ائية فى أور |0140 ولم بحل عام ١١75‏ حى كان 
الكدح والأمل قد أنما: الكتدرائية الى عملت تشارة هراة: أخراع مقضن 
الحجاج من جميع الأنحاء . 


وكان العم الذى وضعة المهندس اجهول يقضى بألا يم الأبراج 
٠‏ على جناحى الواجهة الغربية وحدها » بل أن يقيمها أيضاً على الأبواب الى 
غَيَك ملتى الطرقات المجتعامدة عا لى الصحن وعند القبا » غير أنه ١‏ ين من 
هذه الأبراج إلا برجان فوق واجهة الكنيسة . وارتفع برج الناقوس القديم 
)١١07١--1١١58(‏ بشبروكه إلى علو وه" قدماً فى الطرف المنوى من 
الواجهة ؛ وهذا ارج بسيط غير مزخرف يفضله المهندسون احير فون على 
غيره. من ن الأبراج المز در فة090© , أما الموج ج الشهالى - المعروف يبرج الخرس 
الحديد فقد أحرقت النار شمروخه الحشى مرتين ؛ ؛ تم أغاف ححان له تكسيية 
عءنزءاع1 ه١1‏ ووو[ بناءه بالحجارة على الطراز القوطى الكثر الأثوان الردم 1 
باأز زخارف الدقيقة ؛ حدى حسبه فرجسون 1إنو5و5ناع:76 ( أمل الشماريخ 
المنتقوشة فى القارة الأوريية ١,‏ ء ولكن المتفق عليه. بوجه عام أن هذا 
الشمروخ الكثير الزخرف لا يتفق مع الوحدة الى تتطلها الواجهة الكالحة 
اخمردة من الزينة39© , 


84و 


وتعتمد شهرة كنيسة“تشارتر على ما تحويه من تمائيل منحوئة وزجاج » 
فهذا القصر » قصر العذراء : تسكنه عشرة آلاف شخصية منحوتة 
أروسقبور اس فزن واه اذ رقيات و اليا ؛ وقديسين ؛ وشياطين » 
وملائكة ,2 وأشخاص الثالوث . وق مدخل الكنيسة وحده ألفا تمعاال200ع 
تضاف إلها تمائيل أخرى مستندة إلى الأعمدة القامة فى داخل البناء ؛ وإن 
الزائرين الذين يصعدون إلى السقف على الدرج البالغ عددها ١1‏ درجة 
لتعير م الدهشة حين تع أعينهم على تائيل منحوتة بعناية و بالحجم الطبيعى 
فى ذلك المكان الذى لا ببصرها فيه إلا الطلعة المتشوف . وتقوم فوق 
الباب الأوسط صورة رائعة للمسيح ليست كغيرها من الصرر الى نحتت فيا 
بعد عايسة لمك م على امول ٠‏ بل يرى فنا حالس فى جلال هادى* بن 
طائفة ك5 مرة من 9 السعداء » وقد مدت بده كأنه يبارك العباد الداخلين . 
ويتصل بالتجويف الداخلى اعقد الباب تسعة عشر تمثالا للأنبياء الوك 3 
.والملكات ؛ وهى نحيلة » متصلبة توالم بشكلها هذا عملها بوصفها عمد 
الكنسة ؛ وكثر من هذه العاثيل غير متقنة وناقصة ؛ ولربما كانت تلفت 
يلت لقدم عهدها » ولكن وجوه بعضها تطالع الناظر إلها بطابع 
فلسى عميق . وبراحة لطيفة . أو برشاقة ا الى بلغت درجة 
الال فى ركس . 

وواجهات الأجنحة والطرقات الحانبية أحمل ما يوجد من نوعها فى أوريا . 
ولكل مها ثلاثة أبوات على جانيما عمد وقواتم منحوتة نحتا حميلا تفصل كلا 
مها عن الأخرئ » وتكاد بقل بان كل منها منفرد بملامح خاصة إلى .حد 
جعل الناس يطلقون على عدد كبير منما أسماء من أهل تشارتر . وتجتمع تماثيل 
الباب الجنوى البالغ عددها لم7 تيثالا حول المسيح الخالس على عرشه فى يوم 
الحساب . وهنا توضع عذراء تشارتر فى مركز أقل من مركز ولدها . رلكنها 
تعوضعن هذا » كماعوضها أللر ترما مأ.جنس. 5اتا8128 ذناأرعطاة 2 0 
و«الفلسفة ؛ وتر ى فى خدمتها علىهذا البابالفنون الحرة السبعة_الموسيى ويمثلها. 


!ا 

فيثاغورس » 0 وعثله أرسطو » والبلاغة وبمثلها شيشرون » والهندسة. 
ويمثلها إقليدس ». والحساب ويمثله نيقوماخوس » والنحو ويمثله بربشيان 
«دءلءط ء» والفلك ويمثله بطليموس . وقد أمر القديس لويس أن يم الباب 
الثهالى : « بسبب إخلاصه الشديد لكنيسة عذراء تشارتر » ولنجاة رؤحه 
وأرواح آبائه » كنا جاء بالنص فى عهده الصادر عام 8ه17١92©‏ . وحدث 
فى عام 1747 أن رفضت جعية الثورة الفرنسية بأغلبية قايلة اقتراحا يقضى 
بتدمير القاثيل المقامة فى كتدرائية تشارتر باسم الفلسمة و اسم الجمهورية ؛ 
[ وارتضت الفلسفة بعدئذ ألا تدمر هذه الكاثيل واكتفت بتحطم بعض 
أيدها(:© . وهذا الباب الشهالى هو باب العذراء » وهو يروى قضنها رواية 
ملواها الحب والإجلال . والقاثيل المجسمة المقامة هنا تمثل فن النحت ى 
نضوجه » والثياب الى علما لاتقل فى رشاقتها ومواءمتها للطبيعة عن 
يلوم فى أى نحت يونانى » وصورة ١‏ الطهر » تمثل الأنوثة الفنية كأحسن 
ما يمثلها الفن الفرنسى » ففها كسب الطهر اللهال قوة على قوئه ؛ وليس 
فى تاريخ النحت كله ما اس هذه الصورة ٠‏ وى ذلك يقول هئرى 
أدمز 8_5 لارمع1ط : «وهذه اعاثيل هى أحسن ما صوره الفن الفر نمى 
ف الرخام امف ” ْ 


وإذا ما دخل الإنسان الكنيسة انطبعت فى نفسه أمور أربعة تمتزج بعضها 
ببعض .: الخطوط البسيطة الممثلة فى الصحن والقبة » الى لاتكاد تبلغ فى حجمها 
أو حالها ما يبلغه سحن كنيسة أمين أو ونشستر ؛ وستار مكان المر من المزرخرف 
الذى بدأه فىعام؟ ١١١‏ جان ده تكسيبه المولع:بكارة الألوان ؛ وصورة المسيح 
الهادئه المقامة على عمود عند ملتى الصحن بالطرقات اللحانبية من جهة الحنوب » 
والى تغمر المكان كله بلون هادئ وزجاج ملون منقطع النظير . ويرى الناظر 
فى نوافذ هذا المكان البالغ عددها ١1/4‏ لافذة #4415 صورة مأخوذة من 
الأقاصي ص أو التاريخ » مختلف من الأساكفة إلى الملوك » وتمثل فر نسا فى العصور 


. بد ف كلاه 


الوسطى ؛ يراها الناظر فى أمبى ما أخرجه الفن من ألوان ‏ حمراء داكنة » 
وزرقاء خفيفة » وخضراء زمردية » وزعفرانية » وصفراء » وبنية » 
وبيضاء . وفبا ترى مجد تشارتر أكثر مما تراد فى أى مكان سواه . وليس 
من كنا أذ سالب :أن فقون العتوى الى اق عثه الرافة. سدور واقرة ؛ 
ذلك أنها مشوهة . بل إنها لتبلغ حد السخف فى بعض الأحيان . فرأس آدم 
فى الحلية الوسطى التى تمثل طر ده من الحنة معوج اعوجاحاً يولم النظر إليه » وإن 
العابد ليصعب عليه إذا ما أبصر مفاتن حواء أن لا يميل إلى شهوته الحنسية . 
لقد كان هرخلاء الفنانون يظنون أن حسهم أن تروى الصورة قصة » بينا 
تمثل الصورة بألوانها » الى مختلط بعضها ببعض ويفى بعضها فى بعض ق 
عين الناظر » جو الكتدرائية » وما أحمل صورة نافذة ١‏ الابن المتلاف ) ؛ 
وما أعظم الألوان والقطرط فى صورة ( شجرة يسى » الرمزية©*© ؛ 
ولكن أحل من هذه كلها صورة «١‏ عذراء النافذة الحميلة » . وتقول 
الرواية المأثورة إن هذه الاوحة البديعة أنقذت من الندران الى اندلعت قى 
الكنيسة عام 11484 . ١‏ 

وإذا وقف الإنسان عند تقاطع الطرقات الحانبية والصحن رأى نوافذ 
تشارتر الكرى الوردية الشكل . وتّهتد النافذة الوسطى ىق الواجهة الرئيسية 
أر بعين ذه كاملة » وتكاد تضارع فى اتساعها الصحن الذى تطل عليه » 
واقد وصفها بعضهم بأنها أجمل تحفة من الزجاج عرفها التاريخ7"© . 

وتغمرالنافذة المعروفة باسم « وردة فرنسا ) ملتى الطرق بالصحن منجهته 
الشهالية بفيض م من الضوء . وكان زجاج هذه الناؤلة قد أهدى إلى لويس التاسع 
وبلانش الةشتالية ٠‏ ممأهدياه فا إق العتراء + وروناجهيا ق النأحية الها بلتشامق 
الكنيسة « وردة دريه »دساعء2 » القائمة عند تقاطع الطرقات بالصحن فى الواجهة 
الجنوبية وهى التى أهداهابير موكلر عىعاء8030 عجء1ط من دريه عدو بلانش» 


(*) شجرة تدللى يسوع من ينى والد داود . (المرجم) 


والتى تضع ابن مريم مواجهاً « لأم الإله » فى نافذة بلانش . وثمة خس 
وثلاثون وردة أصغر من هذه واثنتا عشرة وريدة أصغر من هذه أيضاً » 
وما تم مجموعة زجاج تشارتر الدائرى ؛ وإذا ماوقف صاحب النزعة 
الحديئقة” الذى تمنعه سرعته واضطراب أعصابه من أن يتطلب الكال المحتاج 
إلى الصير والمدوء » أمام هذه المناظر ء أخذته الدهشة والحيرة من هذه 
الأعان نحصب لاسرع إلى رطا مليف لا الحدنية واشافة + او النصي: 
والققشة" لديل مق عدي فخ" الفإطفة ونعه فا الشفل “لذ إلى عترية أفراة 


معدودين 7# 


ولقد اخترنا كنيسة تشارتر لقثيل العارة القوطية الناضجة أو المتشععة » 
وليس من واجبنا أن تعمد إلى هذه الإطالة نفسها فى الحديث عن كتائس 
رمس » وآمين ؛ وبرقيه . ولكن منذا الذى يستطيع أن 2 مسرعا 
بالواجهة الغربية من كنيسة ريمس ؟ ولو أن الشماريخ الأصلية ظات حى 
الآن قائمة فوق الأبراج لككانت هذه الواجهة أعظم ما قام به الإنسان من 
أعمال ؛ وإنا لتدهشنا وحدة الطراز وأجزاء الكنيسة التتلفة وتناسقها فى بناء 
أامته ستة أجيال من الناس . فقّد دمرت النار فى عام ١5١١‏ الكتدرائية 
التى أتمها هنكمار عهمء0ال] فى عام 85٠‏ ؛ وبدئت فى يوم -الذكر ى الأولى 
لهذا الحريق كتدرائية جديدة من تصمم ربرت دى كوسى لإعناه 0 06 ):ةءطه] 
وجان دوربيه ونةطءه'”0 5وع[ تليق بأن يتوج فبا ملوك فرنسا . ودام العمل 
أربععن عاه! نفد بعدها المال » فوقف اليناء ) )2 وم تم الكنيسة 
العظيمة إلا فى عام 1477 . ودمرت النار فى عام 148٠١‏ شماريخ الأبراج » 
واستخدمت أموال الكتدرائية المدخرة فى ترهم البناء الرئيسبى » أما الأبراج 
فلم يحدد بناؤها . ودمرت القنابل فى الحرب العالمية الأولى عدداً من مساند 
الحدران وأحدثت فجوات كبيرة فى السقف وف القبة » ودمرت النار السقف 
الخار جى وحطمت كثيراً من القائيل ؛ ودمر تجماعاتمن المتعصبن عدداً آخر 
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من الصور . وعدا الزمان على بع ١‏ الآخر فأبلاه » ذلك أن التاريخ صراع 
بدن الغن وعوادى الأيام : 

وتمثل روائع النحت فى كنيسة ريمس ء كا تمثل واجهتها » أرق 
ما وصل إليه الفن. القوطى ؛ فبعضها عتيق فج ولكن الموجود منها فى المدخل 
الأوسط منتاع النظير ؛ وإنا لنلتى فى عدة أماكن على أبواب الكنيسة » 
وق اباجيا المستطيلة » وى داخلها » بعاثيل تكاد تضارع فى صقلها 
ما نحت بى عصر بركليز . ولسنا نتكر أن مها ماهو مفرط فى الرشاقة 
كتمثال العذراء القائم عل عمود المدخل الأوسط » وأنها توحى إلى الناظر 
بضعف قوة القوط » ولكن تمئال « عذراء التطهير ٠‏ القاكم عن يسار هذا 
المدخل نفسه » وتمثال و عذراء زيارة الملاك » القائم عن ينه ليعدان من 
حيث 0 والتنفيذ من الأعمال الحليلة الى يعجز القام واللسان عن 
وصفها . وأوسع من هذين العثالين شهرة » وإن لم تبلغ مبلغهما من 
الككال » تمائيل الملائكة الباسمة فى مجموعة تماثيل البشارة القائمة فى هذه 
الواجهة . ألاما أعظ الفرق بين هذه الوجوه المستبشرة وبين تمثال القديس 
بولس القاكم عند المدخل الشهالى ! وإن كان هذا المّئال من أقوى الصور 
الى حتت ف الحجر . 

وتفوق القائيل المنحوتة ىق كتدرائية أمين تماثيل ريمس فى رشاتتها 
وصقلها » ولكنها تقل عنها فجلال ااتفكر وعم الإيجماء . فهنا نرىفوق الياب 
الغربى عمثال ارر ل المدمل ناء01] تنوء8 الذائع الصيت» وهو ثمثال تقيد صانعه 
بعض الى ء بالتةاليد » وخلا بعض الشىء من الحياة»وهما عيبان يطالعاننا بعد 
أن نشاهد تماثيل ريمس الحية الناطقة . وهنا أيضاً تمثال القديس فرمين «نص51 
وهو لايمثله زاهداً فزعاً بل يمثله رجلاهادثاً صلباً لم شك" فى يوم فو اانا بأن 
الحقسوف ينتصر ؛ وهنا أيض]ً عذراء نحتضن طفلها بين ذراعهاء ويبدوعلها كل 
تاشصات نه الأمومة الصشرة الدن من استعراق ف الحناك :وق الباب الحنوى 
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نرى العرراء الرقي: تبت.م وهى ترقب طقلها. يلعب بكرة. » وقد جملها 
المَكّال قليلا » ٠‏ ولكنها .أكثر رشاقة من أن ا سنن به وسكن 
ك4 © غير كياسة بأنما ( مدلاة بيكاردى» 90 000 أن عأاعئطتاه5 ) . 
وما ألذ"أن- يرى الإنسمان المثّالن القوط يكتشفون الرجال والنساء » .بعد, 
أوخالىا مناه عام ؟ فى خدمة الأغراض الدينية ؛ وينحتون بعد هذا الكش 
متع الحياة على واجهات الكنانس . وغضت الكنيسة النظر عن هذا الكشف م 
.. بعد أن عرفت أهى_ أرضة كيين ين بالحياة الدنيا » ولكنها رأت من 
المكة أن تصور منظن. يوم الحنسابك 1 الواجهة الركئسية . * 


وبنيت كتدرائية أمين فيا بعن 152١‏ و188١‏ ؛ وقام: - ببناها سلسلة 

متتابعة من المهتدسين : ربرات ده لوزارك وعطء هديا 06 انءممه ء 
وتوهس .ده كورمنت و6 ع 15 وابنهٍ رنبوك ااناقمع6ه . 
ديم بناء الأبراج ج إلافى عام 3407 . وداخلها هو أكثر الصحون القوطية ' 
نيجاحا ؛' فهو بزتفقع فى قبة عاوها* ١4‏ قدما » ويخيل إلى الناظر أنها مجتذب 
الكنيسة . إلى أعللق » وليست تتخمل دقلا ... وترتبط بوااكى الضحن اذات ١‏ 
. الثلاث الطبقات جذوع «تصلة متدة من الأرة ض إلى القبة فتجعل منها :وحدة . 
فخمة ذات عظمة وجلال ‏ وتعد القبإين القاعة: قوق القدا اتتضاز1 التصميم 
“اناسل ق على اختلال النظام الباعث على الحرة والارتباك ؛ .دإ لمزم ١‏ 
يذهل وتقف دقات' قلبه حين تخ عيناه أول مرة على نوافذ الطابق الأعلى 
0 غل وزو أنكة تقاطع الطر قات والصكَن وعلى الواجهة . 

اروف كندرائية بوفية عدا هذا الولع القوطن بالقباب طؤره وبلغ مصيره 
اأغتوم وهو السقوط . ذلك أن فخامة كتد, رائية أمين أثارتالغيرة فى قلوب أهل ‏ 
و 3 ٠٠‏ فبدوا البناء فى عام 171917 وأقسموا لبر فعن قبة كنيستهم أعلى من قبة 
أمينبثلاث عشرة 5 قدما. ٠‏ ووصلوا مضع المر مين إلى إلار تفاء المطلوب#ولكهم 
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ما كادوا يضعون سقفه حبى اهار » واستفاق جيل آآخخر من هذه الكارثة 
. فأعاد بناء موميع المرئمن إلى ارتفاعه السابق ولكنه امار مرة أخرى ى 
. عام 1584 . وأعيد البناء للمرة الثالثة وعلوا به هذه المرة إلى ارتفاع ١61‏ 
قدماً فوق الأرض ؛ ولما نفد ما عندهم من المال تركوا الكنيسة قرنن 
. كامللن من غير جناحين أو صححن . ولا أفاقت فرنسا آخر الأمر من حرب 
لمائة السدن ف عام 0 » بدئ الحناحان الضخان » ثم أقم فوق ملتى 
الجناحن برج فانوس بلغ ارتفاعه خسمائة قدم ليعاو بذلك على شمروخ 
كنيسة القديس بطرس فى رومة . وانهار هدا الرج أيضاً فى عام ١51/8‏ 
وانبار معه جزء كبير من الحناحين ومكان المرنمن . ثم قنع أهل بوفيه 
. الأبطال آخر الأمر بحل وسط : فرموا موضع المرتمين وبلغوا به علوه 
غير الأمبن » ولكنهم لم يضيفوا إليه صناً » ولهذا فإن كتدرائية بوقيه كلها 
رأس بلا جسم ؛ فهى من خارجها واجهتان لناحين جميلين قيمين » وقبا 
حيط به وتحخفيه السنادات ؛ ومن داخلها موضع للمرنئمين كالكهف يتلألاً 
بالزجاج الفخم الملوّن . ويقول أحد الأمثال الفرنسية القدعة إنه لو استطاع 
الإنسان أن يضم موضع المرتمين فى كنيسة بوفيه إلى عن كنيسة أمين » 
ولل واجهة ريمس وشماريخ تشارتر » لو استطاع ذلك لكانت كتدرائية 
قوطية تبلغ حد الكمال : 
وإذا ما عاد الناس بحيام فى العصور المقبلة إلى ذلك القرن الثالث عشر 
فسوف تتملكهم ا حدر ة فلا يدرون من أي نكان لأهلهذا القرن ذلك الثراء الذى 
أقامو ابه علىالأرض تلك الصروح الفخمة المجيدة . ذلك أنه ما من أحد يستطيع 
.أن يعرف ما صنعته فرنسا فى ذلك الوقت - بالإضافة إلى جامعتها » وشعرالها » 
.وفلاسفتها » وحرومما الصليبية إلا إذا وقف بنفسه أمام واحدة تلو واحدة 
من تلك الصروح القوطية الحريئة الى لاتعدو أن تكون هنا مجرد أسماء : 
نتردام » وتشارتر ؛ وريمس » وأمين» وبوفيه » وبروج ( 180-1198 ) 
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ذات الصحن الرحب » والطرقات الأربع » والزجاج الذائع اك 
والملاك اميل النحت ذى الممزان ؟ وجبل سانت ميشيل وديره الع, 
1٠١4(‏ - 96؟1) القائم فى حصن مشرف على صخرة فى وسط ماء البععر 
بالقرب من نورمندية ؛ وكنستانس ١١158 - 1١5١8(‏ ) وشماريخها النبيلة ؛ 
ورون )١686٠  1+01(‏ وباما الأمامى باب ناشرى الكتب ؛ وسانت 
شابل ى بار 2 6 يتوق جواهر » الزجاج القوطى الى شادها 
(ه4؟7١‏ -1758) برده مثتريه لتكون ضريحاً متصلا بقصر القديس 
لويس يفوم الءلفات الى ابتاعها ذلك الملك من بلاد الشرق . ومن الخير ْ 
أن نتذكر فى عصور الدمار أن فى مقدور الناس إذا شاءوا أن يبنوا "كما 
بنوا فى فرنسا يوما من الأيام . 


كات 


العمي ا لسا ول 


لل 
الطراز القوطى الإنجللزى ( ه/ا١١‏ 00١٠8؟١)‏ 


وزحف الطرازالقوطى من تشارتر و« جزيرة فرنسا ععمومع عل »11 » 
إلى الأقالم الفرنسية ٠‏ ثم غير الخدود إلى إنجائرا » وبلاة السويد » وألائيا » 
وأسيانيا ثم انتقل أخيراً إلى إيطاليا . وكان المهندسون والصناع الفرنسيون 


يقبلون ما يكلفون به من أعمال فى البلاد الأجنبية . وكان الفن الحديد 


يسمى أيها حل الهول ا مولور فى فر نا 573186 5لام0 ؛ ورحبت 
به إنخائرا لأنها كانت فى القرن الثامن عشر نصف فرنسية + ولم تكن القناة 


الإنجليزية إلا مهرا بين ناحيتين من مملكة بريطانية تشمل نصط فرنسا » 


0 


وكانت رون أعاتمة الثشافية تلك المملكة . واستمد الغن اللقوطى أصله من 


ورهمئدية لا دن 0 د فرانس . واحتفظ بالضخامة النورهندية ىُْ إطار 


َ 2 ف 31 1 أل 41 التو ها 2ه 
قوطى وحدت الاتقاك من العار از الروه. دى إفى الطراز التوطى 2 
فرنسا وإّار!ا فى وقت واحد تقريباً ٠‏ فى الوقت الذى كان العقد المستدق 


يستخدم فى كنيسة القديس دنيس ( 1150 ) أخد هذا الطراز يعود إلى الظطهور 
فى كتدرائبى درهام وجلوسستر » وق دير الفوارات برعططق 155هاوناه2 » 
و«المسزيرى #زعندطؤصاة086؟"؟ . وكان هترى ألثالث 17305 ب ؟لارل) 
يعجب يكل ما هو فرنسبى وبحسد الجد المعسارى الذى بلغته فرنسا فى 
عهد القديس لويس . وفرض على رعاياه من الفسرائب ما أفقرهم أيعيل 
بناء دير وستمئستر ء ولينفق على مدرسة الفئانين ل اليتكائين . والمثثالن » 
والمصورين وامزخر فين 3 والصياغ ب لذن جمهعم قربا بلاطه لينغدوا 
مشروعاته . وسنقصر وصفنا هنا على الطراز الأول من الطرز الى تنقسم إل 


العارةالقوطية الإنجايز ب وهى الطراز الإجلزى المبكر (180-111/8ل)» 


الم 


والطراز المنقوش ( )١"8٠0 - 1١78٠‏ » والط از العمودى ( ١*٠‏ 
٠ه؛)‏ . وقد الخد هذا الفن من النوافذ والعقود الإنجليزية له اسماأ آخر 
فسمى « بالريشة )0 . وكانت الواجهات والأبواب ى هذا الطراز أبسط 
من مثيلاتها فى فرنسا » وإن كانت كنيستا لتكلن وروشستر قد حونا بعض 
القاثيل المنحوتة » وحوت منها كنيسة ولز وااء/1 أكثر من هاتين الكنيستين ؛ 
ولكن هذه لم تكن هى القاعدة المتبءة » ولا يمكن على كل خالا مفارة 
هذه القائيل » فى نوعها وعددها » بالقائيل المقامة على أبواب كنائس 
تشارتر » أو أمين ء أو ريمس . أما الأبراج فكانت تمتاز بالفخامة 
لا بالارتفاع » وإن كانت أبراج بالديوى > توتور و لك .بو لعفيلف عدن 
على ما يستطيع البناء الإنجلير ى أن يفعله إذا ما آثر الرشاقة والارتفاع 
على الروعة والفخاءة . كذلك عجز ارتفاع الكنيسة من الداخل عن أن 
يغرى المهندسين الإنجليز + لتّد حاءلوه أحياناً كما فعلوا ى وستمنستر 
وسلزبرى ٠‏ ولكنبم فى الأغلل الأع, كانوا يتركون القبة منخفضة 
اتخفاضاً مقبضاً للنفس » كا تراها فى ا ؛ وإكستر . يضاف إلى 
هذا أن طول الكتدرائيات الإتجليزية الكبير لم يكن يشجع على بذل النهود 
الى تجعل ارتفاعها يتناسب مع هذا الطول ؛ فطول كنيسة ونشستر 5ه 
قدماً » وطول كنيسة إلى برا ١1‏ » وكنتربرى 015 » ودير وستمتسير 
١ه‏ ؛ أما كنيسة أمين فطوهًا ه"5# » وريعس 4٠‏ ع وحبى كنيسة 
ميلان نفسها لا يزيد طَ لها على هلا . لكن ارتفاع كنيسة ونشسير من 
الداخل لم يكن يزيد على 8/ا قدماً . وهو ى كنيسة كنير برى لا يزيد 
على ١‏ . وثى لنكلن لا يتجاوز 8١‏ . ونى وستمنسير لا يتجاوز ٠١"‏ : 


أما أمين فير تفع إلى ١5١‏ قدماً . 


(» ) والتوافذ الى سمى عا هذا الطراز عالية ضيقة تنبى بعقد مستدق كثيراً : مزدوج 
الفنتحات أو ثلاثيها ء وهو كثير الوجود فى مباف النصف الأول من القرن الثالث عشر . 
( المرجم ( 
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وظل الطرف الشرق للكنيسة القوطية الإنجليزية هو القبا المربع المعروف 
فى الطراز الإنيجليسكسونى » متجاهلا فى ذلك التطور الفرنسى السهل الذى 
أنتج الققبا الكثير الأضلاع أو النصف الدائرى . وكان الطرف الشرق 
يوسع قى كثير من الحالات ليكون مصلى خاصة لعبادة العذراء » وإن 
كانت عبادة مر ل تبلغ من الخهاسة الدرجة الى بلغنها فى فرنسا . وكثيراً 
ما كان موضع. اجماع الفساوسة فى الكتدرائية وقصر الأسقف متصلين 
بالكنسة يكونان معها « حرم الكنيسة » » وكان يحيط به فى العادة سور . 
وكان انتشار عنابر النوم » وقاعات الطعام » والدير » والطرقات المنعزلة 
فى الأديرة القوطية بإيلئرا واسكتلندة ‏ يما هى الحال فى فوانتيئز » 
ودرايرج طعءناطيزة0 »2 وملروز عومءعاءل8 » وتنتيرن م1116 داخل 
مخيط واحد مما جعلها تكون مجموعة فنية ذات جلال وروعة . 

ويبدو أن المبداً الأساسى فى العارة القوطية ‏ مبدأ توازن الضغوط 2 
وتصريفها لتقايل ضخامة الدعاثم والمساند ‏ وما ينشأ عن هذه الضخامة من 
قبح المنظر - لم يحز قط قبولا تاماً فى إنجلئرا » ولم يعدال سمك اللحدران 
الذى يمتاز به الطراز الرومنسى القدم إلا تعديلا يسيرأ فى الطراز القرطى 
الإنجليزى » حبى ف الحالات الى يتحم فمها تكييف اتتصمم ليواتم القاعدة 
الرومنسية كما حدث فى سلزبرى . وكان المهندسون الإنجليز ينفرون من 
المسابد التتقلة نفور المهندسين الطليان ٠‏ نعم كان إليااف 
الأماكن . ولكنهم فعلوا ذلك فى غير مبالاة ؛ وكانوا يشعرون بأن دعاتم 
البناء يجب أن يحتو-ها البناء نفسه » لا أن تكون فى الزوائد التى تضاف 
إليه ؛ ولعلهم كانوا فى هذا على حق ؛ وإن لكتدرائياهم لقوة وصلابة 
ورجولة تسمو فوق الخال إلى العظمة والحلال » وإن كانت تنقصها 
الرشاقة البى نشاهدها ىف دوا الفن الفرنسى . ٠‏ 

وبعد أن مضت أربع سنين على مقتل بكت فى كثير برى احترق و 
ا مر مين 2 فى الكتدرائية ( ١١1/4‏ ) 5 ددع أهل:البلدة لهذه الكارثة » وأخدوا 


لاة.ء.م - 


يضربون الحدران برؤوسهم فى غضب وحيرة لأن العلى العظم لم يمنع حلولها 
بضريح أصبح قبل وقوعها كعبة الحجاج المتدينين200© . وعهد الرهبان يناء 
الكنيسة إلى مهندس من أهل سان 5685 يدعى ولم » وهو رجل فرنسى 
ذاع صيته على أثر. بنائه كتدرائية لمدينته . وظل ولم يعمل ى كنير برى 
من 1١08‏ إلى ١1178‏ ؛ ثم عجز عن العمل لسقوطه من فوق محالة » 
فواصل العمل «ولم الإنجليزى امد عه 5أعطا «ذأااز/لا ») وهو رجل 
« ضئيل الجسم ») كما يقول الراهب جرفاز 067356 ولكنه دقيق أمن 
فى أعمال كثشرة مختلفة الأنواع 25© . وقد بقيت أجزاء كثيرة من الكتدرائية 
الرومنسية ااتى شيدت فى عام ٠١95‏ ؛ بقيتالعقود المستديرة بين التتجديدات 
القوطية بصفة عامة ؛ ولكن السقف الحشى الذى كان يغطى موضع المر نمين 
قد استبدلت به قبة من الحجر مضاعة » وكذلك استطالت العمد فعلت إلى 
ارتفاعها الكامل الرشيق » ونحتت تيجانها تحمتا بديعا » وملثت النوافف 
بالزجاج الملون البراق. . وإن كتدرائية كتتربرى المتجمعة فى محيطها 
الكتدرائ » والتى تشرف مع ذلك على بلدنها الحميلة العجيبة الى اليوم من 
أكر مناظر الأرض إيحاء وإهاما للنفوس . 


ونشر الأحبار والحجاج الذين لا يحصى عددهم الطراز القوطى فى أنحاء 
بريطانيا با أقم من كنائس على تمطها . فأقاست دير برو طعنامعوطعماعه ق 
عام ١0/‏ رواقا فخا ذاعمد ى'واجهة الجناح الغرنى من كتدرائيها » وشيد 
الأسقف هيو ذه لادى لزعها عل طوسلا قى عام 84 الامتداد الحميل 
لكتدرائية ونشسبر. لف مكان القر بانعلىهذا الطراز . وحدث فى عام ١185‏ 
زلزال تصدعت منه كتدرائية لنكلن من أعلاها إلى أسفلها ؛ وبعد ست سنين 
من تصدعها شرع الأسقف هيو يعيد بناءها على تضمم قوطى قام به جوفرى . 
ددثواير ومع نزهل18 ع0 تو 11و06 ؟وأتمهاجر وسنست )070556 الشهمالنبيل. 
حوالى عام ٠‏ . وهى قانمة على ربوة تطل على ريف إنجليزى يتمثل فيه . 


ان ا 


حمال هذا الريف أصدق تمثيل . وقل” أن يشاهد الإنسان ما يشاهده فى هذه 
الكنيسة من روعة الحجم قد وفق بينها وبين رقة التفاصيل: ؛ فأيراجها الثلاثة 
العظيمة » وواجهتها العريضة بباها ذى القائيل المنحوتة وبواكبا المعقدة » 
وبا الفحم الذى يبدو خفيفاً 6 ضخامة حجمه وسعته » وجذوع أعدتا 
الرشيقة وما على دعاماما من نقوش لاتقل عن هذه الحذوع رشاقة » ونوافذها 
المشععة » وقبوة. بيت القساوسة الشببة بالنخلة » وعقود الصوامع الفخمة 
الرائعة ‏ هذه تكبى وحدها لأن تجعل كتدرائية لنكلن ما يشرف بنى الإنسان» 
ولو لم يكن فبا « مرئمة الملائكة ». فقد حدث فى عام ١54‏ أن سقط 
برج نورمندى قديم وحطم المرئمة التى شادها الأسقف هيو » فلما سقطت 
شيدت مر مة جديدة فق الفيرة الى بين ١78٠١ - ١785‏ على الطراز المز خرف 
الوليد » منقوشة ولكها بديعة . و تعزن و الأقاصيص اسمها إلى الملائكة الذين 
أقاموها كا تقولالقصة - لأن أيدى بنى الإنسان تعجز من أن تقم عملا 
يبلغ هذا المبلغ عن الكمال ؛ ولكن أغلب الظن أن هذا الا.م قد اشتق من 
الملائكة الموسيقيين البانتمين المنحوتة صوره, على الفرج المسدودة خول أقواسن 
طاقات البواكى القائمة فوق العقود بين الصحن والمناحين . وأوشك 
المثالون الإنجليز أن يبلغوا فى تماثيلهم القائمة على باب للاعة الحنونى ما بلغه 
المثالون فى ريمس وأمين . فهناك أربعة تماثيل قد أزال روئوسها وشوهها 
المتطهرون المتزمتون تبلغ فى اللهال مبلغ تماثيل ريمس وأمين » ومن هذه 
تمثالان يرمز أحدهما إلى الميكل وآخر إلى الكنيسة هما أحمل الغاثيل الإنجليزية 
الى نحتت فى القرن الثالث عشر. ويظن السير ولم أسار +0516 وأللة لا وزو 
وهو من كبار العلماء » أن مرنمة الملائكة هذه أحمل روائع الفن البشرى 
على الإطلاق . 

واستأجر الأسقف بور 50016 ُْ عام إلياس ده درهام ع ذولاع 
01 أيصمم ويبى كتدرائبة سلزبرى ؛ وقد ثم بناؤها فى الفرة القصبرة 


متكت 

المعتادة الى لا تزيد على خمس وعشرين سنة . وهى فى جميع أجزائها على 
الطراز الإغّليزى المبكر » وتشذ عن القاعدة المتبعة فى الكتدرائيات الإنجليز ب 
وهى جمعها 7 عدة طرز #تلفة . وإن ما تمتاز به من وحدة ق التتصمم 3 
وتناسق أى الحجى واللخطوط » وجلال ساذج فى برج الحناح وشمروخه » 
ورشاقة فى الب المقامة على معبد العذراء » وحمال ى نوافد بيت القساوسة » 
إن ما تمتاز به من هذا كله ليعو ضِ عن ثقل دعامات الصحن, وضيق القية 
المقبض . ولايزال لكتدرائية إلى نوا سقف من الحشب » ولكنه سقف 
غير منفر » فإن فى اللدحشب من صفات الدفء والحيوية مالا يوجد له مثيل 
د العازة المهرية يوق ضاف اميسو القرط إلى لصن . التؤويييع 
بابا غريبا جميلا هو « باب الخليل » ( حوالى عام ١1٠١©‏ ) » وبيتا للقساوسة 
به مجموعة من العمد الكميلة منحوتة من رخام يربك اءءمعنم ع كا 
أضافو إلما فى القرن الرايع عشر على الطراز القوطى المزخر ف مصل للعذراء » 
ومرنئمة » ثم أقاموا عند ملتى الحناحين بالسقف برج ناقوس ضخ, هو 

« شمن إلى » . وكانت كندرائية ولز (11175- 1191) من أقدم أمثلة 
| الطراز القوطى الإنجليزى ؛ ولم يكن صعنها جيد التصمم » ونخق الواجهة 
الشمالية الى أضافها الأسقف جوسلين «براءءو[ 1١5473 17١‏ ) 
«أوشكت أن تكون أحمل ما شيد فى اعاثرا 0" . ولقد كان ق كوى 
الواجهة "54٠‏ مثالا ؛ فقد مها ٠١١‏ كانت من ضحايا تزمت المتطهرين » 
والتخريب » وعوادى الزمن » وتكون البقية الباقية أكير مجموعة من 
الصور الانحوتة ى بريطانيا . وليس ق وسعنا أن نقول عن صفاها مثل 
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م هع ثم ,> عل دها 2 
وكانت آخير العائر الى شيدت عل الط از القوطى الإنجايزء المبكر كنيسة 


هديسه الشفيع أحس يأن الكزينية النورمندية الى يناها إدورد )١١85١٠(‏ 


79ااس 


غير جديرة بأن تحوى عظام هذا الشفيع » فأمر فنانيه أن يستعيضوا علها . 
بصرح قوطى على الطراز الفرنبى » وجبى لهذا الغرض ضرائب بلغ ٠‏ 
مقدارها 0٠0٠٠ر٠ه/‏ جنيه يمكننا أن نقدرها تقديراً تقرياً ما يعادل 
رءهدر 0 دولار أمريكى حسب قيمة الدولار فى هذه الأيام . وبدأ 
العمل فى عام ه74١‏ » وظل قائما حتى توق هترى فى ١١97‏ . وكان 
تصميمها على غرار تصمم كنيسى ريمس وأمين لا يستثى من هذا الحناحان 
الكثيرا الأضلاع اللذان هما من مز ات الطراز القارى : ولقد تأثرت 
التقوش المنحوتة فى الباب الثهالى » والتى تصور يوم الحساب »© بالنقوش 
التى فى الواجهة الغربية لكتدرائية أمين . وف الفرج المساءودة فى البواكى 
القائمة فو العقود الى بين الصحن والحناحين نقوش بارزة مدهشة تمثل 
الملائكة » منها ملك فى الفرجة الحنوبية يطل على الزمان بوجه حنون رحم 
يضارع ملك كنيسة رعس . وفوق مدخل بيت القساوسة صورتان تمثلان 
البشارة وتشير فهما العذراء إشارة فاتنة تجمع بين التوسل والتواضع . وأجمل 
من هذا كله على حاله القبور الملكية التى فى الدير » وأحمل من هذه كلها 
تمثالهترى الثالث نفسء ؛ وقد حمل فيه صانعه الملك البدين القصير فجعله 
مثلا أعلى فى الحمال وتناسب الأعضاء . ولقد أنست الناس هذه القبور 
الفخمة جرائم عشرين هن الحكام » وكادت تعوضهم عنها العبقرية الإنجليزية 


المدفونة نحت حجارة توابيت الماوك . 


امات / 
لفصلاليان 


الطراز القوطى الألمانلى( ١00-1٠١‏ ) 


استوردت فلاندرز الطراز القوطى من فرنسا فى تاريخ مبكر . فقد بدأت 
كنيسة القديس جودول ع1اناكلن0 الى ترفع هامنها كترياء على تلها ب ركسل 
فى عام ١17١‏ © وأه ما تفخر به هو زجاجها الملون . وأقيمت فى كنيسة 
اديس باون 82000 بغنت مرتمة قوطية فى ١11/4‏ ؛ وكانت كنيسة القديس 
رمبولت ااناةطدمه# فق مكلن متاطء116 تشرف على الريف من أبراجها 
الضخمة المفرطة فى الزخرف وإن كانت ل تثم فى يوم من الأيام . ذلك أن 
فلاندرز كانت تتم بالنسيج أكثر مما تيم بالدين » وكانت عمارتها مدنية 
لادينية » وكان أعفلم ما فها من العائر القوطية هو قاعات الأقشة فى إير 
و©:مل وبروج وغنت . وكانت قاعة إيير (1":4-150) أفحم هذه 
القاعات : فققد كان لما واجهة ذات ثلاثة أطباق من البواكى طوها 
٠ه‏ قدماً دمرت فى أثناء الرب العلمية الأولى . ولا تزال قاعة النسيج ى 
بروج ( 17184 وما بعدها) تشرف بقبة ناقوسها الفخمة التى طبقت شهرتها 
العالم كله على الميدان الذى تقوم فيه . وتوحى هذه البانى الحميلة هى ومبا 
غنت (1898 وما يعدها) بما كانت عليه نقابات الحرف الفلمنكية من 
ثراء » وما كانت تتيه به هن كبرياء هى خليقة به » وهى بعض ما ىق 
هذه المدن السارة الحادئة فى هذه الأيام من فتنة وروعة . 


ولتى الفن القوطى فى انتشاره نحو الشرق إلى هولندة وألمانيا مقاومة 


متزايدة ؛ ذلك أن رشاقة الطرازالقوطىم تكن تتفق بوجه عام مع النزعة العقلية 
التيوتونية » وأن الطراز الرومنسى أكثر مواءمة لذه النزعة » وهذا استمسكت 


35١4‏ ب 


به ألمانيا حى الدرن الثالث عشر . وتعد كتدرائية يمترج ج,6::د8 العظمى 
 1١486(‏ 0؟١1)‏ مرحلة انتقال : فالنوفذ 7 صغيرة وذات عتقود 
مستديرة وليست فبا مساند متنقلة » ولكن القبة ذات ضلوع من الداخل 
وذات شكل ميدق . وإنا لنجد هنا فى مطلع عهد الفن القوطى الألمانى 
نطوراً فى النحت ذا بال : فقد كان فى بادئ الأمر محذو حذو النحت 
الفرنسى » ولكنه سرعان ما خطا و طراز من النزعة الطبيعية البديعة والقوة . 
والحق أن الصورة الى تمثل المعبد فوق كنيسة مرج لأوقع فى النفس من 
الصورة الممائلة لها فى ريمس2"© . وتمثالا اليصايات ومريم اللذان فى المرئمة 
أقرب إلى أن يكونا نسختين من الموضوععن الممائلين لما فى فرنسا . ذلك 
أن تمثال اليصايات ذو وجه وشكل يشهان وجه عضو من أعضاء مجلس 
الشيوخ الرومانى يرتدى الحبة الرومانية ( الطوغة ) » وأما مريم فقد مثلت 
فى صورة امرأة ذات قوة وصلابة وهما الصفتان اللتان تحهما ألمانيا 
على الدوام . 

وتكاد كل كتدرائية ألمانية باقية من ذلك العهد محتوى كاثيل تستلفت 
الأنظار» أحسنها كلها الى ف كتدرائية نوهم رج 21120168 ( حوالى )١76١‏ . 
فى المرئمة القريبة من هذه الكنيسة اثنا عشر مثالا متعاقبة تمثل طائفة من 
علية القوم المحليين » فى واقعية حازمة ؛ وتوحى بأن الفنانين الم ينالوا 
حقهم من الأجر كاملا ؛ وكأنما أرادوا أن يكفّروا عن هذا الحطأ فكانت 
صورة يوتا هالا زوجة الأمير تمثل المرأة الألمانيه كما يتوق إلها التفكر 
الألمانى . وعلى ستار المرئمة نقش يمثل بوذا يتناول امال ليغدر المي 
والصور هنا مزدحمة وذات قوة ولكها قوة لاتضر بفرديتها » فبوذا قد 
مثل بحيث يبدو متصفاً بشىء من العطف » والفريسيون شخصيات ذوات 
قوة . تلك هى آية فن النحت الألمانى ى القرن النالث عشر . 


وف عام ١74‏ وضع كثر اد الهتشستادنى 2068)وطء110 ]ه 0 كبر 


"١6ه‎ 


أساقفة كولونى أشهر الكتدرائيات الألمانية وأقلها موافةة للطراز القوطى . 
وتقدم العمل تقدماً بطيئاً فى خلال الفوضى الى أعقبت موت فردريك 
الثانى » فلم تدشن الكتدرائية إلا فى عام ١877‏ » ولذا فإن جزءاً كبيراً 
منها يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عفر ع أما الثماريخ الرشيقة وما على 
زواياها من النقوش النى فى صورة أوراق أشجار ملفوفة وزخارف النوافذ 
الحجرية الى يوضع فها الزجاج فقد بنيت فى عام ١88٠١‏ حسب تصمم 
لها من القرن الخامس عشر . وبنيت كتدرائية كولونى على غرار كتدرائية 
أمين فترسمت الطراز الفرنمبى والأساوب الفرنسى بدقة . فخطوط الواجهة 
رعق اعتدالما وصلابتها » ولكن عمد الصحن السامقة الرفيعة » والنوافذ 
المخلألئة » والقاثيل الأربعة عشر التى على دعامات المرئمة تكسب داخل 
الكتدرائية جاذبية » لم تنج من الحرب العالمية الثانية إلا بأعجوبة » وتكاد 
تكون إحدى المعجزات . 

وكتدرائية أسير سبو رج ا أكثر من هذه إمتاعاً للنفس . 
وهنا أيضاً كان قرب البلدة من فرنسا مما جعل الطراز الفرنسى يبدو 
وكأنه أقل” بُعداً عن الطابع الوطى مما يبدو فى استرسبورج فى هذه الأيام 
( 1549 ) » فخارجها بمثل الرشاقة الفرنسية وداخلها يمثل القوة الألمانية . 
ويدخل الإنسان إلى الكتدرائية بعد أن بمر ببيوت مزدحة حميلة المنظر ذات 
سقف هرمية . وتزين العّائيل الواجهة » ولكن النوافذ المشععة الواسعة ذات 
الروعة أبى من هذه الزيئة . والرج الوحيد القائم فى ركن واحد من 
أركان الواجهة يشوه منظرها ٠‏ إذ يوحى إلى الإنسان بأن فها نقصاً » 
ولكن الفنان قد أفلح كل الفلاح فى أن يجمع هنا ببن المهابة والزخرف » 
حتى ليستطيع الإنسان أن يفهم وصف جيته لهذه الواجهة بأنها ٠‏ موسيق 
متجمدة ٠‏ » وإن كان علينا نحن أن نستخدم فى وصفها لفظاً غر لفظ 
« متجمل ) . فد كتب جيته يقول : « لما كنت قد نشأت على احتقار 
العهارة القوطية » فقد ازدريت هذه الواجهة ؛ ولكنى لما دخلها اعترتتى 


5ل 


الدهشة » وأحسست بما ى حمالها من جاذبية 22096 . والزجاج الملون فى هذه 
الكتدرائية قدم العهد » ولعله أقدم من أى زجاج ى فرنسا ؛ والعاثيل 
المنحوتة اللى عند باب اللخناح الحنوبى ( 155٠0 ١7*٠0‏ ) ثادرة الليال » 
وق القوس الى فوق الياب لقاش غائر يمثل موت العذراء ؛ والرسل 
امجتمعون حول فراشها ذوو ملامح فردية غير وافية ؛ ولكن الفكرة الى 
أوحت بصورة المسيح حميلة وقد أبرزها المثال بمهارة . ويقوم على جانى 
هذا الباب تمثالان عظمان : بمثل أحدههما الكنيسة ى صورة ملكة ألمانية 
يشوشة ؛ والآخر صورة لشخص نحيل رشيق » مكفوف ولكنه جميل » 
يرمز إلى معبد الهود ؛ ولو رفعت العصابة الى على عينى هذا العْثال لفاق 
لمعبد الكنيسة . وقد آمرت لخنة الثورة الفرنسية ى عام 7748 بتدمير 
تماثيل الكتدرائية لتجعل منها 9 معبداً للعقل » ؛ ولكن عالما فى التاريخ 
الطبيعى لا نعرف من اسمه أكثر من هرمان مددءءة! أنقذ تثالى الكنيسة 
والمعبد بأن أخفاهها فى حديقته الخصصة لعلم النبات » ”ما أنقذ النقوش 
الى فوق قوس الباب بأن غطاها بلوحة علها نقش فرنسى : الحريز » 


9 3 زففرفق 
والمساواة » وارر مْاء 


097" تت 


ا" | 
العصل لما من 
الطراز القوطى الإيطالى ( )18:00-41٠١‏ 


أطلق الإيطاليون فى العصور الوسطى على الطراز القوطى اسم طرار تير سكو ؟ 
وأخبطأ إيطاليو البضة مثل خطتهم فى أصل هذا الطراز » فاخترعوا له اسم 
القوطى لاعتقادهم أن برابرة ما وراء الألب وحدهم هم الذين يستطيعون 
إيجاد فن يبلغ هذا القدر من الإسراف . ذلك أن مافى هذا الطراز من كثرة 
فى الزخارف وعظ, فى الحرأة لم يكن :-“ى وأذواق الإيطاليين ذات الزعة 
القديمة الطويلة العهد بالنقاء . وإذا كانت إيطاليا قد اتخذت الطراز القوطى» 
فقد كان ذلك عن إباء يكاد يبلغ حد الاحتقار . ولم يكن فى مقدورها أن تطلع 
على العالم بلألاء كتدرائية ميلان الغريب وطراز أرفيتو » وسينا » وأسيسى » 
وفلورنس القوطئ ‏ البعزنطى- الرومنسى إلا بعد أن كيفته بما يوام حاجاتما 
ومزاجها . وكان الرخام موفوراً فى أرضها وخرباتها وكان ى وسعها أن تبنى 
واجهات معابدها بألواح منه متعددة الألوان ؛ ولكن كيف تستطيع أن تنحت 
وااجهة رخامية لتشيد منها المداخل المعقدة كنا كان ينحت أهل الشمال بالحجارة 
اللدنة ؟ مها لم تكن فى حاجة إلى النوافذ الكبيرة الى تدعو إلها حاجة بلاد 
الشمال الباردة القائمة إلى الدفء والضوء » وكانت لذلك تفضل علا النوافل 
الصغيرة الى جعلت كتدرائيانها معابد قليلة الحرارة تتى روادها ركان 
ول تكن ترى أن الحدران السميكة والأربطة الحديدية نفسها أقبح منظراً من 
الدعامات المتنقلة » فكانت لذلك تستخدمها ى تزيين مبانها » ولم تتقبل ف 
.وم من الأيام المنطق الإنسانى فى الطراز القوطئ . . 


وبكاد هذا الطراز فى البلاد الشمالية يكون كله قبل عام ١7٠١‏ مقصوراً | 


دخا" - 


على الكنائس » لا يستثئى من هذا إلا عدد قليل منها فى المدن التجارية 
مثل إيبر » وبروج » وغنت . وكان للعارة المدنية فى إيطاليا الثهالية والوسطى » 
وهما أغنى من الأراضى الوطيئة نفسها فى الصناعة والتجارة » شأن 01 
فى تنمية الفن القوطى » فقد انحخذت القاعات العامة » وجدران المدن » 
والأبواب » والأبراج » وقلاع سادة الإقطاع » وقصور التجار » اتخذت 
هذه كلها الشكل القوطى أو الزخحرف القوطى ؛ وبدأت بروجيا دار بلديتها 
فى عام 1748١‏ ء وبدأت سينا دارها العامة فى 84؟١‏ » وبولونيا دارها 
الشعبية فى ١591٠‏ » وبدأت فاورنس دارها الفذة الرشيقة المعروفة بقصر 
فتشيوه1ط60/ فى ١١58‏ وكلها على الطراز القوظى التسكانى . 

وف أسيسى أراد الأخ إلياس فى عام 1١78‏ أن ينشى مكاناً يتسع للعدد 
الم من رهيانه الفر نسيسيين وللطوائف المتزايدة من اجاج إلى قير القديس 
فرانسس » فأمر بتشييد دير سان فرانسسكو وكنيستها العظيمى الاتساع ‏ 
وهى أول كنيسة شيدت ف إيطاليا على النظام القوطى . وعهد هذا العمل إلى 
رئيس للبنائين ألماتى يسميه الإيطاليون ياقوبو الألمانى ( يعقوب الألمانى هممء2[ 
07000 » ولعل هذا هوالسبب فى تسمية .الطراز القوطى فى إيطاأيا 
بالطراز الألمانى» . وشيد ياقوبو« كنيسة سفلى » على الطراز الرومنسى الذى 
فيه القبة ذات المنحيات الزاوية عند ملتق العقود » ثم أقام فوقها « كنيسة 
عليا ) ذات نوافذ فى عقو دها ممشوة يزخارف حمياة » وقباب مضلعة مستدقة . 
وتكون الكنستان والدير كتلة من البناء ذات روعة » وإن كانت لا تبلغ ف 
الإمتاع ما تبلغه المظلمات العجيبة الى أبدعتها أيدى سيابيو #ناطهم© » 
وجيتو » وتلاميذ جيتو » أو السائنحدن والعباد الذين مبرعون كل يوم من مائة 
مدينة ومدينة إلى ضريح قديس إيطاليا المحبوب » أقل من يل البالاة من 
هؤلاء القديسسن . 


ولا تزال سينا حتى الآن من مدائن العصور الوسطى : فهى تتكون من 


لمت 


ميدان عام حيط به دور الحكومة : وسوق عامة مكشوفة » تتصل ها 
اليك مع لا يدك ذا جهزه لاسترع لتر :يضراع لق :هذا اذاف 
المركزرى نحو اثى عشر طريقاً تتعبر فى طريقها الحطر الظليل بن مساكن . 
قديمة مظلمة لا تكاد يبعد بعضها عن بعض بعشر أقدام » غاصة بخلائق 
بشوشن تفوح منهم روائح كرمة » الماء عندهم ترف أندر وأشد خطورة 
على أجسامهم من النبيذ . وتقوم على تل خلف المساكن كتدرائية المدينة 
مبنية من الرخام التقاكم والأبيض فى سطور غير ذات جمال . وقد بدئ بناء 
الكنيسة عام 1١79‏ وثم فى عام ١48‏ شه إلما فى عام ١8٠١‏ 
واجهة جديدة ضخمة من تصمم خلفه جيوقى بعزانو ١‏ وكلها من الرخام 
الأحمر أو الأسود أو الأبيض ٠‏ وفما ثلاثة أبواب كبيرة رومنسية الطراز 
على جانى كل منها قواتم منحوتة نحتاً بديعاً » وتميط لها سقف هرمية 
ذات ون معقوفة » ونافذة متشععة ترشح أشعة الشمس الغاربة ؛ وتمتد 


البواكى والعمد على طول الواجهة تطالع الناظر بطائفة كبيرة من القائ 
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وفى الأركان شماريخ وأبراج من الرخام الأبيض تقلل من حدة زواياها » 
وى المقص العالى نقش فسيفساى ضحم بمثل العذراء الأم تسبح صاعدة 
إلى الحنة . وكان الفنان الإيطالى مولعاً بالسطوح البراقة الملونة » لم يكن 
كالفنان الفرنسى مولعاً بانعكاسات الشدوء والظل الدقيقة على العمد الداخلية 
فى الأبواب وعلى الواجهات ذات النحت الغائر . وليست هنا مساند 
للجدران ٠.‏ وتعلو فوق المرنمة قبة بيزئطية الطراز » تتحمل ثقلها جدرات 
سميكة . وعتّود مستديرة متسعة اتساعا كبيراً . تقوم على مجموعات من 


عمد الرخام » وحمل قبة ذات أضلاع مستديرة ومستدقة . والطراز القوطى 


. التسكانى لا يزال يغلب عليه هنا الطراز الرومنمبى » ولا يزال بعيداً كل 


البعد عن .طراز كنيسى أمين وكاونى الثقيل المعجز . وى داخل الكنيسة 
مشر نقولو وجيوقى بيزانو . وتمثال برنزى لقاتم بالتعميد صبه دوناتلق , 


وااعغةمه2 ( لاه ١5‏ ) »2 ومتالمات من صنع ينتور نشيو دتناعن | كنامورلط 3 
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ومذبح من صنع بلدسارى بروزيو 0غ22ناءء2 ع:88103553 ( ١6177‏ 
ومقاعد للمرنمين كثيرة النقوش المنحوتة من عمل برتوميو تبروتى 
أههع؟ معورهاماءة8 ( /51ه١‏ ) ؛ وهكذا استطاعت كنيسة إيطالية أن 
تنمو قرناً بعد قرن بفضل سلسلة متصاة الحلقات من العباقرة الإيطاليين . 
وبيما كانت كتدرائية سينا وبرج أجراسها يتشكلان تناقل الناس من 
قرية بلسينا 8015603 معجزة كانت لا نتائج معارية . ذلك أن قسآ » كان 
فى سايق أيامه يشك فى عقيدة استحالة العشاء الربانى إلى لم المسيح ودمه » 
اقتنع بصدق هذه العقيدة الدينية حين رأى الدم على الحيز المقدس ؛ 
ولم يكدف البابا إربان الرابع بأن يخلد هذه المعجزة بضم « عيد الحسد ٠‏ إلى 
الأعياد المسيحية ( ١1774‏ ) » بل أمر بتشييد كتدرائية فى أرفيتو القريبة من 
قرية بلسبنا ٠‏ ووضع تصمم هذه الكتدرائثية أرنلفو دى كبيو أل ولأموعة8 
2550© ولورنزو مكتانى 51هاء812 20مع:ه! وظلا يعملان فى تشييدها 
من ١14٠0‏ حبى لمت فى 1٠‏ . وجعلت واجهتها على طراز كتدرائية 
سينا » ولكنها أجمل منها صقلا وتنفيذا » وأحسن مها تناسباً فى أجزائها » 
فكأنها تصوير:ضخم, فى الرخام » كل عنصر من عناصرها آية فنية بذلت فببها 
عناية فائقة . وتروى النتةوش البارزة المفصلة تفصيلا لا يكاد يصدقه العقل » 
ولكها مع ذلك دقيقة كل الدقة ؛ ومحدث هذه النقوش القائمة على العمد, 
المريعة العريضة البى بين الأبواب مرة أخرى عن قصة خلق العالم » وحياة 
المسبح » وتطهير المسبح للجنس البشرى من الذنوب والشقاء » ويوم 
الحساب . وبمتاز أحدها » وهو الذى يمثل زيارة العذراء لإليصابات » أنه 
يرق فى ذلك العهد إلى الكمال الذى بلغه فن النحت فى عصر الهضة . وهناك 
عمد منحوتة نحتا رقيقا تقسم مراحل الواجهة الشاعغة الثلاث » وتأوى طائفة 
كبيرة من الأنبياء » والرسل » والاباء » والقديسن . وتتوسط هذه المجموعة 
المعقدة نافذة مشععة تعزى إلى أركانيا 0 1649 ) » وإن كان 


- "99١ 


هذا مشكوكاً فيه » ويعلوها نقش فسيفسائى براق ( أزيل فى الوقت الحاضر ) 
بمثل تكليل العذراء . وداخل الكنيسة الذى تنناوب فيه الخطوط الملونة 
تناوبآ غريباً عبارة عن باسلقا ساذجة تحت سقف منخفض من اللدشب ؛ 
والإضاءة فما ضعيفة » وليس فى وسع الإنسان أن يمتدح المظلمات الى 
صنعها فرا أنجليكر مءناءهدة 2,3 ويئزو جتزولى » 0022011 المعدممع8 
ولوكا ستيورلى 1ال51600:6 هعلاط . 


ولكن سورة البناء الى اجتاحت إيطاليا فى القرن الثالث عشر أتت 
بأعظم عجائبها فى مدينة فلورنس الأرية . فقد شاد أرنلفو دى كبيو فى عام 
45 كنيسة الصليب المقدس ( سانتاكروس 6066© 59818 ) واحتفظ 
فها بنظام الباسلقا التقليدى الحالى من الحناحين » ذى السقف اللحشبى 
المستوى. » ولكنه استخدم العقد المستدق فى النوافذ » والصحن ذا البواكى 
والواجهة الرخامية . ولا يعتمد جمال الكنيسة على هندسها المعارية بقدر 
ما يعتمد على كثرة ما فى داخلها من القائيل » والنقوش المنحوتة » 
والمظلمات » الى تكشف عن مهارة أصحاب الفن الإيطالى السائر نحو 
النضوج . وى عام 1744 أنشأ أرنلفو لمكان التعميد واجهة من طبقات 
الرخام يتعاقب فبها اللو نان الأسود والأبيض ذلك التعاقب الذى يمجه الذوق 
السام » ويشوه كثيراً من مباى الطراز التيسكانى » لأنه مخضع ألار تفاع 
العمر ول نقد تمن تلوط المستقيمة . ولكن روح العصر المزهوة بنفسها - 
وهى بشير آخر بعصر النهضة - يمكن تبينها فى المرسوم ( ١144‏ ) الذى 
كلف به أرافو بيناء الكتدرائية العظيمة : 


مما كان الحزم أجمع يقضى على ذوى الأصول الكريمة أن يختطوا فى أعمالم 
خطة تجعل ما يتبعونه فها من حكمة وفخامة تظهر فى صورة تراها الععن » فقد 
أمرنا أن يعد أرنلفو رئيس المهتنسين ق الملديتة تماذج أو تصميات لإعادة يناء 
( كتدرائية ) سانتا هارية ربراتا لام قمع 3 52016 2 نحيث تبدو 


لاا 


فى أسمى حلة من الفخامة مهما أنفق فبا من المال ؛ وبحيث لاتستطيع جهود 
البشر ولا قواهم أن تبكر شيئاً أيا كان » أو أن تتعهد بالقيام بشىء » 
يفوقها سعة أو مالا ؛ وأن يراعى فى هذا العمل ما أعلنه أحكم الحكماء 
من المواطنين وأشاروا به فى مجلسهم العام وفى اجماعهم العام وهو ألا مس يد 
أعمال المدينة إلا إذا كان فى نية صاحها أن يجعلها موائمة للروح النبيلة المؤلفة 
من أرواح جميع مواطنها مجتمعة فى إدارة موحدة9© , 

وأثار هذا التصريح الواسع الانتشار حماسة اللواهير » وهو الحدف 
المقصود منه بلا ريب » فأخذوا يتترعون بالمال . واشتركت نقايات الحزرف 
الطائفية. فى المدينة فى تمويل المشروع ؛ ولما أن تباطأت غيرها من النقابات 
فما بعد تعهدت نقابة عمال الصوف بنفقات المشروع كله » وتترعت لهذا 
الغرض بمبلغ أ رتفع إلى ١٠٠ثراه‏ لبرة ذهبية (أى ما يعادل ٠٠.ر٠لالارة‏ 
دولار أمريكى )“فى العام2"؟ . ولهذا صمم أرنلفو البناء على أبعاد ضخمة » 
فقدر ارتفاع القبة الحجرية بمائة وحمسين قدما » أى بما يساوى ارتفاع 
قبة بوفيه » وقدر اتساع الصحن بائتين وستين قدمأً ى خس وخمسين ؛ 
واعتزم أن تتحمل ثقل البناء جدران سميكة » وأربطة حديدية » وعقود 
فى الضحن مستدقة » اشتهرت بقلة عددها الذى لا يزيد على أربعة » 
وبامتدادها اطائل الذى يباغ خساً وستين قدماً فى الطول وتسعين قدماً فى 
العرض . وتوق أرنلدو فى عام ٠١‏ ؛ وظل العمل قائماً بعد وفاته وأدخل 
على تصميمه كثير من التعديل بإشراف جيتو» وأندريا بيزانو » وبرونلسكى 
أطعو ءالع 80 وغير هم »و لم تدشن هذه الكتلة الضخمة المذوهة منالبناء إلا ى 
عام 575 ١‏ ؛وغير اسمها إلى سانا ماريا ده فيورى ع107أ5 ع0 4813613 هأاهضة5 . 
وهى صرح ضحم غريب المنظر استغرق تشييده ستة قرون » وغطى مساحه 
قدرها ٠٠٠ر86‏ قدم مربعة . وتبين فما بعد أنه يتسع مستمعى شقتر ولا 


م 
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اعرراق 
الطراز القوطى الأسبالى )١":00-51١91(‏ 


حمل رهبان فرنسا فى القرن الثانى عشر الطراز القوطى إلى أسيانيا ا 
جبال الرانس » كما نقلوا طراز العارة الرومنسى إلى تلك البلاد فى القرن 
الحادى عشر . وكانت كتدرائية سان سلقادور القائمة فى بلدة أقيلا الصغيرة 
٠١941 (‏ وما بعدها ) هى بداية الانتقال من الطراز الرومنسى إلى القوطى » 
انالف نا الريك بون النقرة [لتجفي وه :رمات القوطن الطاراق در القند 
الشيقة الى فى القبا والى ترتفع حى مضل بالأضلاع المستدقة فى القبة . 
واحتفظ أهل سامنقه 3802«داد5 الأتقياء بالكتدرائية القديمة التى تمثل دور 
الانتقال والنى شيدت ق القرن الثانى عضر إلى جانب الكتدرائية الجديدة 

الى شيدوها فى القرن السادس عشر ؛ وتكون الكنيستان معا مجموعة 
من أكير المجموعات البنائية وأعظمها روعة فى أسهانيا . وى طرقونة 
ا كانت الصعاب المالية سبباً فى إطالة عملية بناء الكرمى الكهنوق 
من وىم١٠‏ إلى ١1/0‏ ؛ وإن ما يتصف به البناء من بساطة ومتانة ليواتم 

[ الزخارف القوطية والإسلامية » ومافيه من الأروقة ‏ المكونة من عمد 
رومنسية نحت قبة قوطية ‏ من أجمل ما أخرجه فن العصور الوسلى . 


و طراز البناء فى طرقونة واضح المعالم آها بواوتجوس ا » وطليطلة 
وليون فهى أكثر منها نزعة فرنسية » وتزيد كل واحدة عن التى قبلها فى هذا 
الانجاه . ذلك أن زواج بلانش القشتالية من لويس الثامن ملك فرنسا )١7٠١(‏ 
قد أدى إلى زيادة أسباب التدخل الذى بدأه من قبل الر هات المهاجرون . وكان 


8ع 


ابن أخمها فرنندو الثالث ملك قشتالة هو الذى وضع الحجر الأساسى 
لكتدرائية بورجوس فى عام ١715١‏ ؛ وكان مهندس.فرنسى غير معروف 
هو الذى قام بتصمم البناء » وألمانى من كولونى - جوان ده كولونيا 
هه ع0 وونرل - هو الذى أقام الشماريخ ( ١4417‏ ) » وبرغندى يدعى 
فلييه ده برجونيا دنزهومع:ه8 عل ممناعم هو الذى بى الناقوس العظم فوق 
ملتى الحناحين ( ١68‏ 164 ) ؛ ثم قام أخيراً تلميذه جوان ده فليجو 
معءاالةل/ا عل مونل الأسبانى بإئمام الصرح كله /ا5ه١‏ : وإن الشمار يخ 
المزخرفة النوافذ » والأبراج المفتوحة الى تعتمد علها هذه الشماريخ » 
والباكية ذات العاثيل » لتخلم على كنيسة سانتا ماريا لا مايرر 813613 56013 
+320 23 ( القديسة مارية الكرى ) مهابة وفخامة لا يستطيع الإنسان 
أن ينساها فى وقت قصير . وقد كانت هذه الواجهة الحجرية كلها فى بادئ 
الأمر مطلية » ولكن الألوان زلت عنها من زمن بعيد » ولهذا فإن كل 
ما نستطيعه الآن هو أن نحاول تصور هذا الصرح المتلألى' الذى كان فى وقت 
من الأوقات يضارع الشمس بباء . 

كذلك قدم فرنندو الثالث نفسه الأموال اللارمة لبناء كتدرائية طليطلة 
الأكثر من كتدرائية بورجوس فخامة . وقل” أن توجد فى المدن الداخلية 
مدينة جميلة الموقع كدينة طلبطلة ‏ فهى تم فى ثنية من ثنايا نهر التاجه » 
تنما تلال تحمها من الأعداء ؛ ومامن أحد يعرف ما هى عليه 
من فقر ى هذه الأيام يتصور أن ملوك القوط الغربيين ومن جاء بعدهم 
من أمراء المسامن » ثم ملوك اليون 5هع! وقشتالة المسيحيين » قد اتخذوا 
هذه المدينة عاصة لم . وقد بدأت كتدرائيتها ى عام 7 وأخذت 
ترتفع فى الحو ببطء مرحلة بعد مرحلة » حتى أوشكت على العام قبيل 
عام 1447 . ولم ينشأ من التصمم الأصلى بلا برج واحد ؛ وهى من طراز 
نصف إسلاى مغرلى كطراز الدرلدة فى أشبيلية » وتكاد اثلها فى رشاقتها . 
وبنيت فوق اللرج الثانى ىق القرن السابع عشر قبة أعد تصميمها أشهبر 


ا 


أيئاء طليطلة دومنجو تيوت وكويولى فاناممء760190 وعدادمه2 الملقب باليوناى 
معممواع . وطول الكئيسة من الداخل ه44 قدماً وعرضها ١78‏ ؛ وهى 
متاهة نحتوى على حمس طرقات ذات دعامات عالية » ومصليات مزخرفة » 
وتمائيل حجرية للأولياء الزهاد » وشبابيك من حديد مشغول » و ٠و‏ 
شباكا من الزجاج الملون . ويتمثل فى هذه الكتدرائية الضخمة كل ما ينتصف 
به الحلق الأسبانى من جد » وكل ما يتصف به التتى الأسبانى من كابة وقوة 
انفعال » وما فى الآداب الأسبانية من رقة ودماثة » كما يتمثل فها أيضاً بعض 
الصف ب اللدوة من ولم باز عر ١‏ 

ومن الأمثال السائرة فى أسيانيا أن « فى طليطلة أغنى كنائسنا » وفى أفيدو 
أكثرها قداسة » وق سلمنقة أعظمها قوة » وفى ليون أعظمها حالا ,9©., 
وقد بدأ الأسقف منريك عناو8135:1 كتدرائية ليون «مما فى عام ١١١6‏ 
وجمع المال اللازم لها من تبرعات صغيرة جوزى علها من قدموها بصكوك 
الغفران . وتم بناؤها فى عام ١0‏ . وقد عمد المهندسون فنا إلى الخطة 
القوطية الفرنسية وهى أن يكون معظ. بناء الكتدرائية مكونآً من نوافذ ؛ 
وازجاجها الملون منزلة عالية بين روائع ذلك الفن . وقد يكون حقاً أن تصمم 
الأرض التى بنيت-علها مأخوذ من كتدرائية ريمس » وأن الواجهة الغربية 
فد أخدت من كتازتر + واقياك المتؤق الك تن : برجوش. :.وهذا تمثل 
الكنيسة خليطا عجياً من الكتدرائيات الفرنسية - يحتوى على أبراج 
وشماريخ مصقولة . 

وقامت كنائس أخرى ابنهاجاً باستعادة المسيحية أسيانيا - فى رمورة عام 
5 » وى توطيلة عام ١١8/8‏ » ولريده ١١٠١“‏ » وبلنسية ١١57‏ » 
وبرشلونة 1744 . ولكننا يصعب علينا أن نصف الكنائس الأسبانية التى 
قامت فى تلك الفئرة من الزمان بأنها قوطية الطراز » لا يستثئى من ذلك 
التعمم إلا كنيسة ليون . فقد خخلت هذه الكنائس من النوافذ الكبيرةوالمساند 
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المتتقلة » واعتمد ثقل أبنيتها على جدران ودعامات ضخمة ؛ وتمتد هذه 
الدعامات نفسها حبى تكاد تصل إلى القبة ؛ بدل أن تمتد ضلوع العقود من 
القاعدة إلى السقف ؛ وهذه العمد العالية الى تقوم كالمردة الحجرية فى 
كهوف الصحون الضخمة تكسب داخل .الكنائس الأسيانية عظمة قاتمة 
مظلمة تخشع لها النفوس رهبة ؛ على حين أن الطراز القوطى الشمالى يسمو مما 
لما يغمرها من ضوء . وكشيراً ما احتفظت الأبواب والنوافذ فى الطراز القوطى 
الأسيانى بالعةود الرومنسية ع كا احتفظت الزخارف المكونة من طبقات مكتلفة 
ورسوم من الآجر الممون بعنصر إسلاى مغرنى ببن زخارفها القوطية ؛ وبى 
تأثير الطراز الببزنطى ف القباب وأنصاف القباب القائمة » ذات التقاسم 
الثلائية المتناسقة القائمة على قاعدة كثشرة الأضلاع . وهذه العناصر امختلفة 
هى التى أنشأت مها أسيانيا طرازاً فذاً من الكتدرائيات يعد من أحمل 
كتدرائيات أوربا . 

وليست قصور الريف الحصينة وقلاعه » ولا جدران المدن وأبواما » 
أقل الأعمال المعارية ى العصور الوسطى نبلا وفخامة . فلا تزال جدران 
أفيلا قائمة إلى اليوم تشهد بإدراك العصور الوسطى لهال الشكل » كما جمعت 
بعض الأبواب الكبيرة كباب الشمس !580 ع 0إ,عناط فى طليطلة ببن 
ابعال وال دلت أقام الصليبيون من ذكرياتهم للقلاع الرومانية 7 
الشرق الأدنى ‏ ولعل ذلك كان أيضاً من ذكرياهم لما شاهدوه من حصون 
المسلمين 290 حصوناً قوية ضخمة كحصن الكرك )1١5١(‏ © تفوق 
فى حجمها وشكلها أية حصون من نوعها فى ذلك العهد الحرنى . وشادت 
بلاد اجر » حصن أوريا الحصين من المغول ع قصوراً فخمة حصينة ى 
خلال القرن الثالث عشر . ثم انتقل هذا الفن إلى بلاد الغرب وترك ى 
إيطاليا آيات من الفن الحرى مثل برج فلتيرا ,عاذملا الحصين » وف فر نسا 
فى القرن الثالث عشر قصور كومى لإعناه© ويبيير فون 0805]عءم,516 » 
وقصر جويارد عتذاائنا ووعاةط6© الذى ا رتشرد قلب الأسد 


تالالا دا 


(1174) على أثر عودته من فلسطين . ولم تكن القصور المحصنة فى أسبانيا 
دعاق يدخ االليالة ذل كانت ل شف اقرية من الناء يدت 
المسلمين المغاربة » واشتق هنها اسم قشتالة0© . ولما استرد الفنسو ‏ السادس 
( الأذفنش) ( 11١8 ٠١/8‏ ) ملك قشتالة مديئة سيجوفيا وأاهع55 من 
المسلمين » أقام فها قصراً حصيناً على نمط « قصر » طليطلة . وقامت أمثال 
هذه القصور الحصينة فى إيطاليا لتكون قلاعا يسكها النبلاء » ولا تزال 
مقاطعتا تسكانيا ولمبارديا مليّن مها ؛ وكان فى سان حمنيانو مسهمع1م01 مد5 
وحدها ثلاثة عشر قصراً ميا من هذا النوع قبل الحرب الأوربية الثانية . 
وبدأت فرنسا منذ القرن العاشر لا بعد تببى فى شتودون منالونهءاةط© 
القضور :الى أضحت فى عصر البضة من أفضٍ مظاهر فنها المعمارى . 
وانتقلت الأساليب الفنية فى بناء القصور الحجرية إلى إنجلئرا مع أتباع إدورد 
المعترف انحببين » وارتقت بما اتخذه ولم الفاتح من إجراءات هجومية 
دفاعية فى البلاد » فاخذت فى أثناء قبضته الحديدية علها صروح برج لندن » 
وقصر ونزر 7ه05ملكلا » وقصر درهام انخذت هذه الصروح أقدم صورها . 
ومن فرنسا أيضا انتقل بناء القصور الحصينة إلى ألمانيا » حيث شغف به 
الأعيان الخارجون على القانون » والملوك امحاريون » والقديسون الغازون . 
فشاد اسكلس 5وو1ط5 الكنجزيرجى الرهيب (17610) حصنا استطاع 
الفرسان النيوتون أن يحكوا منه السكان المعادين لهم » حتى كان هذا الحصن 
ضحية هو خليق بها من ضحايا الحرب العالمية الثانية . 


(ه) عاتاقوه من ولاقو . ( الترجم ) 


غ98" - 


لقصل عاش 
لحات متفرقات 


لقد كانت العارة القوطية أجل ما تكشفت عنه النفس البشرية فى 
العصور الوسطى . ذلك أن أولئك الرجال » الذين أقدموا على تعليق هاته 
القباب على مشاءات قليلة من الحجارة » قد درسوا عملهم 2 وعبروا عنه 
بإحكام أكثر مما فعله فى برجه العاجى أى فيلسوف من فلاسفة العصور 
الوسطى » وقد أتمرت هذه الدراسة مالم تثمره دراسة أولئك الفلاسفة ؛ 
وإن خطوط كنسة نتردام وأجزاءها المتناسقة لتئلف قصيدة أعظ من 
اللريام الو لبي “هذا وليش ق وسعنا أن نعقد موازنة عامة بين العارتين 
القوطية واليونانية ‏ الرومانية القديمة » لآن هذه الموازنة تحتاج إلى كثير 
من التخصص . ولسنا ننكر أنه ما من مديئة واحدة فى أوربة العصور الوسطى 
قد أخرجت من العائر ما أخرجته أثينة أو روهة » وأنه ليس من الأضرحة 
القوطية ضريح حوى من الحمال الصافى ما <واه البارثنون ؛ ولكنا لا نعرف 
فى العائر الإونانية - الرومانية القديمة ما يضارع العظمة المعقدة التى نراها 
ىْ واجهة كتدرائية نتردام أو الوحى الذى ينزل على النفس فيسمو مما 
حين تشهد قبة كتدرائية أمن ؛ وإن ها يتمثل فى الطراز القوطى من تتميد 
و اطمئنان ليعير عن تعقّل 5500-1 تدعو بلاد اليونان إلمهما أهاها ذوى 
العاطفة التو ية الحائغة ؛ وإن النشوة الحيالية الى فى الطراز القوطى الفرنسى » 
والضخامة القائمة التى تمتاز مها كتدرائيتا برجوس وطايطلة » واللتعن تر مزان 
من غير قصد إلى ما فى روح العصورالوسطى منشوق وحنان: وإلى ما فى العتيدة 
الدينية من رهبة » وإءان بالأساطير والعقائد الحفية . لقد كانت العاة والماسفة 
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اليونانيتان ‏ الرمانيتان القديمتان علمين هدفان إلى الثبات والاستقرار ؛ 
ذلك أن العوارض الراكزة على الأعمدة و الى انث تريظ عند البازكتون 
كانت هى التفسير الدنيوى لنقوش دلى ' مع توكيد للتسائى » والنضج 
بالثبات » وهى توشك أن ترغم أفكار بنى الإنسان على العودة إلى هذه الحياة 
وهذه الأرض . ولقد كانت تسمية روح بلاد الشمال بالروح القوطية 
تسمية صادقة تنطبق على الواقع » لأنها ورئت الحرأة القلقة التى هى من 
مميزات اللرابرة الفانحين ؛ وكانت تنتقل منهومة من نصر إلى نصر » حتى 
حاصرت آخر الأمر السماء بمساندها المتنقلة » وعقودها الساءقة » ولكلبها 
كانت بالإضافة إلى هذا روحا مسيحية تطلب إلى السياء أن ها الرحمة الى 
أفقتا : الويرة عن الأرضن .: وكانت لواف المعارضة عن إلى" أوت 
إلى أعظ انتصار الشكل على المادة فى تاربخ الفن من أوله إلى آخخره . 
ولكن لم اضمحلت العار : القوطية ؟ لقد كان من أسباب اضمحلاها 
أن كل فن يقضى على نفسه بتعبيره الكامل عن. نفسه » ويدعو إلى رد الفعل 
أو التغيير . ثم إن تطور الفن القوطى إلى العمودى فى إتحائّرا » وولى كثرة 
الألوان والزخارف ف فرنسا » لم يئرك للشكل مستقبلا سوى المغالاة ثم ش 
الاضمحلال . يصاف إلى هذا أن إخفاق الحملات الصليبية » وضعف 
العقيدة الدينية » وتحول الأموال من مر العذراء إلى رب المال » ومن 
الكنسة إلى الدولة » قد حط, روح العصر القوطى . وفوق هذا وذاك 
فإن فرض الضرائب على ر ان الدين بعد أيام لويس التاسع قد أفرغ من 
المال خخزائن الكتدر ائيات » وفقدت المدن المستقلة وتقابات الترف 
الطائفية » الى كانت تُسهم فى مجد العارة القوطية ونفقاتها » استتلاها » 
وروا ء واعتزازها بنفسها ؛ وأنلك الموت الأسوده » وحرب الائة 
السنن: فرسا واحلرا: كلينا: + فكانت. الشجة أن الباق" اليدينة ف 
لتر ن الرابع ءثير لم تقل 5 » بل إن الكثرة الغالبة من الكتدرائيات 


و اه 


العظيمة الى بدأت فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر قد تركت ناقصة . 
وَكشر عا تذكره مق أسباك هذا العمف أن إغادة كفت الكتات الاشادين 
الحضارة المدعة » ونهضة العارة الحديدة فى إيطاليا الى لم تمت فم لزي 
لخضارة قط » قد أحلا محل الفن القوطى فنا خصبا جديداً موفور القاء » 
فسيطر فن الهضة. الممارى من القرن السادس عشر إلى التاسع عشر على 
أوربا الغربية » لايستئى من ذلك الإسراف فى الزينة وكترة التفاصيل . 

«ولما جاء الدور على النزعة اليونانية - الرومانية القديمة فأصامها هى الأخرى 
إلوهن أعادت الحركة الإبداعية الى قامت فى بداية القرن التاسع عشر 
العصور الوسطى إلى خيال أصحاب النزعة المثالية » وعادت العارة القوطية إلى 
الوجود . ولا يزال الكفاح قاتماً بين الطرازين اليونانى - الرومافى والقوطى 
فى كنائسنا ومدارسنا وأسواقنا وحواضرنا » على حين أن طرازاً معارياً 
أصيلا أعظم جرأة من الطراز القوطى أخذ يعلو فى أجواز الفضاء . 


وظن رجل العصور الوسطى أن الحقيقة قد تكشفت له فلم يعد فى -حاجة 
إلى الحرى الوحشّى ورءاها ؛ ولمذا فإن الحهد الطائش الذى نبذله الان 
فى الخرى وراء تلك الحقيقة قد وجه فى تلك الأيام إلى خلق اللهال » وقد 
وجد الناس بين كوارث الفاقة . والأوبئة الفتاكة » والحروب .» من 
الوقت والروح القوية ما مكلهم هن أن يحملوا ألفاً من الأدوات امختافة 
الأنو اع تختلف من حروف أسمائهم الأولى إلى الكتدرائيات الشاعمة . وإذا 
ما وقفنا محتيسى الأنفاس أمام بعض عتطوطات العصور الوسطى © أذلاء 
أمام نتردام » وتمثلنا صورة صحن كنيسة ونشسيتر البعيدة ما كان ى عصر 
الإيمان من خرافات وأقذار » وحروب دنيئة » وجرائم وحشية ؛ وأدهشنا 
مرة أخرى ما كان يتصف به أجدادنا فى العصور الوسطى من صير طويل » 
وذوق حميل » وخشوع وإخلاص ؛ وحمدنا لألف ألف من الرجال المنسيين 
ما بثوه فى دم التاريخ من قداسة الفن . 


اليا بالا لش هالمل| وان 


موسيق العصور الوسملى 


لشف ك الله 


٠. ١‏ مر ا 
خضل ادل 
موسيق الكنيسة 


لقد أسأنا تحن إلى الكتدر ائية . إنها لم تكن هذه المقيرة الباردة الحالية 
الى يدخلها الزائر فى هذه الأيام » بل كان لما غمل تؤديه ؛ ذلك أن من 
كانوا يدخلوما للعبادة لم يكونوا يحدون فها تحفة فنية فحسب » بل كانوا 
يحدون فبا مريم وابها يواسياءهم » ويشدان عزمهم . وكانت تستقبل الرهبان 
والقساوسة الذين كانوا يقفون عدة مرات فى اليوم فى مواضع الرنم ينشدون 
أناشيد الصلوات الدينية : وكانت تستمع إلى أدعية المصلن الملحدن يستمدون 
من الله الرحمة والعون . وكان صتنمها اانا 2 ارات التى كانت 
تحمل أمام الشعب صورة العذراء أو جسم رهم ودمه . وكانت جنباتها 
الرحبة تردد فى جد ووقار موسيق القداس » ولم تكن هذه المسيق أقل شأنا 
من صرح الكنيسة نفسه » وكانت تؤثر فى النفس تأثيراً أعحمق من تأثر 
جلال الزجاج والحجارة . وما أكثر النفوس الحامدة القوية » المتشككة فى 
العقيدة الدينية » الى أذابتها الموسيبى فخرت راكعة أمام ذلك السر الذى 
تعجز الألفاظ عنه . 


وقد اتفق تطور موسيى العصون الوسلي اتفاقاً عجيباً مع تطور الطرز 


# الات 


المعمارية ؛ فكما .أن الكنائس الأولى انتقلت فى القرن السابع من شكلها القديم 
شكل القباب والباسلقات » إلى الشكل الرومنسى القوىالمتين » وانتقلت فى 
القرن الثالث عشر إلى الطراز القوطى المعقد » العالى » .المزخرف » كذلك 
احتفظت الموسيى المسيحية إلى زمنٌ جريجورى الأول (40ه - 504) 
بنغات بلاد اليونان والشرق الأدنى الحزينة » وانتقلت فى القرن السابع إلى 
الترنم الحريجورى أو الثر نم البسيط » م ازدهرت ف القرن الثالث عشر 
فتعددت نغماتها وكثرت أصواتما القوية اللخريئة تنافس الأساليب المزنة 
الى تقوم علبها الكتدرائية القوطية . 


وتضامنت غارات العرابرة فى الغرب » وه بعث النزعة الشرقية ى الشرق 
الأدى » فى تحطم التقليد البونانى الذى كان يرمز إلى النغمات الموسيقية 
بحروف توضع فوق الكلمات ؛ ولكن الأساليب اليونانية الأربعة 
الدورى » والفريجى » والليدى » والمكسوليدى 0630ئراه*161 يقبث 
وتولد منها بطريق التقسمم الأساليب الكانية فى التأليف الموسيى ‏ التأمل » 
والحبوس » والحدى » والرزين » والمرح 2 والمبهج » والقوى » والمانثى . 
وظلت اللغة اليونانية ثلاثة قرون بعد الميلاد باقية فى موسي الغرب الكنسية » 
ولاتزال باقية فى صلاة امنا ينارب 8ع ونرن[ . وامخذت ا موسيقى 
الببزنطية شكلها فى عهد القديس باسيى » وقرئت الترائم اليونانية بالسورية » 
وبلغت ذروما فى ترانم .رومانوس ( حوالى 1498 ) وسرجيوس ( -والى 
٠١‏ ) ونالت أعظم نصر للا فى الروسيا 


وكان بعض المسيحين الاو لان يعارض ىق استخدام الموسيى فى الدين » 
ولكن سرعان ما تبين أن دينا بغر موسيى لا يمكن أن يقوى على +نافسة 
النقائد إلى تمس حساضية الإنسان الموسيقية . ومن أجل ذلك تعلم الق سأن يغتى 


انداس ء وورث بعض الألحان النىكان يتغنى مها المرتل الععرى ؛ وعا الشهامسة 


و5 


وخدم الكنيسة أن يغنوا الردود ؛ وعلم بعضهم تعلها. فنيً مدارس خاصة 
للترنم جعلت البايا سلستين الأول ١‏ عمنالءاع0 (41175 480 ) يصبح هو 
نفسه مرئما حاذقا » وكان هؤلاء المرتمون المدربون يكونون فرقاً عظيمة 
منهم » كان فى فرقة أياصوفيا هط مرئاً » ١11١‏ قارئا» معظمهم من 
الغمان0© . وانتشر غناء المصلين من الشرق. إلى الغرب » وكان الرجال 
يتبادلون مع النساء أغنيات متجاوية ويشتركون معهن فى التسبيحات الدينية ٠‏ 
وكانوا يظنون أن المزامسر الى يغنونها تردد أو تقلد على الأرض تسابيح 
المدبح البى يغنها الملائكة والقديسون بين يدى الله فى الحنة . وأدخل القديس 
أ وز فى أسقفيته تبادل الغناء بين الرجال والنساء على الرغم من نصيحة 
الرسل بأن نظل النساء صامتات فى الكنيسة ؛ وقال هذا الإدارى الحازم 
إن ١‏ المزامير حلوة النغم فى كل عصر » وتليق بكلا المنسين » وهى تخلق 
رابطة عظيمة من الوحدة حين يرفع الناس حيعاً عقيرهم فى ترنيمة 
واحدة )20 . وبكئ أو غسطين حين سبع المصلين فى كنيسة ميلان يتلون ترانم 
أمروز ؛ وصلق عليه قول القديس باسيلى إن المستمع الذى يستسلم للذة 
الموسيى يستجيب للنشوة الدينية والتقوى29 . ولا تزال ترانم أمروز 
تت فى كنائس ميلان. إلى يومنا هذا . 

وثمة رواية متوائرة كان أهل العصور الوسطى عامة يؤمنون بصحتها » 
وأضحت الآن بعد شكوك دامت زمنا طويلا مقبولة بوجه عام(© » 
تعزو إلى جريجورى الأكير وأعوانه إصلاحاً وتجديداً فى الموسيى الكنسية 
الكاثوليكية الرومائية » أدى إلى اعتبار ٠‏ النشيد. الجريجورى » الموسيق 
الرسمية للكنيسة مدى ستة قرون . واجتمعت الألحان اللنستية والببز نطية 
مع الإيقاع العر ى فى المميكل والمعبد فشكلت هأء! النشيد الرومااى 
أو النشيد البسيط . وكان هذا النشيد موسيى تتألف من أغنية واحدة ؛ 
وأا كان. .عله الأضوات: المشتركة قيمع احتف كانت كلها تنى نعنة 
واحدة » وإن كان الساء والغلان كيرا ما يغنون طبقة ى السلم الموسيق 


و الك 


أعلى من الى يغنها الرجال ؛ وكان هذا النشيد موسيى سهلة على ذات المدى 
القليل » وكانت تسمح من حين إلى حدن بإضافة نغمة أو بضع نغات مركبة' 
غير لفظية تحلى ها الأغنية » وكانت فى موعها. فواصل متصلة متحررة 
من قيود الوزن والقافية غمر مقسمة إلى أوتاد أو تقسم للوقت الذى تلق فيه . 

وكاتت العلامات الموسيقية الوحيدة المستعملة فى النشيد الخر#ورى 
قبل القرن الحادى عشر تتألف من إشارات صغيرة مأخوذة من علامات 
التنبير اليونانية توضع فوق الكيات المراد غناوها . وكانت هذه « الأنفاس » 
تدل على ارتفاع النغمة أو اتخفاضها » ولكنها لاتدل على درجة الارتقاع 
أو الامخفاض » ولا على طول مدة النغمة ؛ فقد كانت هذه عرف بالتواتر 
الشفوى وبحفظ طائفة جد كبيرة من أغانى الطقوس الكنسية . ولم يكن 

سمح بأن تصحب الغناء آلة موسيقية ؛ ولكن النشيد الحريجورى أصبح 

عل ارخ من هذه القيود أو لعله أصبح سبب هذه القيود - أعظم 
مظاهر الطقوس الكنسية المسيحية وقعاً فى التفس . وإن الأذن الحديثة 
التى اعتادت التوافق الموسيق المعقد لتجد هذه الأغانى مملة رقيقة » وترى 
فها استمراراً للتقاليد اليونانية » والسورية مم والعيرية » والعربية ذات 
الصوت الواحد الى لا تقدرها فى هذه الأيام إلأ الأذن الشرقية . لكن 
الأناشيد التى تغنى فى كتدرائية رومانية كاثوليكية فى أسبوع الآلام » 
تنفذ بالرغ من هذا النقص إلى قالوب المستمعين يقوة سريعة عجيبة لانمجدها 
فى الموسيى الى تلهى تعقيداتما الأذن بدل أن تحرك الروح . 

وانتشرالنشيد الجر يجورى ق أوربا الغربية كأنه انتشا رآخر للدين المسيحى » 
ورفضته ميلان » كنا رفضت السلطة البابوية » وظلتأسيانيا زمناً طويلاتفظة 
بنشيد « مستعرب عإ0ة281023 0 ألفه المسيحيون الحاضعون لحكم المسلمين 2 
وهو نشيد لايزال يتلى حتى اليوم فى جزء من كبتدرائية طليطلة . واستبدل 
شارلمان » وهو الحاكم المحب للوحدة » النشيد الحريجورى بالنشيد الغالى 


اه#” ا 


00 


فى غالة ع وأنها 'مدارس لموسيق ١‏ الكنيسة الرومانية. نان وسو أسوة: 
ووجد الألمان, 3 الذين تكونت ناجرهم بتأثثر مناخهم وحاجاتهم ' 2 صعو با 
2 هذه الأغاق ذات الألحات” الرقيقة .وق ذلك يقول الشماس يعن : :إن 


أعرتي الشنة الى تشبه هزم الرعد » 00 أن تنطق باانغات الرقيقة . 
لآن هده الأضوات ميدوحة ة من ككرة الشراب )0ه 1 

0 وربما كان الأمان قب كرهوا الأسلوب الذى أخذ منذ القبرن النامز 
25 نزين النشيد الحريحورى ب الشحط القصيرة » وببلسلة اانغغات 
الى تتعاقب بانتظام ٠‏ وقد بدأ « المحط» بوصفه طائفة من الكليات يسهل مها 
تذكر الس م م .سان نيديد اجا الألفاظ والاشق قاقد 

٠‏ الك ريجورى » ١5‏ كان يحدث حين لا ينشد القن 0وذعاء زيل انا بارس 


بل ينشد (0301عع2710 دأعمناء 50113 ونال 1زم كة) ممواعاء عا 
و 


ار صمذايامى دى علينا بع القمرات يارب : وأجارت"الكئيسة هذه التحليات 
ولكنا لم تقبلها قط من اللرائم الرسمية . وكان الرهبان المتضايقون مى 
حياة الأديرة يسلون أنفسهوم بتأليف هذه العبارات وإدخالها من 
الأناشيد » حبى كثرت فها كثرة أدت إلى وضم كتب خاصة ما لتعلم 
الناس العبارات المحببة مها أو محفظها من النسيان . ونشأت موسيقى 
«العثيل الكنسى من هذه العبارات . وقد وضعت سلاسل النغغات المتعاقبة 
على نسق تسابيح القداس . ونشأت هذه السنة من إطالة الحرف المتحرك 
الذى فى آخر الكلمة إطالة مموها اليوبيلوس وناااطنة أى نشيد الابتهاج ؛ 
وكتبتق القرن الثامن عدة تنصوص هذه التوقيعات الى أدخلات ف الألحان 5 
وأصحف بحذة ١‏ البكة كنا ونافا درل اللسيد. اخر وو تنويضا إن طراة 


مز خرف لا يتفق مع روحه الأولى أو مع قصده « السيط )2*0 . وقضى هذا 


3< (*) ول تقبل الكنيسة فى أورادها إلا خسة من هذه الأناشيد . 


كت 


التطور على نقاء النشيد الحربجورى وساطانه فى القرن الثانى عشر الذى شهد 
الانتقال من الطراز الرومنسى إلى الطراز القوطى فى العارة فى بلاد الغرب . 

وتطلب نقل هذه الكثرة من التواليف المعقدة علامات موسيق أحسن 
من العلامات الى استعملت فى تلك الأغنية السهلة .. ولهذا قام أدوه09 
رئيس دير كاونى ونوركر بلبولس وناتاطاة8 80:1 أحد رهبان. دير 
القديس جول 020 ف القرن العاشر بإحياء الطريقة اليونانية القديمة طريقة 
تسمية النؤات بحروف . وف القرن الحادى غشر اقترح كاتب لم يفصح 
عن اسمه استخدام السبعة الحرف الكبيرة الأولى من السلم الموسيقى » 
واستخدام ما يقاباها من اروف الصغيرة اللاتينية فى الطبقة الثانية من 
السلي » والحروف اليونانية لاطبقة الثالثة منه9© . وقام حوالى عام ٠١4٠‏ 
راهب من عيوزا 53ه0م2هظ القريية منفرارا 8 يدعى جيدوالأرزوى 
20 6 00 فسمى الست النغهاتالأولى من السلم الموسيقى بأسمائها الحالية 
الغريبة بأن أخذ المقاطع الأولى م نكل نصف شطر منترنيمة ليوحنا المعمدان : 


أذتذ الدنيا من دنس الشفاء 


حي بطع اعيدك دأمه!! عنودهة ©/ 5أ<ةا أموعنان غنا 
الذين يقوموة عديكك 1 6 71211 2ك آنا 0أدع عه 14]// 
أن يرددوا أعذب 6 126113 أنأامم عبرلود 
الألحان فى الفضاء 

الواسع المزهر 


وأصبحت تسمية النغهات الموسيقية بالمقاطع : أت أودو » رى» تىء فا» 
صل » جزءاً لا يتجزأ من شباب الغرب . 

وأهم من هذا تطور ١‏ الموسيقى » على يد جيدو . فقد نشأت حوالى 
عام ٠٠٠١‏ عادة استخدام خط أحمر للتعبير عن النغمة الى يمثلها حرف م م 
أضيف بعدئل خط آخر أصفر أو أخضر لمثل حرف ©» ثم وسع جيدو أو شخص 
آخر قبله هذه اللخطوط ليجعل منها مدرجا ذا أربعة خطوط ء أضاف إليه معلمو 


اللا 


الموسيى فيا يعد خبطا خامسا . وكتب جيدو يقول إن غلانه المر نمين قل 
استطاعوا هذا الدرج الحديد وبالنغغات أت" » رى » تى © أن .يتعلموا. ف 
أيام قليلة ماكان يتطلب منهم قبلئذ عدة أسابيع « وكان هذا تقدما يسيراً 
ولكنه تقدم عظم الشأن بدأ به عهد جديد فى تطور الموسيق ؛ وبفضله لقب 
جيدو بلقب رع الأوسيفى وأقم له تمثال فخي لا يزال "يرى فى ميدان أرزو 
العام إلى هذا اليوم . وأحدث هذا التطور انقلاباً عظها فى الموسيى ؛ فبفضله 
تحر المغنون من حفظ الترانم الموسيقية لمكي عن ظهر قلب » دأصح 
من الميسور أكثر من ذى قبل تأليف الموسيى » ونقلها » وحفظها » 
أصبح فى مقدور العازف أن يقرأ النؤات الموسيقية بمجرد النظر إلها » ويستمع 
إلما بعينه ؛ ولم يعد المؤلف مضطراً إلى أن يكون قريباً من الألحان التقليدية 
حشية أن يرفض المغنون حفظ الآدوار الى يؤلفها » » بل أصبح ىق مقدوره 
أن يغامر بألف من التجارب . وأحين مداكة قد أصبح فى وسعه أن 
يكنب موسيق متعددة الأنغام » يمكن أن يغنها صوتان أو أكثر من صوتين 
فى وقت واحد ء أو أن يعزف اثنان أو أكثر من اثنين أبحاناً مختلفة 
ولكها متوافقة : ْ 

ونحن مدينون لآبائنا فى العصورالوسطى باخختراع آخر أمكن بفضله وجود 
الموسيق الحاضرة . ذلك أنه قد أصبح من المستطاع تلحين الغتاء بنقط توضع على 
سطور المدرج الموسيق أو بينها » ولكن هذه العلاماتم تكن تدل أية دلالة 
على المدى الذى يجب أن تمتد إليه النغمة » وأصبح لا بد لتطور الموسيى ذات 
اللحنين المستقلين ( أو الأكر من لحنين ) تعز فان متناسقين ى وقت واحد 2 
أصبح لا بد هذا التطور من وجود طريقة أيتقاس مها زمن كل نغمة وتدل على 
هذا الزمن » وربما كانت معلومات منقولة عن رسائل الكندى » والقارالى » 
اننا وغير هم من علاء المسلمين وفلاسفتهم الذين عالحوا موضوع أطوال 
النغهات الموسيقية أو علامات القياس(2© . وكتب قس عالم فى الرياضة من كولوى 


3 


يدعى فراتكو فى وقت مات القرن الحادى عث 00 رسالة فى قياس الغناء 
جمع فا كل ما وجد قديما من المقترحات النظرية والعملية . ووضع أساس 
طريقتنا الحاضرة للدلالة على أطوال النغات الموسيقية » واختير عود 
ذق رأسن مربع كان فى بادئ الآمر يستخدم لادلالة على النغم » استخدم هذا 
العود #ثل النغمة الطويلة » وكرت علامة أخرى هى النقطة حتى أضحت 
شبه منحرف ومثلت بها النغمة اللقصيرة . ثم بدلت هذه العلامات على مدى 
الأيام » وأضيفت إلها ذيول حتى تطورت ٠«نها‏ بمئات من السخافات طريقتنا 
السهلة الى نستخدمها الآن لقياس النغات : ش 


١ '‏ وقد مهدت هذه التطورات الخطيرة السبيل إلى الموسيى المتعددة النغهات ٠»‏ 
وكانت هذه الموسيى قد كتبت قبل راك » ولكها كانت موسيى خشنة 
تعوزها الرقة » فلا أشرف القرن التاسع على الانهاء وجدنا طريقة فى الموسيق 
تدعى «١‏ التنظم »-أى غناء النغات المتطابقة بأصوات متوافقة . ثم انقطعت 
أخبار هذه الطريقة فلم نعد نسمع منها إلا القليل النادر قبل نهاية القرن 
العاشر إذ نجد لفظى «ناموجءه وسمفونيا 12م طم سيره ( الأغنية المنتظمة 
والإيقاع ). يستعملان هذه النغات المركبة من صوتين . وكانت الأرغنة 
( الأغنية المنتظمة ) قطعة من القداس يواصل فما الصادح لحناً قديما موحد 
النغمة » فى الوقت الذى يضيف فيه صوت آخر لحناً يتفق معه . ثم نشأت 
صورة أخرى من هذا النوع نفسه كان للصادح فها نغمة جديدة عجيبة.» 
واجتذبت صوتا آخر فى اللحن المشترك . وخطا المؤلفون فى القرن الحادى 
عشر خطوة لا تقل فى نوعها جرأة عن توازن قوة الدفع فى العارة 
القوطية . فقد كتبوا قطعاً متعددة الأصوات بوحدة ملامة لم ينقد فهها 
الصوت ١‏ المنجذب » إلى الصادح انتياداً أعمى فى علو اللحن واتخفاضه ء 
بل اندفع إلى ألحان أخرى ذات نغات لا يحم علها أن تتحرك فى خط 
متواز مع أضو ات الصادح . وكاد هذا الإعلان للاستقلال يصبح ثورة حن 


 ما"ثة4‎ 


عب الصوت الثانى نغمة الصادح الآخذة فى الارتفاع. بحركة اتخفاض 
مقابلة لما : وأصبح هذا التوافق عن طريق التباين وخل التنافر المؤقت فى 
بسر » أضبح هذا وذاك هياما عند الولفين يكاد يحرى مجرى القانون ؛ وهذا 
دعا جون كن 0108© «لاوز أن يكتب حوالى ٠٠١‏ يقول : « إذا كان 
الصوت الرئيسى يرتفع » وجب أن ينخفض الحزء المصاحب له )080 

وانتهى الأمر بأن جعلت ثلاثة أصوات مخلتفة » أو أربعة » أوحمسة بل ستة 
ق بعض الأحيان تغتى فى مجموعة متشايكة من الإيقاع الانفرادى » تتقابل 
فيه الآلحان المتباينة المتطابقة وتمتزج فى انسجام رأمى أفق دقيق » رشيق » 
شبيه بالعقود المتقابلة فى قبة قوطية . ولم يحل القرن الثالث غشر حتى كان 
هذا الفن القديم فن تعدد الأصوات قد وضع أساس التأليف الموسيى الحديث . 


وكان التحمس للموسيى ى هذا القرن ذى العواطف الثائرة والمهتاجة 
يضارع الولع بالعارة والفلسفة . وكانت الكنيسة تنظر شزراً إلى تعدد 
الأصوات فى الموسيى » لأنما لم تكن تثق بقوة التأثير الدبى للموسيى 
إذاما أصبحت فى ننفسها إغراء وغاية . ولهذا دعا جون أسقف سلزبرى 
وفيلسوفها إلى وجوب وقف حركة التعقيد ف التأليف الموسيق . ووسم 
الأسقف جويوم دوراند 0مهءن0 عمنواائت9 الصادح بأنه « موسيى 
مختلة النظام » ؟؛ وأسف روجر بيكان » الثائر فى ميدان العام » 
لزوال النشيد الجريجورى الضحم . وندد مجلس. ليون 196085 ( ١7175‏ ) 
بالموسيى الحديدة » وأصدر البابا يوحنا الثانى عشر ( 155 ) اعتراضا 
على الموسيى المتعددة الأصوات لأن المؤلفين أصماب هذه البدعة : ٠‏ يفتتون 
الآلحان . .. فتندفع بعضها ى إثر بعض بلا توقف » حتى تلكر الأذن 
من غير أن “هدها » وتقلق بال المتعبد الخاشع دون أن تثر فيه خشوعه ؛( 1 
لكن الثورة: ظلت تجحرى فى مجراها » فى أحد حصون الكنيسة الحصينة 
- كنيسة نتردام فى باريس - ألّف ليونيقس د:«همما رئيس جماعة 
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المر مين حوالى عام 118٠١‏ أحمل أغنية فى أيامه » وارتكب خليفته يثر ونيوس 
ونانهه1» نما كبيراً إذا ألف مقطوعات من ثلاثة أصوات أو أربعة . 
وانتشرت الموسيق لمتعددة الأصوات ٠»‏ كا انتشر الطراز القوطى » من 
فرنسا إلى إنجلئر وأسيانيا . وقالجر الدس كر نسسوذومع:قطمة© 01131005 
(1145---11780 ) بوجود أغانى مكونة من جزأين فى أيرلندة » كما قال 
عن بلدة ويلز قولا لا مخطئ إذا قلناه عنها الوم : 

وهم فى أغانهم لا ينطقون بالنغمات متحدة . . . بل ينطقون بنغمات 
كثرة ‏ بطرق كشرة وأصوات كثرة ؛ ومن ثم فإن وجود المغنين 
الكثر ين الذين جرت عادة هذا الشعب على جمعهم » يؤدى إلى سماع 
أصوات يبلغ عددها عدد من تقع علهم العين من المغئن » كا يْدى 
إلى سماع أجزاء مختلفة متباينة تجتمع آخر الأمر فى لحن متوافق متحد© . 

وخضعت الكنيسة آخر الأمر لروح العصر ونزعته اللددن لا تخطئان 
أبداً » وارتضت الموسي المتعددة الأصوات » واتَمّذنها خادما قوية للإيمان '» 
وأعدتها لما نالته من انتصار ى عهد الهضة . 
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وظهرت الرغبة فى الوزن فى مائة صورة من الموسيى والرقص غير 
الدينيين . وكان لدى الكنيسة من الأسباب ما يجعلها تخشى هذه الغريزة إذا 
لم تفرض علما رقابة . وكان من الطبيعى أن تتحالف هذه الرغية مع الحب 
مصدر الأغانى والمنافس القوى للدين منهذه الناحية . وكانت النزعة الأرضية 
القوية التى تغلب على عقّول العصور الوسطى فى غيبة القسيس مما يميل بتلك 
العقول إلى التحرر فى النصوص وإلى البذاءة فها فى بعض الأحيان » تحرراً 
وبذاءة ارتاع لما رجال الدين وأثارا نجام الدينية إلى إصدار قرارات 
لم يكن لما أثر . وكان المتعلمون اللحوالون يلقون فى وام أو يؤاون 
فى أثنائها أهازيج فى النساء والحمر » ويقلدون الطقوس المقدسة تقليداً ساخراً 
557 . ونشرت مخطوطات نحتوى وار عات مويق جدية تلحن الألفاظ 
المرحة لقداس السكيرين » كما نشر كتاب صلوات الصخابين27© . وكانت 
أغانى الحب كشرة كنا هى .ى هذه الأيام 4 وكات 1 ما هو فى رقة 
ابنهالات الحور وحنانها » ومنها ما هو حوار للإغواء تصحبه نغات رقيقة + 
ولاحاجة إلى القول بأنه كانت فى ذلك الوقت أغان حربية » يقصد مما 
الوضر لز الرجيدة ع ظريع قات الأمواف أو مدعل علب اعد 
بالألفاظ الموزونة التى تسلب الحس . وكانت بعض الموسيى أغانى شعبية وضعها 
:عياقر ة غير معر وفين » واداعاها عامة األشعب- أو لعلهم نقاوها عن موالقهاء. 
كيا كان البعض الآخر من الموسيى الشعبية ثمرة قرائحمحتر فنماهرين يستخدموذ 
كلما تغلّموه فى أوراد الكنيسة من فنون الموسيتى المتعددة الأصوات . ووحد 
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فى إنجائرا ضرب من الموسيى المتعددة الألحان المحبوبة وهو الموسيى الد ورية؛ 
فها يبدأ أحد الأصوات لحن » ثم يبدأ صوت ثان هذا اللحن عينه أو لحناً 
آخر مؤتلفا معه حئن يصل الأول إلى نقطة متفق علها فيه » ثم يبدأ ثالث 
والثانى مستمر فى غنائه » وهكذا دواليك حتى يجتمع عدد هن الأصوات 
قد تبلغ الستة فى .دورة مرحة نشطة من النغات المجتمعة . 
وتكاد أغنية ‏ الصيف مقبل » الذائعة الصبت تكون أقدم أغنية دورية ؛ 

وأكير الظن أن مؤلفها راهب من رهبان بلدة ردنج 5620188 وأن ذلك كان 
فى عام ٠4؟١.‏ وتدل هذه الأغنية المعقدة ذات الستة الأجزاء على أن . 
الموسيى المتعددة الألحان قد استقرت بين الشعب . ولا تزال ألفاظ هذه 
الأغنية شاملة لروح ذلك القرن الذى كانت فيه حضارة العصور الوسطى 
كلها فى طريق الازدهار : 

الصيف مقبل 

فغن يا وقوق يصوت عال ! 

فالبذور تنبت والكلاً يتايل 

والزهر يتفتح الآن فى الغاب 

غن” يا وقوق ! 

النعجة تنثى وراء الحمّل 

والبقرة نخور وراء وليدها 

والثور يقفز والوءل يفرٌ 

غن مرحاً يا وقوق ! 

يا وقوقأيا وقوق ما أعذب شدوك ؛ 

فلا تقف عن الغناء » لا تقف الآن أبداً » 

غن يا وقوق الآن » غن يا وقوق » 


غن يا وقوق » غن ياوقوق الآن. 
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وما من شلك فى أن هذه الأغنية وأمثالها تواتْم المغنين الحوالينالذين كانوا 
ينتقاون من بلدة إلى بلدة » ومن بلاط إلى بلاط » بل من قطر إلى قطر . 
فنحن نسمع عن مغنين من هذا النوع يأتون من القسطنطينية ليغنوا ف 
فرنسا » وعن آخرين من إنجلترا يغنون فى أسيانيا . وكان وجود هؤلاء 
المغنين وقيامهم بعملهم جزءاً معتاداً فى كل ولعة رهمية . فمّد استخدم 
إدورد الأول ملك إنجلترا( 455 ) مغنيا ى الاحتفال بزواج ابنته 
مرجريت2"79© . وكشراً ما كانت هذه اللماعات من المغنين تنشد أغاى 
مجزأة كا كانت فى 0 الأحاة معقدة قدا غر مالو ف. وكانت هذه 
الأغانى يؤلفها عادة ‏ أافاظها وموسيقاها - را غزلون فى فرنسا 
وآخرون مثلهم فى إيطاليا وألمانيا*© . وكان معظ الشعر فى العصور 
الوسطى يكتب لكى يعد » وق ذلك يقول فلكيه ؛عناواه5 الشاعر الغزلى 
الفرنسى : ١‏ إن القصيدة بغير الموسيى كطاحون بلا ماء )2140 . ولدينا 
فى هذه الأيام موسيى لائتين وأربع وستين أغئية من الأغانى الباقية للشعراء 
.الغزلين البالغ عددها 7٠٠١‏ » وتتألف هذه الموسيى فى العادة من نغمة 
متتابعة ذات مقطع واحد ووصلات على مدرج من أربعة خطوط أوخسة . 
وأكر الظن أن شعراء أيرلندة وويلزكانوا يغنون ويعزفون على آلات . 

وإن كثرة الالات الموسيقية واختلافها فى العصور الوسطى الا يثير 
الدهشة : قآلات القرع - كالأجراس » والصنوج » والدفوف» و المثلث 
الموسيق » والطبلة ‏ والآلات الوترية ‏ كالقيئارة على اختلاف أنواعها ) 
والربابة » والعود » والكئان الأصغرء وذات الوتر الواحد وغيرها ؛ وآلاات 
النفخ » كالصفارة» والناى » والمزمار» والآلة ذات القربة » والتفير » والبوق 
والقرن» والأرغن» هذه أمثلةاختر ناها من مثاث . لقدكان لدىأهلتاك الأيام 


© وكانوا يسمون 705900:8 فى فرنسا » و28ه06ةطننوء7 فى إنجلترا و 12008556 
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كل ما تتطلبه اليد أو الإصبع » أو القدم » وكل ما يحتاجونه لضبط الأوتار. 
وكانت بعض هذه الآلات قد بقيت من أيام اليونان وجاء بعضها الآخر » 
بصورته وإسمه » من يلاد الإسلام كالرق والناى والقيئارة » ومنها ماكان 
تماذج قيمة لتحف فنية من المعدن أو العاج أو لكشب . وكانت الال العادية 
للمغنى الخائل هى الكمان الصغيرة » وهى آلة كالكمئان قصيرة يعزف 
علمها فون كقوين «الراى: ديف الفلير اق أكثر . أنواع الأرغن 
انتشاراً قبل القرن الثامن هو الأرغن الائى ؛ ولكن جبروم وصف فى 
القرن الرابع أرغنا هوائيً© » وكتب بيدى يصف أرغتا ذا « أباييب 
من الشبه تملاً بالحواء هن منفاخ ويصدر منه نغات فخمة حلوة إلى 
أقصى حد ,000 . وقد الهم القديس دنستان هداومن0 50 ( 10و ؟ ‏ 
؟) بالسحر حين صنع قيثاراً يعزف إذا وضع أمام ثقب فى جدار©2© ؛ 
ووضع ف كتدرائية وستمنستر حوالى عام 4105٠‏ أرغن ذو ستة وعشرين 
منفاخا » وائندن وأربعين نافخا لله المنافيخ » وأربعائة أنبوبة » وكانت 
منافيخه ضخمة ضخامة تضطر العازف إلى أن يضرا بقبضات تحمبها 
قفازات ذات بطانات سميكة2"'؟ . وكان فى ميلان أرغن أنائنية من الفضة » 
وفى البندقية أرغن ذو أنابيب من الذهب227 , 

وبعد فإن كل ما يبعئه وصف العصور الوسطى الجحم من رهبة ى 
النفس ليفى إذا ما نظر الإنسان إلى مجموءة الآلات الموسيقية فى تلك 
العصور . وإن الصورة الى تبى لدينا من ذلك الوقت دلمى صورة قوم 
لايقلون عنا سعادة إن لم يزيدوا عاينا » يستمتعون بمرح الحياة ومطامعها » 
لا ينوء مهم الحوف من نباية العام أكثر مما تنوء بنا شكوكنا هل تدمر ٠‏ 
الحضارة وتفى قبل أن نم كتابة تاريذها ؟ 


المراجع مفصلة 


أسهاء الكتب كاملة توجد ف ألمر اجع 
!لا ذا كانت فى بداية إلار أ 


المحملة ى الحزء الأول » والأرقام الرومانية الصغيرة 
مع تدل 7 رقم المجاد ويتلوها تم الصفحة » أما الأرقام الرومانية 


الكبيرة تدل على دكم , 7 || والحزء ا رقم الفصل 0 والآية ى القرآن 
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